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لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 04-02-1995 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الله عز وجل قدرته متَعلّقةَ بكل ممكن فلا شيء يعجزه لكمال قذرته : 





أيها الأخوة المؤمنون» لا شيء يُعجزه لكمال قدرته» لأنَ صاحب الجؤهرة قال: فذرته مُتَعَلقة يكل 
ممكن» فما هو الممكن؟ هو كل ما سوى الله؛ فذات الله واجبة الوجود» وما سواه ممكن الوؤجودء فقذرته 
مَتعلّقة يكل ممكن فلا شيء يُعْحِرْه لِكمال قذرته. 

أيها الأخوة الأكارم» قد تقول: هذا القاضي عادلء لكِنَ عذل القاضي نِسبي» وقد تقول: قُلان قويء إلا 
أن قوّته نِسْييّةء أما إذا نسَبْت إلى الله القوّة والعذل فهي القوّة المُطلقة» أوَضنّحٌ لكم هذه الحقيقة؛ قاض 
قضى بين الناس أربعين عاماء فأصندر في هذه السنوات عشرات القرارات» فإذا كان بين هذه الأحكام 
والقرارات والبالغة ‏ مثلاً مئة حكم ‏ قرار غير صحيح فإنّهُ يُسَمَّى عند الناس قاضيا عادلا! لأنّ الأحكام 
التي تنطبق على الإنسان أخكام من نوع الأعم الأغلب» ولكن لو قلت: إن الله عادل» فهي كلمة مُطْلقَة 
ولا تمنمح لك أن تعتقد طيلة عمر الأرض كلهاء وفي تاريخ البَشَريّة جميعا أن إنسائا هُزْمٌ حقه» فصيفاته 
وأسماؤه تعالى مُطلقة» إذا قلنا: لا يُغجزه شيءء أي فذرته مُتَعلّقة بكلُ ممكن» وهذا إلى ماذا يثقلنا؟ ينقلنا 
إلى أنّ المُغجزات التي وردت في القرآن الكريم يقف منها بعض ضيعاف العقول موقف المُتردّد. يقول 
لك: هل يُعْقل ألا تخرق النار؟! فلو عرف أن قذرته متعلقة بل ممكن فستقول: هذا مَعْقول» نحن لم 
نألف في عاداتنا أن النار لا ثخرقء إلا أَنَهُ في عُقولنا ما دامت قثرة الله مُتَعلّقة بل ممكن: كن فيَكون» 
فالبخر أصبح طريقا يبسا! والنار؛ يا نار كوني برد وسلاما على إبراهيم! فكلمة (لا يُعْجِزْهُ شيء) أن 
فذرته متعَلّقة يكل ممکن» وهذه تجعلنا لا نقف حيارى أمام آية قر'نيّة أشارت إلى خرق لقوانين الكون» 
وهذا لا يخملنا على أن نرفض الكرامة بل تصدفهاء لكن لا نرويهاء أما إذا ورت في نص قرآني أو 
حديث صحيح فإذا رفضئناها فقد كَقَرناء فأهل الكهف ليْسوا أثبياء» بل هم مؤمنون» وكرامتهم أنّهم ليثوا 
في كهفهم ثلاثمئة سنين وازدادوا تَسْعاء والسيّدة مريم ليْسّت تبيّة» إنما هي صدّيقة» ومع ذلك أنْجِبَتْ 
مولودا ذگراً من دون زواج؛ فهذا خَرْقٌ للعادات» فكلما تَبَحّرْت في معرفة قذرة الله عز وجل رأيْت 
المعجزة أمرآ طبيعيا مَخضا. 
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الله عز وجل على کل شيءِ قدير : 





قال: لا شيء يُعْحِزَه لكمال قذرته» قال تعالى: 
( لِتَعْلَمُوا أن اللّهَ على كل شَيء قدِيرٌ وأن الله قد أحاط بكُلّ شَيءِ علماً ) 
[ سورة الطلاق: 12 ] 
أشمّل كلمة في القرآن الكريم على الإطلاق هي كلمة (شيء).؛ كل شيءء معنويء أو مادي» أو حيوي» 
أو جمادء أو ميّتء أو حيوانء أو إنسان» كبيرآ كان أم صغيراء قريبا أم بعيداء مرائيًا أم غير مَرئي» كل 
هذا شيء» والله على كل شيء قدير» ومثل هذه الآية قوله تعالى: 
( ألم تر أن الله يَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَات وما في الأرْض ما يَكون مِن تجوى ثلاثة إلا هُوَ رابعهُم ولا 
خَمسة إلا هو سَادِسُهم ولا أذتى مِن ذلك ولا أكثر إِنَا هو مَعَهُم أَيْنَ ما كانوا نُمَّ يَُبْئَهُمْ بمَا عَمِلُوا يوم 
القيَامَة إن الله بكل شيء عَلِيمٌ ) 
[سورة المجادلة: 7] 
تَعَلَقَتَْ قذرته يكل ممكنء فالآية الأولى» وهذا منهج الكتاب؛ إن الله على كلّ شيء قديرء وقال تعالى: 
( وَاضرب لهم مَثل الحَيَاة الدّنيَا كَمَاءٍ أَنْرَلنَاهُ مِنَ السّمَاء فاختلط به نبَات الأرض فأصبّح هَشِيمًا تذروة 
الاح وكان الله على كل شيع متدرا ) 
[سورة الكهف: 45] 


صفات الله إذا جاءت بعد كان فهذه الصقات مترابطة مع الموصوف ترابطاً وجودياً : 





أما كلمة (كان) فهي تُفِيد علاقة رايِعَة جدآ! فقوله: كان اللهء هذه الصّقة متعلقة مع وُجود الله عز وجل 
تلازما ترابطيً وُجودياء أي منذ أن كان الله تعالى كان عليما» وكان حكيماء فإذا قرت القرآن الكريم؛ 
وقرأت قوله تعالى: 
( وكان اللّهُ عَلِيمَا حَكِيمًا ) 
[سورة الفتح: 4] 
وقال تعالى: 
( وَاضرب لهم مثل الحَيَاة الدُنيَا كَمَاءٍ أثلناهُ من السَّمَاءِ فاختلط به تبات الأرض فأصبّح هَشِيمًا تدروة 
الرّيَاحٌ وكان اللّهُ على كل شَيْء مُقْتدِرًا ) 

[سورة الكهف: 45] 
انتيه إلى هذه العلاقة؛ إذا جاءَتْ صيفات الله بعد كان معنى ذلك أنّ هذه الصّقة مُترابطة مع الموؤفصوف 
ترابطا وُجوديًاا قال تعالى: 
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ع الع اميق نهو 


[سورة فاطر: 44] 


كل نفي يأتي في كتاب الله أو سنة نبيه فهو لكمال الضد : 





أيها الأخوة» هذه الآية كم تَبْثَ في الإنسان من طمأنينة ومن أمّل؟! لو أنّ عبد مرض مرضا عُضالاء 
فما دام الله تعالى على کل شيء مُقتَّدِرا» قال تعالى: 
( ومع كُرْسية السّمَاوَات وَالأرْض ولا يَنُودُهُ حفظهمَا وَهُوَ العَلِي العَظيمٌ ) 
[سورة البقرة: 255] 
يؤوده يعجزه» ومعنى هذا يُتْقِلهُ ويُعْجِزْهء وحينما يرذ في القرآن الكريم نفي مُتَعلّق بذات الله فهذا التّفي 
هدفه إثبات كمال الضيدء فحينما ننفي عن الله جل جلاله شيئا فإِئثيت كمال ضيدّه. فما كان ليعجزه من 
شيء في السماوات والأرضء وكذا لا يؤوده حفظهما؛ فهذا التّفي لثبوت كمال الضدء فكل نفي يأتي في 
كتاب الله عز وجلء وفي السئّة المطهّرة فهو لِكمال الضدء فقوله تعالى: 
( ونا يَظلِمُ رَبك أحَدَا ) 
[سورة الكهف: 49] 
أي كمال عَذْلهء وقوله تعالى: 
( وما يغرب عَن رَبك مِن مثقال ذرَةٍ في الأرض ولا في السَّمَاء ولا أصغر مِن ذلك ولا ابر إلا في 
[سورة يونس: 61] 
لگمال علمه» وقوله تعالى: 
( لا تأخذه سينة ولا توم لَهُ مَا في السسّمَاوَات وما في الأرض من ذا الذي يَشفع عِنْدَهُ إلا بإذنِه يَعلم مَا 
بَيْنَ أيديهم وَمَا خلفهم ولا يُحِيطون بِشَيْءٍ من علمه إلا بِمَا شَاء وسبع كُرْمبِيّهُ السّمَاوَات وَالأرْضِ ونا 
ينُودهُ حفظهُما وَهوَ اللي العظيمُ ) 


[سورة البقرة: 255] 


لگمال حيائف وقيُوميه: وقوله تعالى؛ 
( ئا فذرة الأبْصّارُ ) 
[ سورة الأنعام: 103 ] 


لِگمال جلاله وعظمتِه. 


كتاب العقيدة الطحاوية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 3 





الفقرة الثانية: قوله ولا شيء يُعْحَِهء فَتَفيّنا العخْز من أجل أن ثثيت كمال القذرة» ما هو ضد العَجز؟ 
القذرة المُطلقة» لاحظوا أنّ هذا الكتاب الذي نذرسه مع القرآن» وستفهم القرآن فهما عقائْديا» وهو فهم 
أساسه وُجوب أن تتْبَعَ عقيدتنا من كتاب الله وسنّة رسول اللهء لذلك لا يُمْكن أن نقع في الشتّططء ولا في 
الخلل» ولا في المبالغة. 

المُقتدر اسم فاعل من اقتدّرء أما قدير فهي صيغة مبالغة اسم الفاعل»ء مِن قدر يقدِرُ فهو قادرء فهو فيه 
المبالغة» ولكن اقتدر غير مبالغ به» فالفرق بين قدر واقتدر كالفرق بين كتب واكتتب, فگتب يدل على 
الكتابة» أما اكتتب أي أنه جعل الكتابة حرافة له. 


التعبير عن ذات الله بالفاظ شرعية نبوية إلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة : 





الآن نأتي إلى شيء أرجو الله سبحانه وتعالى أن نقف على خدوده؛ قال المؤلف: لا يليق بالله عز وجل 
أن تقول: ليس بحسم ولا يشبح ولا جُئة ولا صورة ولا لخم ولا دم ولا تتخص ولا جَوهَر ولا عرض 
ولا بذي لون ولا بذي رائيِْحّة ولا طعم ولا حرارة ولا رطوبة ولا برودة ولا طول ولا عرض ولا عمق 
ولا اجتماع ولا اقْتّراق ولا حركة ولا سكون ولا تبغض» من يقول هذا الكلام ويسترسل في التغْريف 
بالله عز وجل عن طريق التّقي؛ كم يُخاطب الملك ويقول: أنت لست بفقير ولا يزبّال» فهذا ليس من 
باب الكمال والأدب مع الله تعالى» لذلك الأكمل أن نأتي يصيفات اللَفي مُجملة» وصيفات الإثبات مُفَصَّلة 
فلو قال الواحد للملك: أنت لمنت گواحدٍ من رعيّتِك! فهذه أكمل» وهذه قضييّة أسامييّة في درس اليو 
طبْعا ل عن سيّدنا علي قؤل إلا أَنَهُ مُختّصر: ليس بحم ولا يصورة ولا بِمُتَبَحَضِء وكلَ ما خطر 
ببالك فالله تعالى يخلاف ذلك! أما الاستتطرادات الطويلة جدآ فهي سوء أدب مع الله عز وجل» 
وبالمناسبة النَفْيْ الصّرف لا مَذح فيه» قد تقول: فلان ليس آكِلا طعامه» فهذا نفي خال من المذح» ولكن 
إن قلت: ليس ظالماء فإك ثشير إلى أنّه عادل» فهناك صيفات إن نقيّتها أَتْبَتَ العكسء؛ وكان العكس 
مكحا ران متاك صيفاك إن فا اى هفاك ما ام ]5 الثقي امخض لأ مدت فيد 

التغبير عن ذات الله عز وجل بألفاظٍ شراعيّة نَبَويَّة إلهيّة هو سبيل أهل السئة والجماعةء لذلك حينما 
أشخلنا عِلم الكلام في علم العقيدة كثرّت الصتفات الدتلبيّة, وقلت الصتفات الإيجابيّة؛ عالِمٌ قاد حي مريد: 
والصّفات السَلبيّة كثيرة جداء ينبغي أن نعكس الأمرء وهو أن تكثر من الصفات الإيجابيّة في ذات الله 
عز وجلء وأن نختصير وأن نهمل الصّفات السلبيّة» وبالمناسبة كما تغلمون ممنوع أن نُقكّر فيها بص 
السثة التبّويّة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
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((تقكّروا في مخلوقات الله ولا تفكّروا في ذاته فتهلكوا)) 


[ذكره ابن كثير في تفسيره] 


التفكّر في ذات الله عز وجل أحد أسباب هلاك الإنسان : 





مره ثانية وثالثة ورابعة هذا العقل البشري جهاز اسدلال له مجال مُحدّد. فحيثما أَعمَلتَهُ في مجاله 
المُحَدّد أغطاك نتايْج رايْعة» وما أروعها!! أما إن أعملته في مجال آخر حَطْمْتَهُ ولم يُعْطِكَ شيئا من 
النتائج» كالميزان المحدد ليزن من خمّس غرامات إلى خمسة كيلو غرام فإن وزذت به مئة كيلو غرام 
حَطّمتَهُ» فالعقل كذلك مجاله المَخسوسات» وهو بشّكل مُختصر جهاز ينقلك إلى المَخسوس» إلى المُعَيّب 
عنك» أبْسط مثل: رأيت وراء جدار دخاتاء فعقلك يقول: لا ذخان بلا نارء فأنت لم تر النار»ء ولكن رأيت 
الأثرء ويجب أن تعتقد أنّه ما دام هناك شيءٌ مادي أمام عَيْنَيْك فالعقل يغمل» فإذا أذخَلت الأثر فإنَ العقل 
لا يغمل» لذلك الشيء الذي لا أثر له» وليس هناك من سبيل لتصديقه إلا الخبر الصادقء فالآثار هي 
الكون؛ فإذا فكّرت في الكون عرقت الله عز وجلء أما إذا توَجَّهْت إلى ذات الله عز وجل وقلت: كيف 
يغلم؟ ما طبيعة قدرته؟ كيف كان ولم يكن معه شيء؟ إذا خحُضنت في هذا المجال أخرقت هذا العقل ولم 
يُعْطِكَ أَيّة نتيجة» أحدُ أسنباب الهلاك التقگر في ذات الله عز وجل. 


أمرٌ الله وإخباره يجب أن يكون حكما على عقل الإنسان : 





القطة الثانِيّة: كل حقيقة يغجز عقلك عن إذراكها أخبرك الله بها رَحْمّة بك» فالآن إذا أخبرك الله عن 
شيء يعجز عقلك عن إذراكه وتردّذت في قبول هذا الشيء يجب أن تعيد إيمانك بالله تعالى» أمّا إذا 
جعلت عقلك حكما على إخبار الله فقد كدت الله جل جلاله» ينبغي أن يكون أمْرْ الله وإخبارّه لك حَگما 
على عقلك» كما قال بعض العلماء: عقلك حصان تركبه إلى باب السلطان» فإذا دخلت دَخَلتَ وخدك! 
أقرب مثل: إنسانٌ مريض معه قرْحة» وحريص على سلامة صِحَيّه حِرْصا لا حدود له» سأل عن طبيب 
شهير في أمراض الهضنم» وسأل عن أحوال الطبيب؛ من تديّن» وإخلاص» وشهادات» إلى أن هداة 
عقله» واستتّقراؤه» وأسئلته» وكلام الناس» والتحقيقات» إلى معرفة الطبيب بشكل كاملء فإذا دخل الآن 
إلى هذا الطبيب ينبغي أن يُعَطّل عقله؛ لماذا؟ لأنّ عقله هو الذي أوؤصله إلى هذا الطبيب» فإذا قال له هذا 
الطبيب: اترك هذا الطعام» وقال المريض: لست قانِعا بذلك» فقد أخطأء فأنت كذلك عقلك أوؤصلك إلى 
الله» والله تعالى أوحى إلى نَبِيّهه فلو أرذت أن تُحَكّم عقلك في وحي الله تعالى لِنَبِيّه الكريم فكأئتك ثگذب 


الله عز وجل. 
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على الإنسان ألا يسمح لنفسه أن يناقش قضية إخبارية مع أعداء الدين : 





أيها الأخوة الكرام؛ أقول ولا أبالغ: إن أكثر مُشكلات المسلمين أنَّهم نقلوا قضييّة من الإخباريات إلى 
المعقولات. 

بادئ ذي بدء: أَيَهُ قضبيّة ُغرض علي فهذه إن كانت من المعقولات أفكر بهاء وإن كانت مِن 
الإخباريات أسَلم بهاء كعالم الجن» والملائكة» والبرزخ» والصّراطه والجنّة» والنارء أمّا ذات الله فهذه 
الموضوعات لا يجوز أن تدخل في إطار البحث العقلي» والعقل ينتقل من الأثر إلى المؤثرء ومن الكون 
إلى المُكوّنء ومن النّظام إلى المُنَظّم؛ ومن الخلق إلى الخالق» وهذا هو كل ما في الأمر. 

فت هذا الكلام لهذا الدعاء النبوي الشريفه فمَنْ عَبْدٍ اللَّهِ قال: قالَ رَسُولٌ الله صلى الله عَلَيْهِ وََلمَ: 
((مَا أصاب أحَدَا قط هم ولا حزن فقال اللّهُمَّ إِنّي عَبْدْكَ وَابْنْ عَبْدِكَ وَابْنْ أمَتك تاصيّتِي بِيَدِكَ مَاض في 
شف غا قر قارف ااك يكز ا هر ته ,متكي بها تقد از غل اخ من خليك أو اترا فى 

كِتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صذري وجلاء حزتِي 
وذهَاب هَمَي إلا أذهب الله هَمَّهُ وَخزتة وأَبْدَلهُ مكائهُ فرَجَا قال فقيل يَا رَسُول الله ألا تتعلّمُهَا فقال بَلَى 
[ رواه أحمد عن عَبْدٍ الله ] 

ومثال الميزان الذي ذكرته قبل قليل أحب أن أتابعه قليلاء فأقول: صاحب البقاليّة عنده سيارة» فهل يزن 
سيارته بميزان بقاليّتِه؟! يسأل الصانع عن وزن هذه السيارة لأنّ ميزان البقالية يغجز عن وزن السيارة» 
فالشيء الذي يعجز عقلك عن إذراكه أخبرك الله به فأنت كَدَاعِيّة لا ينبغي أن جر إلى مناقشة قضييّة 
إخباريّة؛ لأنّ أعداء الدذين أين يكْمُن خُْبْثْهِم؟ يقول أحدهم: أخي أثبت لي أنه يوجد جن؛ وهم القاديانِيّة 
وأمثالهم» وفِعْلاً لا دليل عقلي على إثبات الجن» وإِنّما الدليل إخباريء ونحن عندما آمئًا بالله خالقاء 
ومُسَيّرآء وموجوداء وواحداء وكاملاء وآمنًا يكلامه وتَبيّه» فالقرآن هو الذي أخبرنا بذلك» فأنت لا تسُمح 
لِتفسك أن ثناقش قضييّة إخباريّة مع أعداء الدّينء لأنَهُ لا يوجد دليل عقليء ولا مادّيء إنما الدليل 
إخباريء فهذه النقطة مُهِمَّة جد جد في علاقتك مع الآخرين» فحينما تثقل فضييّة إخباريّة نقليّة سمَعِيّة 
إلى مجال عقلاني ثُخفق» فالإنسان حينما تُسَرّلُ له نفسه أن يجعل عقله حَكما على قَطبيّة إخباريّة فقد 
وقع في خطأ كبير» قال تعالى: 

( ألم تر كيف فعَل رَبك بأصحاب الفيل*ألمٌ يَجْعَلْ كَيْدَهُمُ في تضليل*وأرسل عَليْهِم طيرًا أبَابِيلَ *ترميهم 

بِحِجَارَةٍ مِن سجيل *فجعَلهُمْ صف مأكول ) 


[سورة الفيل: 5-1] 
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بربّكم» أنتم جميعاء هل رأى أحدٌ منكم ما فعله الله بأصحاب الفيل ؟ لا أحد رأى ذلك فكيف يقول الله 
عز وجل: ألم تر ؟ ألم تصدّق؟ أمَعقولة هذه! قال علماء التفسير: إخبار الله بمصداقيّته كأتك تراهاء إلة 


ع ره ميم 


عدم استطاعة الإنسان أن بد ينبت عدالة الله بعفله إلا أن يکون له علم گعلم الله : 





ولذلك ننتقل إلى موضوع تان وهو أن أكثر الخلافات بين المجموعات الدَينِيّة جرت حول إثبات عدالة 
اللهء هناك من يسلك طريقا شائكاء وطويلاء ومُعقّداء كيف أثيت عدالة الله؟ فالله تعالى لو يعلم أنّ هذا 
الذي خلقه سيكون مصيره إلى النار فلماذا خلقه؟!! يقول المضطرب: ينبغي ألا يغلم!! فإذا نَقَيْنا عن الله 
تعالى العلم وقغنا في مُشئكلة كبيرة جداء والله تعالى يقول: 
بن لكيس بن الو نه اوه بع تا بكري 
خَمْسة إِنَا هو سادسهم ولا أذتى من ذلك ولا أكثر إِنَا هو مَعَهم أيْنَ ما كَانوا ثم يُنَبَئْهُمْ بمَا عَمِلوا يوم 
القيَامَة إن الل ِكل شيء عَلِيمٌ ) 


[سورة المجادلة: 7] 
فأنت لا تسنتطيع أن ثبت عدالة الله عز وجل بعقلك إطلاقا إلا أن يكون لك عِلْمٌ گعلم الله تماما» حينها 
ثثيت عدالة الله بعقلك» ولكنً الله تعالى أخبرك بمئات الآيات أنَهُ عادلء أفلا تكفيك هذه؟! قال تعالى: 

( ا ب لها إن ت مثقال حب من خرئتل فتن في صتخرةٍ أ في المتاوات أ في الراض يات بها 
الله إنّ الله لطيف خَبير ) 

[سورة لقمان: 16] 
وقال تعالى: 
( ألم يهم نا الذين من قبْلِهم قؤم ثوح وَعَادٍ وثمُود وقؤم إبْرَاهِيمَ وَأَصحاب مَذيَنَ والمُؤتفكات أتثهُم 

سهم بالبَيتات فما گان الله لِيَظلِمَهُمَ ولكن كَانوا أنفسَهم يَظِلِمُونَ ) 

[سورة التوبة: 70] 
وهي أعلى آيات التوحيدء كل هذه الآيات ألا تكفي؟ أنا الذي أَعْجَبْ له أنّ الإنسان يُريذ أن يُثِيتَ كمال 
الله عز وجل بأسئلوب لا يُرْضي الله» فالله أخبرك أنه لا يظلمُ أحدآاء أما أن ثبت العدالة بعقلك» فإِنّ عقلك 
لا يستطيع» فالإنسان يرى زلازل» وفيضانات» وشعوباً مقهورة» وأمراضا وبيلة ؛ لو خشف الغِطاء 
لاخترتم الواقع» يقول الإمام علي كرّم الله وجهه: "والله لو كثيف الغطاء ما ازْدَذت يقينا", فاليقين قبل 
كشنف الغطاء بعدالة الله كيقينه بعد كثلف الغطاء. 
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2200 





أردت من هذا الدّرس أن أيّة فضييّة في الدين أنظر إليهاء هل تُصنّف مع المعقولات أم مع المَسئموعات؟ 
المَسنموعات» أو الإخباريات» أو التصديقات» كلها بمَعنى واحدء فإياك أن تنقل قضييّة من الإخباريات» أو 
المسنموعات» إلى مجال المعقول فلن تفلح» ولذلك فأنت تمنتطيع أن ناقش أي إنسان في المعقولات» أما 
في المسموعات فقل له: ستعرفها وتفهمها بعد أن تؤمن بالل ويكماله» وبأسمائه الحُسنى» ويتَبِيّه 
المرسلء فكل شيء في الغرفة التي أنت فيها خاضيعٌ للنظرء والتأمّل» والتقييم» ولكن في الغرفة الأخرى 
التي لا نراها خاضع للإخبار فقط فالشيء الذي لا تستطيع حوامتك أن تصيل إليه فلك سبيل واحد 
لمعرفته» هو الإخبارء والشيء الذي لا يَفوى عقلك على بُلوغه فليس أمامك من سبيل إلا أن تُصدّق الله 
عز وجل» فقولك: لا أدري تجعلك في أعلى درجات العلم» فسؤال مُتَعَلّق بذات الله عز وجل ؛ جوابه: لا 
أدريء وعَيْنْ العلم بالله عين الجهل به» وعيّنْ الجهل بالله عَيْنْ العلم به» فلو سُيْلتَ عن حجم البخر 
المتوسّطء وقلت: لا أدري» فأنت عالم» أما إن أجِيْتَ يعدد فأنت جاهلء العَجْنْ عن إدراك الإدراك 
إذراك؛ أكثر من كلمة لا أدري» فلذلك الإمام مالك لما جاءهُ وقد من الأندلس» ولديهم ثلاثين سوالاء 
فأجاب عن سبْعة عشرء وأما الباقي فقال: لا أدريء فقالوا: الإمام مالك لا يذري! فقال: قولوا: الإمام 
مالك لا يدريء فهذا أمر لا يُقلّل من قذرك بل يرزفعه؛ فكلمة "لا أدري" كأنّك تذري. 


على الإنسان أن يدرس العقيدة من الكتاب و السنة : 





قذ تغجبون ؛ فالنص وفق المثن: "ولا شيء يُعْجزه", فلجرأص المؤلف الطحاوي - رحمه الله تعالى - 
على التقيّد يكلام الله عز وجلء قال: ليس قؤل الشيخ - رحمه الله تعالى -: "ولا شيء يُعْجزه" مِن النفي 
المذموم»› فان الله تعالى يقول: 


هن اجا ي ق 


[سورة فاطر: 44] 
فحتى العبارات جاءت موافقة لكتاب الله عز وجلء ومُلَخّص هذا الكلام له صيفات وله أمئماء» فالأكمل 
أن ننفي قيا إجماليا» وأن ثثيت إثباتا تفصيليا» وهو منهج أهل السنّة والجماعة» وفي درس قادم إن شاء 
الله تعالى ننتقل إلى قوله: "ولا إله غيره". 
والأكمل أن نذرس العقيدة من الكتاب والسئّة» لأنّ علم الكلام ليس عربياء ولا إسلامياء ولأئه هجين؛ لا 
يفتقر إلى علم آخرء وهو مُعَقَد جداء والدّين بالأساس بسيط وعملِيّة تعقيد الذّين هي عملِيّةَ لِيْسَتْ 
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((تركثكم على البَيْضاء ليْلها كنهارها لا يزيغ عَنْهَا بَعْدِي إلا هَالِكَ وَمَن يَعش مِنْكُم فسَيّرَى اختلاقا 
كثِيرَا فعَلَيْكُمٌ بمَا عَرَفتُم مِنْ ستَّتِي وَمئنّة الخلقاء الراشدين المَهْدِيينَ وَعَلِيْكُمُ بالطّاعة وَإن عَبْدَا حَبَشِيًا 
عَضوا عَليْهَا بِالنَوَاجِذ فإِنّمَا المُؤْمِن كالجَمَل الأنف حَيْتُمَا قِيدَ اثقاد)) 
[ابن ماجه عن العرباض] 
فَجَعّل الدّين مُصطلحاتء ومُعادلات» وأقيسّة مَبْهمةء أنا أرى أنّ هذا ليس في صالح المُسلمين اليو 
ومنهج اقتباس العقيدة من الكتاب والسئّة هو الأكمل» وأن تبقى في حدود الأدب النبوي حيث وصف 
النبي عليه الصلاة والسلام ربّة. 


من خرج عن منهج الله عز وجل وقع في الظلم و العدوان و البغي : 





هناك نقطة دقيقةء وهي قوله تعالى: 
( ألا تَعْبُدُوا إِنَا الله إنِي أخاف عَليْكُمَ عَدَابَ يَوْمِ عظيم ) 
[سورة الأحقاف: 21] 
هل تعتقدون أن العباد لأنّهم لم يغبدوا الله تعالى أذاقهم عذاب يوم عظيم؟ ألم يقل النبي فيما يرويه عن 
ربّه: 
(( يَا عِبَادِي ٳٿي حرمت الظلمَ على نسي وَجَعَلنُهُ بَيْنَكُمَ مُحَرَمَا قلا تظالمُوا... يَا عِبَادِي لو أن أوّلكم 
وَآخِركُم وإنسكم وَجِنَّكُمُ كالوا على أثقى قلب رجل وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَا ذلك في ملكي شِيّنَا يَا عِبَادِي لو 
أن أوَلكُم وَآخِركُمْ وإنسكم وَجِنَّكُمْ كانوا على أفجر قلب رجل وَاحِدٍ مَا نقص ذلك مِن ملكِي سِيْتَا يَا 
عبادي لو أن أولكُم وآخِركم وَإِنسكم وجِْكُم قامُوا في صعيد واحد فسالوني قاغطيت كل إلستان سَنالئه 
مَا نقص ذلك مما عندي إلا كمَا يَنقص المخيّط إذا آذخِل البَحْرَ يَا عِبَادِي إِنّمَا هي أعْمَالكُمْ أخصيها لكم 
ئم أوفيكُم إِياهَا فمَن وَجَدَ خَيْرًا فلِيَحْمَدٍ اللّهَ وَمَنَ وَجَدَ غير ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نس )) 

[مسلم عَن أبي ذرٌ ] 
فلماذا هذا العذاب العظيم لمّن لم يغبد الله ؟ سؤال مهمّء الجواب هناك منهج واحد فيه الإنصاف» 
والإحكام» والعدالة» وهو منهج الله فإذا خرجت عنه من العذل إلى الظلم» ومن الرّحمة إلى الجؤر» 
ومن المصتلحة إلى المقسدة» إذا فلا بذ أن تقع في الظّلم» والعغذوان» والبغي» والتجاوزء والعُذوان يستحق 
العذاب» وهذا يُقابله قوله تعالى: 

( بل الله فاعْبّدُ وكن من الشاكِرين ) 

[سورة الزمر: 66] 
ما علاقة الشكر بالعبادةء لأنّك إن عبّذت الله عز وجل أكْرمك الله بِنِعَمِ لا نعَدُ ولا خصىء» فما عليك إلا 
أن تثتكر. 
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عدم الإيمان بالله يحمل الإنسان على الظلم و الجور : 





قال تعالى: 
( خنوة ففلوة» ثم اليم صلوة ) 

[سورة الحاقة: 31-30] 
بريّكم هذا الإله الرحيم العذل إذا لم يُوْمن به العبدُ فهل يستحق هذا العذاب الأليم؟ الجواب: نعم» لأنّهُ لم 
يمن بالله العظيم» وأصتبح مُجرماء وظالماء وباغياء فعدم الإيمان بالله لابد أن يخملك على هذاء والعالم 
أمامكم» فإذا كان من الممكن أن يسعد الإنسان من دون الدّين فهذا الدّين باطل! لن تعدل» ولن ثنصف». 
ولن ترأحم» من دون دين الله» فالشريعة رخمة ومصللحة» وأيّةُ فضييّة خرجّت من العذل إلى الجور» ومن 
المصتلحة إلى المَفسّدة» ومن الرحمة إلى القسنوة» فهي ليْسّت من الشريعة الإسلاميّة ولو أذخلت عليها 


فجاءتني مقالة لِعميد كليّة الشريعة السابق الشيخ الدُرَيْني» وهو عالم كبير» ومن المُجَدّدين للدّين» وله 
قول: "إن الله لينصر_ٌ الدّولة الكافرة العادلة على الدّولة الصُئلِمة الظالمة!" وهو قول نادرء وفي المقالة 
ثلاثئون صفحة ثناقض ما قال» إ يستتحيل على الدولة الكافرة أن تكون عادلةء كما يمنتحيل على الدّولة 
المسلمة أن تكون ظالمة! فالكافرة عادلة مع شَعْيهاء وشَعبها يحيا على حساب الشعوب والأمم الأخرى. 
سبحان الله التصوّف كان في الصحابة مى بلا اسم» وقد أصبح فيما بعد اسما بلا مُسَمَّىء فْهُمْ في 
أعلى الدرجات إلى الله شؤقاء والعبادة بلا اسم» والآن صارت اسما من دون مََضْئمون. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة - العقيدة الطحاوية - الدرس (20-02) : توحيد الله 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 11-02-1995 


بسم الله الرحمن الرحيم 


موضوع التوحيد أهم موضوع على الإطلاق في العقيدة : 





مما يفت اللظر أن كل دَعْوةٍ إلى الله عز وجل ربما ركُزّت على بعض القضايا أكثر من تركيزها على 
بعض القضايا الأخرىء وكلكم يغلم أن قضييّة التوحيد في ممنجدنا والحمد لله لط عليها الأضواء بشكل 
منْتَمِرَه ففي دروس التفسيرء وفي دروس الحديث الشّريف» وفي دروس السيرةء كما رأيْتم» وتعلمون 
أن الئركيز على التوحيد دائمٌ فمع أنّ هذا الموضوع من أخطر موضوعات الكتاب» فمهما فصتلت فيه 
فلن أضيف على ثقافتكم في هذا الموضوع شيئا جديداء لكنّهُ من الثابت أن العقيدة الطحاويّة ثقرّق بين 
مُصطلحَيْن؛ مُصطلح توحيد الربوبيّة» ومصنطلح توحيد الألوهيّة» فتؤحيد الربوبيّة يشكل مُختصر يُفيد 
أنّ لهذا الكون خالقا واحداء وهذا التوحيد يتوافق مع الفطرة» وليس موضيع نزاع عند عامّة الناس؛ وذلك 
لأئه لا أحد ادَعى أنَهُ هو الذي خلق الكوؤن» والإنسان بتظرةٍ بسيطة في هذا الكون يشعر بأنَ له خالقاء 
لكن أين الخلاف وأين المُثكلة ؟! الخلاف ليس في توحيد الربوبيّة» ولكن في تؤحيد الألوهيّة» قال 
تعالى: 
( ولئِن سألتهُم مَن خَلقهُمْ ليقولن الله فأئى يُؤْفكون ) 

[ سورة الزخرف : 87 ] 
حتى غباد الأوؤثان يعون أنَّهم يغبدون الأوثان لِيَتقربوا بها إلى الله زألفى» فهذا الكلام تَحَدّثنا عنه في 
الدرس الماضي» وعن طريق دليل التمانع أثيت لكم أنّ لهذا الكون خالقا واحدآء ووعذتكم في هذا 
الرس إلى أن أنتقل إلى توحيد الألوهيّة . 


الإنسان بدافع فطرته يقبل على ما ينفعه ويبتعد عما يؤذيه : 





أوّلا نقرأء ونثئرحء فلا ريْب أن الإنسان قد يُحَصّل اعتقادات؛ منها ما هو صحيح» ومنها ما هو خطأ 
وباطل» فيذفن كل إنسان تصوّراتء فمنها ما هو مُطابق للواقع» إذآ فهي حق» ومنها غير مطابقة 
للواقع» فهي ياطلة: فالحق هو الثنيء الفابت» والباطل هو الشيع. الؤائلء فكل فيء ايس له ساس 
واقعي فهو باطل» وكلّ شيء مستند للواقع فهو حق, لكِنّه لا بد في ترأجيح تلك المقولات والنّصوّرات 
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من مقياس» ونحن دائِما نقول : أنت أمام آلاف المقولات في الإسلام» فأنت كطالب علم وكَدَاعِيّة إلى الله 
أهم شيء في علمك أن تملك المقياس! وقد بيذت لكم سايقا أنّك لو وُضيعت أمام عشرات القطع من 
الأفيشّة» ولل قطعة قماش قياس ألصيق عليهاء مكُتوب قياس كذا وكذاء فأنت كيف تَتَحَقّق من هذه 
المقياسات؟ لا بد لك من أداة قياس» كذلك لو وقفت أمام عشرات المقولات بل مئاتها كيف تتأكد من 


يحّتها؟ لابڌ من مرجح. 


ررم 111110 





أتكر أكني ذكرت لكم قبل أيام فكرة مُهمّة 
جدآء وهي أن الإنسان بحُكم فطرته يُحِبّ 


ذاته» ووٴجوده» واستمرار وٴجوده» وكمال 












وجوده» وسلامة وجوده. فإذا تَيقّن المرء أن 
الإيمان بالل تعالى يثفعه» وأنّ الكقر بالله 
ضره» آمن يِدَافِع من فطرتهء فهي التي 
تذعوه إلى الإيمان بالل إلا أنه بَقِيَ على 
الانسان يقبل على ما ينققه ويرڊاته الداعيّة أن يقنع الإنسان أن الإيمان يثفعه في 
الدنيا والآخرة» وأنّ الإعراض عن الله 
تعالى يضره في الدنيا والآخرة» فلذلك لو أن الإنسان خْيّر بين أن يُصَدّق ويثتفع» وبين أن يُكَدُب 
ويتَضَررء مال بفِطرته إلى التّصديق كي ينتفع» فالمهم ليس حمل النقس على طاعة الله» إنما في إقناعها 
بمَدى الفايْدة من طاعة اء فإذا اقتتعت أصنبح التطبيق سَهّلاًء وهذا الكلام يقود إلى فگرةء فقد سبلت مَرَّة 
ما الذي يفوي الإرادة؟ وهو سؤال وجية جدآء فهناك من يعصي الله تعالى» وهو لا يغرقه» فالمقدمات 
متناسبة مع النتائج؛ لا يغرفه ويغصيه. وهناك من يغرفه. ويُطِيعْهء فهاتان الحالتان طبيعيّتان؛ لأنّهما 
متناسبتان بين المقدّمات والنتائج» أما الذي يُقلق فهو من يعرف أنّ هذا حرام» وهذا حلال» وأنّ خالق 
الكون أمر يهذا ونهى عن هذاء ثم هو لا يُطيع» فهذه الحالة تُقَسّر يضَعف الإرادة! لذلك يبّساطة بالغة: 
بالعلم ثُقَوّي الإرادة» ومتلا الذي يُغرم بتناول الطعام المالح» فهذا له عادة أصيلة في هذه الأسرة» مما 
يؤدي إلى ارتفاع ضغطه» فهل المُثئكلة أن نقمعه عن تناول الملح أم أن نُقْنِعَهُ ؟ القع لا يُجْديء لاه 
عادة مُتأصلة في تناول الطعام المالح» لكن الطبيب الحاذق الماهر الذي يُوَضْنّح بالأدئة الدقيقة كيف أن 


الملح يحْيسْ السوائل» وكيف أن السوائل تمتلئ بها الأعيّة» وكيف أن القلب يجهدء فإذا أيْقن المريض 
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بالضغط أن الملح يُوّذيهء فتَرْك الملح حينئذٍ سَهّل جداء لذا فالإنسان يدافِع فطرته يُقِيلُ على ما يثفعه» 
ويدافع فطرته يبْتعِد عمًا يضره. بَقِيت مَهِمَّةُ الداعيّة في دَعْوَتِه أن يقنع لا أن يقمع» فهناك من يتمنى أن 
يدعو إلى اللهء يأتي بصديقه إلى الدرسء فهذا الجر لا ينفع» فهو يَخضر معك مرَهٌ واحدة مُجاملة لك 
فالأؤلى لا أن تِجُرّهء بل أن تُقَنِعَهُاٍ لذلك من مبادئ الدّعوة إلى الله تعالى التّفهيم لا التلقين» والإقناع لا 
القمْع» فالفكرة الأولى اليوم أن الإنسان بدَافِع فطرته يُقبل على ما يثفعه» ويبتعد عما يُوّذيهء فإذا علم أن 
الإيمان يثفعه وأن الكقر يضره أقبل على الإيمان وابْتَعَد عن الكقر. 


الإنسان ليس مفطوراً على معرفة ما ينفعه ولكنه مَفطور على حب ما يذفعه : 





هناك فكرة ثانِيّة» وهي أن الإنسان مَفطور كما قلت قبل قليل على جلب المنافع» ودفع المضار بحمنّه 
إلا أنه لا بد من شيءٍ خارجي يُبَيّن له» فلو كان مَفطورا على حب ما ينفعه فهل هو مَفطور على مغرفة 
ما يثفعه ؟! مِن هنا كان التعليم لا بد منه» وإلا أصنبح التَّعْليم لا فايِدّة منه إطلاقاء والإنسان أودّع الله فيه 
قذرة التَعَلم» فلو أك قرأت الكتاب الفلاني على الطاولةء فهذه الطاولة بعد أن قرأت الكتاب كله 
وسألتها؛ هل تفهم ما فَعَلتَ وما قرأت؟!! فحينما خلق الله الخشب لم يودع فيه القوّة الإدراكيّة» فالقضييّة 
أنه ما دام الله تعالى أوْدّع في الإنسان هذه القوَّة سأله أن يتعلّم» لذا الجمادات لا ثذرك» والمادّة ليست 
عاقلةء فالله تعالى ما أوأدع في الإنسان هذه القذرة إلا وأراد منه أن يتعلّم؛ فالله تعالى كما يقول بعض 
العلماء: ما أمرنا بالدعاء إلا ليتجيب لناء وما أمرنا بالاسئتغفار إلا لِيَعْفِرَ لناء وما أمرنا بالتوبة إلا 
لتتوب عليناء وقياسا على هذه الحقائق فما أودع فينا قوّة التعلم إلا من أجل أن نتعلّم» لذا فالإنسان ليس 
مقطوراً على معرفة ما ينفعه» ولكنه مَقطور على حب ما يثفعه» يا داود ذگر عبادي بإحساني إليهم؛ فان 
النفوس قد جُيلت على حب من أخسن إليهاء وبُغض من أساء إليها . 


توحيد الألوهية و توحيد الربوبية : 





كما تعلمون في الدرس السابق أنه ليس هناك شك في أن الإنسان ملم بالطّبْع بأنَ له خالقا واحداء إلا 
أن التعامل اليوم أن الله عز وجل أودع في الأشياء قوّة» ففي النار قرّة الإحراق فيما يبدوء إلا أنّ الحقيقة 
التي تعلمونها من دروس جوْهرة التوحيد أنّ الأشياء تفعل الفِعل بإرادة الله لا يذاتِهاء فإيداع الله للنار قوّة 
الإحراق منوط يمَشيئة الله تعالى» لذلك قال علماء التوحيد اختصاراً عندها لا بها؛ عند مشيئة الله لا 
يذات الأشياء التي تفعَلُ فعلهاء لذا توحيد الألوهيّة غير توحيد الربوبيّة» فالله تعالى خلق الكون» وانتهى 
الخَلق إلا أنه بقي الئيير والحركة على وجه الأرضء فالإنسان أمامه قوى ومُغريات» والله تعالى خلق 
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القوي والضعيف» والفقير والغني» والغبي والذكي» فهذه الحظوظ المتفاوتة» وهذه القوى المتفاوتة» كيف 
يتعامل معها الإنسان؟ فإذا ظنّ أنّها فاعلة بذاتها فقد وقع في الشتركء. وتوحيد الربوبيّة يعني أن لهذا 
الكون خالقا واحداء لكنَ توحيد الألوهيّة يعني أن الله تعالى الذي خلق» وهو رب العالمين» وهو الذي 
يتصكف» ولو تكم قرأتم آيات التوحيد» وأنا أذكرها كثيرآء قال تعالى: 
( وله غَيْبْ السَّمَاوَات وَالأرض وإليْه يُرْجَعْ الأمْرْ كله فاعَبْده وتوكّل عليه وَمَا رَبك بغافل عَمَّا تغملون 
[ سورة هود: 123 ] 
يقول علماء التوحيد: لا إله إلا الله تعني لا مَعبود بِحَقّ إلا الله ؛ فمن هو الذي ينبغي أن تعبده؟ أوّلا: هو 
الخالق» وثانيا: هو الرب» وثالثا: هو المَّمِدَء ورابعا: الذي يخيي ويُمِيت ويرزق ويرفع ويخفض ويعطي 


ويمنع» فهذا الذي بيده كل شيء هو الذي ينبغي أن تعبده. 


الله عز وجل ما أمر الإنسان أن يعبده إلا بعد أن طمأنه : 





توحيد الألوهيّة يختلف عن توحيد الربوبيّة» ولو ذَهَبْت إلى بلاد الغرأب لرأيْتَ أنّ هناك عقَيدَةٌ هي سبب 
هلاكهم؛ هم يعتّقِدون أن الله جل جلاله خلاقٌ وليس فعالٌ» كأنّ المعنى خلق الله الخلق وقال: التهت 
مُهمّتي» وبَقِي أن لكم أن تفعلوا ما تشاؤون» وهو ما يُعَبّر بألوهيّة الإنسان» لكنا كمُؤمنين عقيدتنا 
الإسلامِيّة النابعة من كتاب الله عز وجل وسئّة رسول الله صلى الله عليه وسلم تُؤكّد أن الله خلاقء 
وفعال» وأقرب آية لهذه الفكرة قوله تعالى : 
( ألا له الخَلق وَالأمَرٌ تارك اللّهُ رَبْ العالمين ) 
[ سورة الأعراف: 54 ] 
وقوله تعالى: 
( وله عيب السَّمَاوَات وَالأرض وإِليْه يُرْجَعْ الأمْرٌ كَل فاعَبّدَهُ وتوكل عليه وما رَبك بغافل عَمًا 
تغملون) 
[ سورة هود: 123 ] 
ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك قال تعالى : 
( وَهُوَ الذي في السَّمَاء إلة وفي الأزض إلة وَهْوَ الحَكِيمُ العَلِيم ) 
[ سورة الزخرف: 84 ] 
وقال تعالى : 
( قل الله أعلم بمَا لبوا له غَيْبْ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض أَبْصِرْ به وأمنمع ما لهم مِن ذونِه مِن ولي وا 
شرك في حُكْمِه أحَدا ) 
[ سورة الكهف: 26 ] 
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وقال تعالى: 

( فلم تفلو هم ولكِن الله قتلهم وما رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ ولكِن الله رمى وَلِيُبْلِيَ المؤمنين مِنة بَلَاءَ حَسَنًا إن 
[ سورة الأنفال: 17 ] 

هذه الآيات ومثيلاتها تؤكّد أن الله تعالى إلهٌ واحد» وهو رب واحدء فهو المسيّر. 


الشرك نوعان؛ شرك خفي و شرك جلي : 





قال تعالى: 
( قل الحم لله وَسَلامٌ على عِبَادِهِ الذين اصطفى آله خَيْرٌ أمًا يُشركون ) 
[ سورة النمل: 59] 
دققواء أمّن خلق؟ فهو الذي خلق لا غيره؛ ثمّ أإلة مع الله؟ لا إله معه» فالله هو الخالق» والذي يقعل ما 
يريد» ويرزق» ويمنع» ويُخييء ويُميت» ويعز» ويذِلء وهو رب العالمين» ولا تذسوا أنّ هذا الاستفهام 
هو استفهام إنكاري» قال تعالى: 
( قل اي شيء أكْبَرْ شَهادة قل الله شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنكُمْ وأوحي إليّ هذا الفرآن لِأنذِركُمْ به وَمَنْ بلغ 

ننم لتشنهذون أن مَعَ الله آلهة أخرى قل لا أشهذ فل إِنَمَا هو إلة وَاحِدّ وَإِنَنِي بَرِيءٌ مِمّا ثشركون ) 

[ سورة الأنعام: 19 ] 
وكما أقول دائما في الدروس العامّة وفي . 
دروس التّفسير : هناك شرك جليء وهناك 
ثيرك خفي» فالأوّل كأن تقول : أعبد بوذاء 
واللات» والعنّىء إلا أنّ الثترك الخفي أن 
تتوَهّم أن جهة ما أرضييّة» أو غير أراضييّة 
لها التصَرّف في الكونء لذلك فعَن أبي علي 
رَجْل من بَنِي گاهل قال حَطَبَنَا أَبُو مُوسى 
الأثنعري ققال: يا أَيْهَا النَاسْ افوا هذا الشترك 
فإِنّهُ أخقى من دبيب النَّمْلء فقام إِلَيْهِ عَبْدْ الله بْنْ حزن وَفيْسْ بْنْ المُضّارب فقالا: والنّه لتخْرّجِنّ مِمّا فلت 
أو لنَأتِينَ غُمَر مائون لتا أو غَيْرُ مَأدُون» قال: بَلْ أخرٴج مِمّا فلت» حَطْبَنَا رول الله صلّى الله عَلَيْه 
وسَلم ذات يوم فقال: 
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((أيهَا النّاسْ افوا هذا الشّرْك فإِنَهُ أخقى مِن دبيب التَّمْل فقالَ له مَنْ شاء اللّهُ أن يَقُولَ وكيْف تتّقِيه 
وَهْوَ أخقى مِن دبيب الثتمل يَا رسول الله قال فولوا الهم إِنَا تغوذ بك من أن نشرك بك شَِيْنا تعلمة 
ونسنتغفرك لِما لا نغلم)) 
[أحمد عن يي عَلِي] 
وهذا هو الذي قاله الله عز وجل: 
( وما يُوْمِنَ أكثرَهْم باللّه إِنَا وَهُم مشركون ) 
[ سورة يوسف: 106 ] 


ونعوذ بالله من الثترك ١‏ لخفي» ومن الشترئك الجلي. 


للكون خالق واحد و مسير واحِد هو الله : 





الآن» من الإله الذي يثبغي أن يُعبد؟ دققوا في هذه الآية: 
( يا ايها الئاس اعَبْدُوا رَبّكُمُ الذي خَلقكُم وَالَذِينَ من قَبَلِكُم لعلَكُمْ تثفون ) 
[ سورة البقرة: 21 ] 
لهذا الكون خالقّ واحد هو اللهء ولهذا الكون سير واحِدٌ هو الله فالله هو الخالق» وهو المسيّرء هو 
RAT‏ 


من رحمة الله بالإنسان أنه جعل الحقائق الأساسية في الدين عليها أكثر من دليل : 





النقطة التي بعدها في هذا الموضوع» هو أن الله سبحانه وتعالى رَحْمة بِخَلقِهِ جَعَل للحقائق التي يحتاجها 
عباده أدِة كثيرة؛ قد تختاج إلى حقيقة لكِنَّها نادرة» وعليها دليل نادرء إلا أئك لو احْتَجْت إلى حقيقة 
أساسيّة في سعادتك» فالحقائِق الأسامييّة أكثر الله تعالى عليها الأَدِلّةء لذلك ما أروّعَ قول الشاعر: 
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحذ 
e‏ 

سألني اليوم أخٌ كريم» كيف أتَعَرَفْ إلى الله؟ فقلت: الكون أُوْسَعْ باب تذخل منه إلى الله» وهو أقصر 
طريق تسلكه إلى اللهء فالكون آياته الكَونِيّة» والقرآن آياته القرآنيّة» والأفعال آياته التَكُوينِيّةء فين هذه 
الثلاث تصيل إلى الله عز وجلء وهذا من رخْمَة الله تعالى أنّ الحقائق الأساسيّة في الدّين عليها أكثر من 
دليل. 
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الاية التالية آية أسامبية في موضوع توحيد الألوهية : 





نقفُ عند آية دقيقة في هذا الموضوع. لماذا اخْتَرْت هذا الكتاب في الأساس؟ لعَلة كبيرة جدا؛ وهي أن 
علم العقيدة ينبغي أن يُوّخذ من الكتاب والسئّة» وهذا هو الوَضْنْعٌ الطبيعي والوَضْنْعٌ الصيحّيء عقيدتنا 
نأخذها من كتاب ربّناء لذلك لا تسستغربواء ولا تغجبوا أن يكون مِخور الدّرس كله آيات التوحيدء يقول 
الله عز وجل: 
( مَا اٽخذ اللّهُ من ولدٍ وَمَا گان مَعَهُ من إله إذا لذهب كَل إله بمَا خلق ولعلا بَعْضْهُمْ على بَعْض سبْحَانَ 
الله عَمّا يصفون ) 

[ سورة المؤمنون: 91 ] 
هذه الآية أسامييّة في موضوع توحيد الألوهيّة» لذلك أقرأ لكم شرحها وأعلق عليه؛ قال المؤلف: هذا 
برهان باهر على توحيد الألوهيّة» الإله الحق لا بد من أن يكون خالقا فعالاء يُوصيل عايده للتّفع» فهو 
الذي خلق وهو الذي يتصرّفء يُعْطيك الخير ويصرف عنك الشر» وهو الذي ينبغي أن تغبده» وعمَلِيا 
فالناس يغبدون الذي يتَوَهّمون أنه ينفعهم» ويصرف عنهم الشرً» فإذا اعتقدوا أن الله وحده هو الذي ينفع 
ويضر كانوا مِمّن وحذوه» وإن اعتقدوا أن جهّة أخرى هي التي تنفعهم فقد أثنركوا . 
الآن أقول افتراضا: لو كان مع الله تعالى إلة آخر يُتتركة في مُلكه لكان له خلقٌ وفعل وأمْرء فمن أين 
جنت يهذا الكلام؟ من قوله تعالى: 
( مَا انَحَدْ الله من ولدٍ وَمَا کان مَعَهُ مِن إله إذا لذهب كل إله بمَا خلق ولعلا بَعْضَهُمْ على بَعْض مبْحَانَ 

الله عَمّا يَصفون ) 

[ سورة المؤمنون: 91 ] 
وحينها لا يرضى تلك الشتّركة» وإن قدَرَ على قهر ذلك التتّريك» وتفرّد بالمُلك لفعَل! حينما كانت إسبانيا 
تابعة للمُسئلمين كانت مملكة واحدة» فلما أصبّحت ممالك» فلو أنّ واحدآً من هؤلاء المُلوك قدّر على أن 
يُسَيْطر على الجميع لفَعَل» ولما لم يقدر فإنه يمْتَقِلَ بمُلكه» حتى صارت الأندلس ملوكا و طوائف» يقول 
الإمام الطحاوي: ما الذي يخصل لو أن في الكون آلهة أخرى؟ قال: إما أن يذهب كَل إلهِ بما خلق» وإما 
أن يعلوَ بعضهم على بعْض كما قال الله عز وجلء وإما أن يُقهّروا جميعاء والله عز وجل هو الذي 
قهَرهم, فهم كلهم مُرَيّفون! فهذا دليل آخر من كتاب الله على أن لهذا الكون إلها واحدآء ففي الدرأس 
الماضي عرفنا أنّ لهذا الكون خالقا واحداء أما في هذا الدرس فعرفنا أنّ للكون خالقا واحداء وإلها 
واحداء هو الله تعالى» فهو الخالق الإلهء قال : إما أن يذهب كل إله بما خلق» وإما أن يعْلوَ بعضهم على 
بغضء وإما أن يكونوا تحت قهر إله واحدء يتصرف فيهم كيف يشاءء ولا يتصرّفون فيه؛ بل يكونون 
مَربوبين» وعبيداً مَقهورين من كل وجه . 
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انتظام العالم وإحكام أمره من الأدلة القاطعة أن إلهه واحد وله رب واحد : 





ما الذي يود أنّ لهذا الكون إلها واحداً؟ أما قال الله عز وجل : 
( مَا انَخَدْ اللّهُ من ولدٍ وما كان مَعَهُ من إله إذا لذهب كل إله بمَا خلق ولعلا بَعْضْهُمْ على بَعْض ملبْحَانَ 
الله عَمَا يَصِفونَ ) 


[ سورة المؤمنون: 91 ] 












كان للكون آلهة مُتَعَدَدَة لكان لكل إله 
نظامه» ودينه» وأنبياؤه» ولرأيْت التعدد» أو 
أت الصّراعء فإن لم تر هذينء بقِي أن 
نقول: إن لهذا الكون إلها واحداء لذلك يقول 
أصاحب العقيدة الطحاويّة: وانتظام أمر 
العالم كله» وإخكام أمْرهء وتذبير أمْرهء من 
لكون اوسع باب تدخل منه ]ل 0007 ا الأدلة على ا مر واس فانك أحيانا 
آخل إلى مستشفى» أو إلى مذرسة»ء أو 
مُؤْسّسة» تشلعر بالفطرة أن مُسَيّرآً واحدا هو المُخَطّطءوأمْره نافذ في كل هذه المؤسّسة؛ دوام منتظم» 
والأعمال والمحاسبات دقيقة» وكلٌ يجرب بانتظام» فالمؤسّسة تدلك على أن مديراً واحدا بِيَدِهِ كل شيء» 
لكن لو تنازعوا السلطة لكانت هناك حرب أهلِيّةء قثلٌ وضحاياء وعدم امئتقرارء لذلك انتظام العالم» 
وإحكام أمّره من الأدلة القاطعة أن إلهه واحدء وله رب واحدء ولا إله للخلق غيره؛ ولا إله لهم سيواه. 
كما أن دليل التمانع استخدمناه في توحيد الربوبيّة» فلسشتتخدم الآن كذلك دليل التمانع أيْضاً في توحيد 
الألوهيّة» وهذه الآية إعَتَيرها أسامييّة: 
( مَا انَخَدْ اللّهُ من ولدٍ وما كان مَعَهُ من إله إذا لذهب كل إله بمَا خلق ولعلا بَعْضْهُمْ على بَعْض مبْحَانَ 
الله عَمَّا يَصفون ) 

[ سورة المؤمنون: 91 ] 
قال أحد العارفين بالله تعالى: والله لو تشابهت ورقتا زيتون لما سْمّيت الواميع. الخلق مُتَتَوّع؛ إلا أن 
هناك وخدة» الذي يلفت نظري أن معمل أذوية في بريطانيا مثلاء ويتناول هذه الحبوب إنسان بأمئترالياء 
أو في أي مكان من العالم فيَسْكْنْ أَلمّهء على أي شيء اعَتَمَدنا؟ أليس هناك بُثية واحدة للبشر؟ لولا أن 
هؤلاء الناس جميعا مُصَمّمون تَصميما واحداً في أغصابهم لما نفع الدواءء فالطبيب مثلاً يقرأ علمه على 
جئة واحدة للإنسان» وكل طبيب في العالم يذرس الأبعاد نفسهاء التصاميم وبُّنية الأبعاد نفسهاء هذا دليل 
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على عدم التعدد في الخَلق» بل هناك وخدة وائتظام» والعالم كله تجري به سنن واحدة» فانتظام العالم» 
وإحكامه دليلٌ على أنّ له إلها واحدا . 


العالم يقسد بتعدد الآلهة ولا يصلح إلا أن يكون له إله واحد هو الذي خلق هذا الكون : 





آية ثانيّة لا تقل عن الأولى أَهَمِيّة وهي قوله تعالى: 
( مَا اتخذ اللّهُ من ولدٍ وما كان مَعَهُ من إله إذا لذهب كل إله بِمَا خلق ولعلا بَعْضْهُمْ على بَعْض سبْحَانَ 
الله عَم يصون ) 
[ سورة المؤمنون: 91 ] 
و(إلا) هنا خرجّت عن معناها الذي تعرفونه؛ فهي ليْسَّت أداة استثناء» لو كانت للاستِثناء لقَسَدَ المغنى؛ 
ولكان المراد : لو كان فيهما آلهة ليس الله معهمء أما المعنى هنا في هذه الآية: لو كان فيهما آلهة غير 
الله لفسدتاء فالفساد شيء» وعدم الخلق شيء آخرء فتوحيد الربوبيّة يعني استحالة وجود خالقين لهذا 
الكون» لكن توحيد الألوهِيّة: أن لو كان لهذا العالم خالق واحِدٌء وله آلهة أخرى لفسدتا! فالفساد بعد 
الؤجودء وهذا الؤجود لا يُعقل إلا أنْ يكون له إلةٌ واحدء لكن بعد الؤجود لو أن له آلهة متعددة لفسد 
الكؤن» لم يقل لن يوجداء إِنّما قال: لفسّدتاء لو كان المقصود توحيد الربوبيّة لقال لم يوجداء لكنه قال: 
لفسدتاء ودرسئنا بالتمانع إرادَتَيْن مُتناقضتيْنء إذآ لا يجوز أن يكون في الكون آلهة مُتَعَدّدة بل لا يكون 
الإله إلا واحدآء وينبغي أن نعتقِد أن الآية الثانيّة كمل الأولى في هذا المعنى» فهناك فكرتان: يجب أن 
يكون هناك إلة واحد» ويجب أن يكون هذا الإله الواحد هو الذي خلق» وهو معنى قول الله عز وجل: 
( مَا اذ اللّهُ من وَلدٍ وَمَا كان مَعَهُ من إله إذا لذهب كل إله بمَا خلق ولعلا بَعْضْهُمْ على بَعْض مبْحَانَ 
الله عَمَا يَصِفُونَ ) 
[ سورة المؤمنون: 91 ] 
ويُستفاد من هذه الآية معلومتان دقيقتان: العالم يفسد بِتَعَدُد الآلهة» ولا يصلح إلا أن يكون له إله واحدء 
هو الذي خلق هذا الكون. 





أمّا الفكرة التالية» أن توحيد الألوهيّة مُتَضَمّن توحيد الربوبيّة» وليس العكسء يمعنى أنّ الإنسان لو اعتقد 
أن لهذا الكون إلها واحداء فمن لوازم الألوهيّة أنه هو الذي خلق» وله خالق واحدٌ هو الله عز وجلء فإذا 
اعتقذت يتحيد الألوهِيّة إعثقذت بتوحيد الربوبيّة ضيمناء فلو أك اغتقذت أن لهذا الكون خالقا واحداً 


ربّما اغتقات أن زَيْدآ أو عْبَيْدآً بيّدهما الأمْرء لذلك كما قال تعالى: 
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( إِنَمَا مَثلْ الحَيَاةٍ الدّنيَا كَمَاءٍ أَنْرَلنَاهُ مِنَ السّمَاء فاختلط به تبات الأرْض مما يأك النَاسْ وَالْأْنْعَامُ حَتّى 
إذا أخذت الأرض رَخَرَفها وازيّتت وظن أهلها أَنَهُمْ قادرون عليْها أتاهًا أمرنا لينا أو تهارًا فجعلناها 
حصيدَا كأن لم تغن بالأمْس كذلك قصل الآيّات لقوم يَتفكّرُون) 
[ سورة يونس: 24 ] 
ظن أهلها أنّهم قادرون عليها فأثئركواء سَمِعْتْ أن الاتحاد السوفيتي كان يمك من القنابل الذريّة ما يُدَمّر 
العالم خمئس مرّات» ومع ذلك تداعى گخيوط العَثكبوت! فهذا من آيات الله الدالة على عظمته. 


من اتجه لغير الله فقد أشرك و الشرك من أكبر أنواع الظلم للنّفس : 





ننتقل إلى موضوع آخر ولا زلنا في موضوع الألوهيّة» وهو أن توحيد الألوهيّة هو توحيد الحقيقةت 
وتوحيد الحقيقة يوجب عليك أن تعتقد أن لهذا الكون إلها واحداء وينبغي أن تتّجة إليه وخده» ويعني أن 
تعتقد أن لهذا الكون إلها واحدا ومُسَيّراً واحداء فِيَحِبْ أن تتّجة إليه وخده» وتعتقد وحدانِيّته في الألوهيّة, 
وأن تكجة إليه وحده في العبوديّة, فكلِمّة (إله) تعني شيئين: تعني المُسيّر الذي بيده الأمْرء والمعبود معاء 
فالذي بيده الأمّر حقيقة» والمعبودء طلب منك أن تعرف هذه الحقيقة» وأن تتّجه إليه» والدليل قوله تعالى: 
( قل إِنَّمَا أنا بَشَرٌ مِثلكُم يُوحى إلي أنَمَا إلهكم إلة وَاحِدٌ فاستقيموا إليّْه وَاسَتغْفِروهُ وَوَيْلَ للمشركين ) 
[سورة فصلت: 6] 
فإذا انَجَهْت لغيره فقد أشركت» والشترك من أكبر أنواع الظّلم للتّفسء ذكرات لكم من قبل مثل؛ أنه لو 
أراد شخص أن يركب قطارا إلى حلب» وله في هذه المدينة مَبْلعُ كبير جداء ذهب لِيأخذه بالكمال والتّمام 
لِمُجَرّد الؤصول إلى هذه المدينة» لكنه قد يركب في قطار حلب ويقع في أخطاء كثيرةء كل هذه الأخطاء 
تثفر» قد يجلس في مركبة من الدرجة الثالثة مع أنّ بطاقته من الدرجة الأولى» وقد يتلوى جوعاء ولا 
يعلم أن في القطار مَركبة تُغطي الطعام» فيضي الوقت كله وهو جايِع» قد يختار مركبة فيها شباب 
يقلقون راحته» وقد يختار مرأكبة مقعدها عكس اتجاه القطارء فهذه كلها أخطاءء إلا أئه في الئهاية يَصيل 
إلى مكانه المّفصودء ويأخذ مبلغه الكبيرء لكن هناك خطأ لا يُختفر» وهو أن يركب قطارا متجها إلى 
مدينة دراعاء ظنًا منه أنه متوجّه إلى حلبء فهذا خطأ لا يُغتفرء فالخطأ الكبير أن تتّجه إلى لا شيء» 
وهذا هو الشتّركء أن تتّجه لِغَيْر الله تعالى» وأن تعقد الأمَل على غير الله تعالى» وأن ترجو غير اللهء 
وأن تستترزق غير الله» وأن تطلب الرخمة من غيرهء لذلك قال تعالى: 
( إن الله لا يَعْفِرٌ أن يُشَرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا ذون ذلك لِمَن يَشَاءْ ومن يُشْرك باللّه فقد ضلَ ضلانا بَعِيدَا ) 


[سورة النساء: 116] 
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القرآن الكريم بكل سوره وآياته لا يزيد على أن يكون خبراً وطلباً : 





قد يقول أحدكم: لم لا يغفر الله عز وجل؟ فهذا تخصيل حاصيل» فإذا توجّه الإنسان لِغَيْر الله» ولم يؤمن 
بالله» ولم يعتقد أئه هو الفعال» فكيف يُرأزق؟ فهذا قد ارأتكب خطأ مصيرياًء وهذه آية قرآنيّة تلفت الظر› 
قال تعالى: 
( وَتمّت كَلِمَة رَبك صدقا وَعَذْنَا لا مَبَدَلَ لِكَلِمَاتِه وَهْوَ السّمِيع العليم ) 

[سورة الأنعام: 115] 
حار العلماء في تقسير هذه الآية ! فيها كلمتان؛ هما صدقا وعدلاء فالخبر صادق» والأمر عادلٌ» قال 
بعضهم: القرآن الكريم بل سوره وآياته لا يزيد على أن يكون كلمتين: خبر وطلبء فهو تعالى أخبرك 
أنه إلةٌ واحد. وأمَرّك أن تعبده» قال تعالى: 

( فأرْسلنا فيهم رَسونًا متهم أن اعَبَدُوا الله ما لكم من إله غَيْرُهُ أفلا تتّفون ) 

[سورة المؤمنون: 32] 

خمسة أنبياء قالوا هذا الكلام» خبره صادق وأمْره عادل» قال تعالى : 
( وَتمّت كَلِمَة رَبك صدقا وَعَذْنَا لا مَبَدَلَ لِكَلِمَاتِه وَهْوَ السّمِيع العلِيم ) 

[سورة الأنعام: 115] 
لذلك غالب سور القرآن الكريم مُتَضَمّنَة لِنَوْعَي التؤحيد» فالقرآن إما خبرٌ عن الله تعالى» وأسمائه 
وصفاته؛ وأفعاله» وهو التوحيد العلمي» وإما دعْوةٌ إلى عبادته وخده لا شريك له؛ وَخَلعٌ ما يُعْبد من 
دونه» وهو توحيدٌ عَمَليء فأنت بين توحيدين : علمي أو عمَليء وهذا هو الڌين كلهء فلو أرذت أن 
تضنغط الدّين لما وجِدتَهُ يزيد عن هذين التؤحيدين» قال تعالى: 

( وما أرّسلنا من فبك من رّسول إِنَا نوجحي إليْه أنه لا إلة إِنَا أنا فاعبذون ) 

[ سورة الأنبياء: 25 ] 
إن شاء الله ننتقل في درس آخر إلى متابعة هذا الموضوع في توحيد الألوهيّة» يتم لنا إنجاز فقرات هذا 
الكتاب» وأرجو الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم جميعا. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة - العقيدة الطحاوية - الدرس (20-03) : القرآن كله توحيد 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 18-02-1995 


بسم الله الرحمن الرحيم 


التوحيد مرحلتان؛ مرحلة في الإثبات والمعرفة والثانية توحيد في الطلب والقصد : 





أيها الأخوة المؤمنون؛ لا زلنا في موضوع التوحيد؛ توحيد الألوهيّة» وبعد أن تحَدّثنا في دروس سابقة 
عن توحيد الربوبيّة» وقد انَضّح لكم أنّ توحيد الربوبيّة ليس مُشكلة على صئتوى الناس جميعاء لأنّه ما 
من واحِدٍ حتى لو كان يعبَّدَ صما إلا ويقول: لا نغبدهم إلا لِيُقْرّبونا إلى الله لفى» قال تعالى: 
( وَلئن سألتهُم مَن خلق السَّمَاوَات والأرض ليَقولنَ خلقهن العزيز العليم ) 
[ سورة الزخرف: 123 ] 
فتحن في توحيد الألوهيّة نُعاني من الثتّرْك الخفيَ» حينما تشعر أن جهة بإمكانها أن تثفعك أو تضرَّك 
فقد وقعت في الشّرك الخفي» وفي ثيرك الألوهيّة. 
ثم إن توحيد الألوهيّة يقتضي شيئين: الشيء الأول أن تُوَحِدَ الله سبحانه وتعالى مَعْرقَة وإثباتا» وأن 
ُوَحُّدَهُ طلبا وقصنداء فأنت أمام مرْحَلتَيْن هما: مرحلة المعرفةء ومرحلة التّوَجّه فلو أن الإنسان اكتفى 
بالمعرقة لما انثافاد شيا من علمة: قال تال : 
( قل إِنَّمَا أنا بَشَرٌ مِثلكُم يُوحى إلي أنَمَا إلهكم إل وَاحِدٌ فاستقيموا إِليْه وَاسَتغْفِروهُ ووَيْلَ للمشركين ) 
[ سورة فصلت: 6 ] 
أكبر مُثزلق لطالب العلم أن يتوَهُم أن العلم مَفصود يذاته» لكنٌ الحقيقة أن العلم مقصوذ لغيره» فهو 
وسيلة» وليس غايةء لو وَحَّدْتَ الخالقء ولم تُوَحّد الوجهة إليهء ونيّتك له» فما وَحّذتهء لذلك التوحيد 
مرحلتان: مرحلة في الإثبات والمعرفة» والثانية توحيد في الطلب والقصند. 


الايات التي دعت إلى التوحيد في القرآن الكريم : 





مؤلف الكتاب يقول: نوع التوحيد في المغرفة ظهر في أول سورة الحديدء وفي أوَّل سورة طه»ء وآخر 
سورة الحثثرء وأوّل السّجدة» وفي أوّل آل عمران» وفي سورة الإخلاص» فتَرجو منكم أن تعودوا إلى 
هذه السّوّر كما جاء في مثن هذا الكتاب» وأن تكتشيفوا هذه الآيات التي دعت إلى التوحيد في الإثبات 
والمغرفة؛ قال تعالى: 

( إِنَنِي أنا اللّهُ لا إلة إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ) 
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[ سورة طه: 14 ] 
والثاني التوحيد في الطلب والقصندء وقد أتى على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى : 
( قل يَاأَيَهَا الكافِرُون*لا أَعَبْدْ مَا تعبدون ) 
[سورة الكافرون: 2-1] 
وقوله تعالى: 
( قل يَا أهل الكتاب تَعالوا إلى كَلِمَة سواء بَيْننا وَبَيَكُم أنَا تعبّدَ إلا الله ولا شرك به شَيْنًا ولا يَتَخِ 
بَعْضْنا بَعضًا أربَابًا من ذون الله فان تولو فقولوا اشنهذوا بٿا مون ) 


[سورة آل عمران: 64] 


القرآن الكريم كله توحيد : 





النقطة الدقيقة جداً أن ينقلك التوحيد الأول إلى التوحيد الثاني» وعلى هامِش هذا الموضوع التقگر في 
آيات الكون» في الحقيقة هي جر ينبغي أن تثقلك إلى الله تعالى» فكل آية في جسنمك» أو طعامك» أو في 
الآفاق قد تتفلك إلى اله فالعبرة: والمعول عليه أن تصل إلى الله تغالى: فلذلك: الطرائق إلى الخلائق 
بعدد أثفاس الخلائق» فالعبرة إذا الؤصول» تصوّر أنّ الوسائل جمئرء فالعاقل لا يبقى على الجمئرء بل 
ينتقل من الجر إلى الشطر الثاني. 
موف الكتاب يرى أن القرآن الكريم كله توحيد؛ كيف؟ قال: إذا أخبر الله عن ذاته» وعن أسمائه 
وصيفاته» وأفعاله» فهذا هو التوحيد العلمي» أما إذا دعا إلى عبادته» وطاعته» وإخلاص الوجهة له. 
والقصند له فهذا هو التوحيد العمّلي» وهناك توحيدٌُ ثالث: هو التوحيد الإراديء والطلبي؛ وهو أمْرٌء 
ونَهْي» وإلزامٌ بطاعتهء فهذا من لوازم التوحيد العملي؛ أن تأتمِر بما أمَرء وتثتهي عما نهى عنه وزجرء 
وأن ثُقِيمَ شرع الله في كل شؤون حياتك» وهذا التوحيد من لوازم التوحيد العملي» فإذا حَدَتّك عن أهل 
الجئّة ونعيمهاء فهذه نتايُجٌ التوحيدء توحيد علمي» وتوحيد عمليء ونتائج التوحيدء ولوازمه» فلو قرأت 
القرآن كله فإك لا تقرأ آية تخرج عن هذاء أما إذا حَدَتتّك عن مصير الكفار في النار» فهذا من نتائج 
عدم التوحيد» إذا لا يخلو كتاب الله على إجماله من آيات ثخبرنا عن التوحيد العلمي» وأخرى تأمرنا 
بالتوحيد العملي» ولوازم التوحيد من أمْر ونَهّْيء والنواهي هي التي تُبْعِدُ الإنسان عن التوحيدء ونتائْج 
المُوّحدين في الجدئّة» ونتائج المُثثركين في النارء لذلك القرآن كله توحيد» ولهذا يتضيح قل الأنبياء 
عليهم صلوات الله تعالى أنّهم جاؤوا بالمَقولة الثابتة التي جاء بها الأنبياء جميعا قال تعالى: 

( فأرْسلنا فيهم رَسونًا مِنْهُم أن اعَبَدُوا الله مَا لكم من إله غَيْرُهُ أفلا تون ) 

[سورة المؤمنون: 32] 

وقال تعالى: 
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( وما أرْستلنا من قب من رمئول إلا نوجي إليه أنه لا إلة إلا أنا فاون ) 
[ سورة الأنبياء: 25 ] 
ثم يأتي على هذا يمل فقال: الحمد لله رب العالمين تؤّحيدٌء الرحمن الرحيم توحيدء مالك يوم الدّين 
إخبارء إياك نعبدء وإياك نستعين توحيد عمليء اهدنا الصّراط المستقيم» توحيدُ مُتَضَمَّنٌ سؤال الهداية 
إلى طريق أهل التوحيدء الذين أنعمْت عليهم» هؤلاء الذين وَحّدواء وغير المغضوب عليهم» ولا الضالين 
هؤلاء الذين فارقوا التوحيدء إذآ فنحن مع آياتٍ عن التوحيد العلمي» وأخرى تأمرنا بالتوحيد العمليء 


ولوازم التوحيد مِن أمْر ونهي. 


الحياة الطيبة التي يحياها المؤمن هي شهادة الله له أن هذا القرآن كلامه : 





الله جل جلاله يثتهد لِتضيه أنه إل واحدء والدليل قول الله عز وجل: 
( شهد اللّهُ أنه لا إلة إلا هو وَالمَلائِكة وأولو العلم قائِمًا بالقسنط لا إلة إنَا هو العزيز الحَكيم) 

[سورة آل عمران: 18] 
ذكرت لكم مرَةٌ أنّ الله سبحانه وتعالى كَيْف يثنهد لهؤلاء الناس أنّ هذا القرآن كلامه؛ الإنسان إذا شَهد 
تكلم» وقال: أشنهد لك أك فعلت كذا وكذاء لكِنّ خالق السماوات والأرض كيف يشنهد للناس أنّ هذا 
كلامه؟! ذكرنت وقتها أنّ الله سبحانه وتعالى يحيي المؤمن والمستتقيم على أمْرهِ حياةً طيِّبَة وهذه الحياة 
الطّيّبَّة التي يذوقها المؤمن هي مداق إقوله تعالى : 

( من عَمِل سَيتة فلا يُجْرَى إلا مثلها وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذكر أو أنثى وَهْوَ مُوْمِنَ فأوليك يَدَخْلون 
[سورة غافر: 40] 

فالحياة الطيّبة التي يخياها المؤمن هي شهادة الله له أنَ هذا القرآن كلامه؛ لأنَّهُ وعد المؤمن يهذه الحياة 
الطَيّبّة» وها هو ذا قد ذاقها! والحياة الضّنك والمعيشة الضّنك التي يعيشها المُغرض هي شهادة الله لهذا 
الإنسان أنّ هذا القرآن حقء فهذه المعيشة الضّثك التي يذوقها المُعْرض ثُوَكد أنّ هذا القرآن كلام الله عز 
وجلء وقد أذاقه ما وعده به» قال تعالى : 
( ومن أغرّض عن ذكري فإن له مَعِيشّة ضنكًا وتحشرةُ يَوْم القيامَة أعمى ) 


[سورة طه: 124] 
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الله عز وجل دائماً يشهد للإنسان آنه إلة واحد : 





يا أيها الأخوة الكرام» ينبغي أن تقفوا قليلا عندما يقول الله عز وجل : "شَهدَ الله "» فالله تعالى لا تذركه 
الأبصارء فكيف يشنهد لنا أنه إلة واحد؟ هذا سؤال؛ قال بعض العارفين: عرفت الله من نقض العزانيْم» 
فالإنسان يُدَبّر» ويُخططهء ويُهَيَئ الأسباب» ولأهون الأسباب تتحَطُمُ كل خططه وآماله» فالله عز وجل 
فضئلاً على أنه ذگرنا بالقرآن الكريم أنّه كتابه» وفضئلاً على أنه قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله» لو تظرات 
إلى أفعال الله لوجدت أنّها تشهد كلها أنه إلهٌ واحدء فما من إنسان يعت بتفسه» ويعزو القوّة لذاته إلا 
تقض الله عزيمته»ء والشواهد كثيرة جداء فهذه المَركبّة التي أطلقوها إلى الفضاء وسَمّوها المُتَحَديء بعد 
سبعين ثانيّة فقط أصنبحت كثلة من اللَّهب! وتلك الباخرة التي قالوا عنها: إن القدر لا يستطيع أن يُخرقهاء 
في أوّل رخلة لها غرقت» وهي من أعظم البواخر التي صنِعَتْ وقتهاء فالله عز وجل دائِما يثتهد لنا أنه 
إلة واحدء وأقرب مثل نفسك» كلما قلت: الله تولاك بالرّعاية» فإذا قلت: أنا تَحَلَّى عنك لأنّْ الأمر بيده 
أحيانا هذا الإنسان القوي يتساهل بلا سّبب! وينتقم بلا سبب» فالله هو الآمرّء كما في حديث عَايْشَة أن 
رسول الله صلّى الله عَليْهِ وسلم: 

((كان يكر أن يَقُولَ يَا مُقلبَ القلوب ثبّتْ قلبي على دينك وَطاعَيِكَ فقيل له يَا رَمنُولَ اللّه قال عَقَانْ 

فقالت له عَائِشة إِنَكَ ثُكْيْرُ أن تقول يا مُقلَب القلوب ثبت قلبي على دِينِكَ وطاعتِكَ قال وما يُوْمِنْنِي 

وَإِنَمَا قلوب العبَاد بَيْنَ أصبْعي الرّخحمن إِنَهُ إذا أرادَ أن يُقلب قلب عَبْدٍ قلَبَهُ )) 


[أحمد عن عائشة ] 


شهادة الله عز وجل تعني العلم والمعرفة والثكلم والإعلام والإلزام : 





ثم دَعْكَ من التوحيد في القرآن الكريم» ولننتقل إلى أفعال الله سبحانه» فلو تأمّلت أفعال الله عز وجل 
لرأيْت أنّها كلها تنطق بالتوحيدء وهذا معنى قول الله تعالى : 
( شهد اللّهُ أنه لا إلة إلا هْوَ وَالمَلائِكة وأولو العلم قائِمًا بالقسنط لا إلة إلا هو العزيزٌ الحكيم) 
[سورة آل عمران: 18] 


فالأسباب أحيانا تتخَلّف. وتقع الأشياء بلا أسباب» أو دون أسباب تقع الأشياء» فقد تجد نتيجة من دون 
سبب» وقد تجد سببا ولا نتيجة له» ماذا يعني هذا؟! أنّ الأمْر بيد الله إلا أنّنا نحن بِنَظّرةٍ قاصيرة نجد أن 
هذا الشيء سبب لهذا الشيء»ء فالسّبب والمُسَبّب ترافقاء وكان أحدهما قبل الآخر فسَمَيّنا نحن اصطلاحا: 
الأوّل سبب» والثاني نتيجةء لكنّ الأسباب وحدها لا تستتطيع أن تخلق النتائج» ولذلك قال علماء التوحيد: 
عندها لا بها! أي عند مشيئة الله لا بالقدرة التي أودٍعت في الأشياء» فالنقطة واضيحة؛ كيف أن الله تعالى 
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يشنهد بأفعاله أنه لا إله إلا هوء والمؤلف يرى أنّ شهادة الله عز وجل تعني العِلمَ» والمغرفة» وتعني 
التكلم» والإعلام» وتعني الإلزام» فإذا قرأت القرآن الكريم» وقرأت الآيات المُتَعلقة بالتوحيد لوَجَدت 
بخصها أن اش الى يللو مضه أن آل سال يقرك» وبعضها أن اله تكرنة ووامرنا. 


الإعلام نوعان؛ إعلام بالقول و إعلام بالفعل : 





والإعلام كما تعلمون هو إعلامٌ بالقول» وإعلام بالفعل» أحيانا يتكلم بشيء يُقرّه دون أن يسأله أحدء 
فالإنسان يتكلم ويّقِرَ ويعتقد, ويُعلم» ويأمرء فأنت قد تُعلم دون إلزامء لكنّك إن ألزّمت فقد أمت» ما 
الفرق بين القاضي والمُقتي؟ الفرق الدقيق أن القاضي يحكم والمُفتي يخكم إلا أنّ القاضي أمُْرهُ مُلزم» 
وأما المُفتي فأمّره غير مُلزم» وعليه فهناك عِلمٌ وهناك إقرارء وهناك إعلام؛ وهناك أَمْرٌء قال تعالى: 
( وجَعلوا الملانكة الذينَ هم عبد رمن إنائا اشتهذوا خلقهُمْ سسثقتب شَهَانكهُمْ ويُسالون ) 

[سورة الزخرف: 19] 
هذه مراتبة التكلم» فالإنسان بعدما يُعْلم يتكلم إلا أنه لا يلزم» والإعلام كما قلت قبل قليل: إعلام بالقوؤل» 
وإِعْلامٌ بالفؤل» لو فرضننا أتكم رأَيْثم على هذه السبورة أنه ستكون في الدّرس التالي مذاكرة» وكتبت 
ذلك على السبورة» ثم في الدرس الثاني ما تَكَلَمْتْ ولا كلمة» وودَّعْت الأؤراق» ولم أقل مُذاكرة! فهذا 
أمرّ بالفغل» وربّنا عز وجل يُعْلِمّنا في كتابه الكريم» وحينما يهك الأقوام التي كفرّتء والذين أرادوا 
إطفاء نور الله عز وجلء فهذا هو الإعلام بالفعل. 


العلم و الإقرار و الإلزام : 





لدينا شيءٌ آخرء وهو أن الأمئْر ‏ كما قلت قبل قليل ‏ قد تأمرء ولا ثلزم» وقد تأمر وثلزم» قال تعالى: 
( وقضى ربك ألا تَعَبّدُوا إلا إيَاهُ وَبالوَالِدَيْن إحْسائًا إمَّا يَبْلغْنَ عِنْدَكَ الكبّرٌ أحَدُهُمَا أو كِلاهُمَا فلا تفل 
هما ف ولا ترما وشل لهُما قلا كريمًا ) 
[سورة الإسراء: 23] 
معنى قضى أي حَگم» إلا أنه مع الحكم نَهَْيْ عن عبادة غيره» وهذا أمْرٌ يمني أن تعبده وخده» قال 
تعالى: 
( وما أمِروا إِنَا لِيَعْبْدُوا الله مُخلصين له الذين حتقاء ويُقِيمُوا الصلاة وَيُوْئوا الزّكاة وذلك دين القيّمَة ) 
[سورة البينة: 5] 
وقال تعالى: 
( وما أمِروا إلا لِيَعْبْدُوا إلهًا وَاحِدَا لا إلة إلا هو سبحانة عَما يشنركون ) 
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[سورة التوبة: 31] 
إذاً هناك عل و هناك إقرارء وهناك إقرار” قول وفغلاء وهناك الزادٌء وكْلٌ هذه المعاذ دت ۀ 
1 و إقرارء» و إدرار كود و و الرام» و لي ورا د 


آيات كريمة ثوگدها . 
النقل و العقل : 


الشيخ الطحاوي ‏ رحمه الله تعالى - يقول: لا نذخل في ذلك مُتأولين بآرائِناء ولا مُتَوهّمين بأهوائناء فإنّه 
ما سم في دينه إلا من سلّم لله عز وجل ولرسوله؛ فالإنسان أحيانا يتأوّل برأيه» وهو أخطر شيء في 
التين» أن تجعل رأيَكَ هو الدّين» فإن كنت كذلك فلت من المؤمنين» ولكنك من أهل الرأيء ومّن هم 
آهل الرأي؟ هم الذين اعتقدوا رأياء وبدؤوا ينحثون عن المُؤيّداتء فالئّص الذي يُوَيْدْ قولهم يقبّلونه» ولو 
كان ضعيفاء والنّص الذي ينقض رأيهم يرأفضونه ولو كان صحيحاء فدينهم رأيُهم؛ فالنّص إمّا أن يكون 
هو الأصلء وأنت تأخذ عقيدتك عندئذ من هذا الأص الصحيح» وإمّا أن تستتخدم النّص لتأييد رأيك» 
عندئذٍ تختار ما يوافق هواك» فأخطر شيء كما يقول الفلاسفة الفلسفة الانتِقائِيَّة! أنت لك رأي مُصيرَ 
عليه فتَبْحَتٌ في الآراء عن رأي يُوَيّذك وترفض الذي لا يُوَيّذك» فالئقل هو الأصل. 

قلت لكم سايقا: إنَّ هناك علاقة كبيرة جداً بين التقل والعقل» فالحقيقة أنّ التّقل ما جاءنا عن الله عز 
وجل وحيا مثلوَآء وما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم غير مَثلوّء فالتّقل هو القرآن» وما صح 
من سنّة النبي عليه الصلاة والسلام» أما العقل فهو مفياس أؤدعه الله فيناء والواقع خلق الله عز وجل» 
والفطرة بُنِيَة نضييّة تكتشف الخطأ بهاء ومن البديهي أن يتوافق التّقل مع العقل» وأن تتوافق الفطرة مع 
الواقع» وأن يتوافق الجميع» ولكن نبأ يعلاقة العقل والتّقل فالعقل في الأصل لفهم التّقل» وله دؤْران: 
دور قبل التقل» ودؤر بعد التّقل» أما الذي قبل التّقل فالتَحقّقٌ مِن صيحة النقل» أنت يعقلك تُمَخَص 
الأحاديث» وتختار الصحيح» وتقف موقفا متردّدا من الضعيفء وتقبل الحَّسّن في الأحكام التتَرْعِيَّة 
وتجعل المتواتر في العقائد الفكريّة» فأنت اسْتَحْدَمْتَ عقلك» فهو للتأكد من صيحّة التّقل» ولفهّم التّقل» أما 
أن يُسْمَحَ للعقل أن يتحَكّم بالتّقل» فيقبل بعضه ويرفض بعضه الآخرء فأنت هنا جعلت العقل هو الأصلء 
والتّقل هو الفرع! وهذا مُخالف لما عليه جْمْهور العلماءء لذلك لا يُحْتَكَمٌ إلى العقل» بل يُحْتَكمْ إلى التّقل» 
لأنَّ العقل قاصيرء وقد يفشلء وقد ذكرت لكم أن الأمر الإلهي كلما ازاداد وؤضوحا وطَبَّقَتَهُ ضَعْقت العبادة 
في هذا الأصديق» وكلّما كان غامِضاء وبادرت إلى تصنديقهء ازادادتت غبوديّتك لله تعالى» فأنت حينما 
تقذ أمْرآء وأنت أمام آمِر وأمّرء فإذا كان الآمر عظيما جدآء وذا كمال مُطلقء, عندها ثبادِرٌ إلى تطبيقه 
ولو لم تجد في الأمْر الحكمة التي تبْحث عنهاء وهذا يُمَله مَوّقف سيّدنا إبراهيم عليه السلام في ذبح 
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ابنه؛ وهناك مواقف عدَّة لا نُعَدُ» ولا تخصىء كلها وفق العقل» والمنطق» والواقع» والفطرةء فأنت إذا 
صدقت تكتميبُْ محامد كثيرة؛ أما إذا قيل لك: إدْبّح ابنك» وابنك يي يسئعى معكء قال تعالى: 
( فلما بلغ مَعَهُ السّعي قال يا بني إني أرَّى في المنام أي أَدْبَحْكَ فانظر مَاذَا ترّى قال يا أَبَتِ افعل ما 
ومر ستجذنِي إن شاء الله مِنَ الصابرين ) 
[ سورة الصافات: 102 ] 
فهذا الأمر لا يُمكن أن يُقبل بالعقل» ولا بالواقع» ولا بالفطرة, إلا أن سيّدنا إبراهيم لما قيل الأمر أعلن 
بفغله هذا أنه على أعلى مُسئْتوى في العبوديّة. 


گل شيء أراده الله تعالى وقع وكل شيء وقع أراده الله تعالى حكْماً : 





الله تعالى أخيانا يمْتَحِنٌ الإنسان؛ يمَتحِنْ عَقَلانِيّتَُ وغبوديّكةُ لو كان سُئتقيما امتتقامة تامّة» وأتثة 
مُشتكلة بحسب الآيات» والأحاديث» وعقلك يرى أنه لا ينبغي أن تأتي» فأنت هنا تمتحن للعبوديّة. فهل 
أنت موقن أن هذا الفِعْل فِعْلُ الله؟! وهل هناك مَخْلوقٌ يستطيع أن يفعل شيئا ما أراده الله تعالى؟! طبْعاء 
لا يُمكن أن يفعل مَخْلوقٌ شيئا ما أراده الله تعالى» ومعلومٌ عندكم أن كل شيء أراده الله تعالى وقع؛ وكلٌ 
شيء وقع أراده الله تعالى حُكماء فأنت إذا رأيْت شيئا وقع فالله تعالى أراده؛ لأنَهُ وقع فقد أراده» وإذا 
أراده وقع حثماء ألا تعلمون أن مشيئة الله وقدرته مُتَعلّقة بالحكمة المُطلقة؟! ألا تعلمون أنّ حكمته 
المُطلقة مُتعلقة بالخير المُطّلق؟ لذلك فالإنسان حينما يُوَحّد يتريح فما دام هذا الشيء وقع فالله تعالى 
أراده» ولذلك فالتؤحيدُ يُعطيك طمأنينة ما بعدها طمأنينة» والإيمان بالقدر نظام التوحيد» وهو يُدْهِبْ الهم 
والحزّن» فحينما ثبادر إلى تطبيق أمْر الله عز وجل قبل أن تغرف حكمته فهذا ارتفا في سنتوى 
عْبِودِيّتِك وحينما تعلق التطبيق على فهم حكمة الأمرء فهذا ضَعْفٌْ في غبوديّتِك» والأمثلة كثيرة على 
ذلك» بل إِنّ النبي عليه الصلاة والسلام حينما وع صلح الحُديبيّةء فيا ترى كيف وَقَعَهُ؟ بأمْر من الله 
تعالى» فالظاهر من هذا الصلح شروط مُهينة» وسيّدنا عمر احتار في أمْرهء وغلت في تشه الحمِيّة 
والغيرة على الدّين» وسيّدنا الصيدّيق كان أعلم منهء فقال له: الزم غرازهء فإِنّهُ عبد الله تعالى ورسولهء 
لذلك أيها الأخوة قد يأتي الشيء على غير المّرادء وهو معنى قول النبي الكريم لما دخل إلى بيْت أبي 
السائئب وقالت امرأةٌ : هنيئا لك أبا السائب» فقد أكرمك الله ! فقال: وما أدراك أن الله تعالى أكْرمَة؟ 
قولي: أرأجو الله تعالى أن يُكْرمَةُء وأنا نبي مرْسّلء لا أذري ما يُقْعل بي ولا بكم» هذا من عُبودِيّة النبي 
عليه الصلاة والسلام» فلو قال الإنسان: آنا مُئتقيم» ولا يُمْكن أن يُصيبني شيء يسوؤني فهذا فيه سوم 
أدب مع الله عز وجلء فما دمت عبْدا لله فأنت في قبْضة اللهء وعليك أن تطيعة» أما أن ثُلزمَۂ فهذا ليس 
من شأن العبْد المُطيع لله عز وجل . 
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أردت بهذا الدرس أن نكتشف أن الله سبحانه وتعالى من أسمائِه المؤمن» هل الله تعالى مؤمن؟ الإنسان 
مؤمنء أما الله تعالى من أسنمائِه المؤمن» قال بعض العلماء: إنّ معنى هذا الاسم يعني أن الله تعالى إذا 
أرسّل أنبياءه ورسله يسوق الحوادث التي تَحْمِلْ الناس على الإيمان بهء فهو يُوَكْد بأفعاله أقواله» فأفعاله 
حينما تؤكّد فخوى دَعوة رسله فكأنَهُ بهذا التوضيح حمل الناس على الإيمان يدعوته» هذا من معاني 
مؤمن» لأنَّك أحيانا تجد من يُنفق من ماله؛ واللهُ تعالى يُضاعفه له أضنعافا كثيرة» وتقرأ في القرآن 
الكريم: 
( قل إن ري بط الرّزق لمن يَشَاءْ من عباده وَيَقدرُ له وما ألققثم من شيء فهو يُخلِفة وَهوَ خَيرُ 
الرَازقينَ ) 
[سورة سبأ: 39] 
لكنك حينما ترى زِيْدا أو غبيدآ يُبارك لهم الله في الحلال تثنعر بالتطبيق العملي» قال تعالى في القرآن: 
( يَمْحَقْ اللّهُ الرَبَا وَيُرْبِي الصّدقات واللّهُ لا يُحِبْ كل كقار أثيم ) 
[سورة البقرة: 276] 
وترى ذلك المحق فيمن أرزبىء فالله تعالى من أسمائِه المؤمن وهو تعالى حَمَلك يما رأيته للإيمان به 
تعالى» هذا معنى اسم المؤمن. 


الإنسان لا يشعر بحلاوة الإيمان إلا بتوحيد الألوهية : 





مِخور الدرأس اليوم أنّ الله سبحانه وتعالى فضئلاً عن شهادته بالقرآن أنَّهُ لا إله إلا اللهء يشنهد لك بأفعاله 
أت لا إله إلا اللهء فأقعالة تدلَ على وَحانِيّتهه فلو قال الطبيب للمريض: لا فرار من مرضك» فهو حَسَمَ 
المسألة» ثمَّ شفاه الله تعالى» فَلِسّبب أو لآخر نمّى الله عنصر الشفاء حتى نهض من مرضه . 
من هم المُوَحّدونء أو الذين يتبوؤن قِمَم التوحيد؟ هم الأنبياء» ومَّن هم أشد منهم تؤحيدا؟ الرسل» ومن 
أشد مِن هؤلاء توحيدا؟ أولو العزام من الرسلء» ومن أشد من هؤلاء توحيدا؟ النبي وإبراهيم عليهما 
الصلاة والسلام» والدليل قوله تعالى : 
( يَمْحَقْ اللّهُ الرَبَا وَيُرْبِي الصّدقات واللّهُ لا يُحِبْ كل كقار أثيم ) 

[سورة الأنعام] 
فالعلماء يقولون الخليلان: خليل الله سيّدنا إبراهيم؛ والخليل الثاني هو محمّد بن عبد الله هما في قمم 
التوحيد»ء لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: 

(( لا يرجون عبد إلا ربه» ولا يخافن إلا ذنبه )) 
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[ مسند الفردوس عن علي بن أبي طالب ] 
إنَ توحيد الألوهِيّة ضعيف عند بعض الناس» وإِنّ توحيد الربوبيّة قاسم مُشٌترك؛ لذلك يؤمن الإنسان أن 
لهذا الكون خالقاء لكنه معثب في حياته» فهو يرْجو فلائاء ويخاف علائّاء ويخسب حسابا لفلان» إلا أك 
لا تثلعر أيها الأخ الكريم بحلاوة الإيمان إلا بتؤحيد الألوهيّة» ولا تشلعر بالطمأنينة إلا حينما ترى أن 
لهذا الكون إلها واحداء وهو الذي يقعل ما يشاءء فمشاعر المُوحّد لا توصفء أوَّلا: شعور بالأمنء أمّا 
الخوف والقلق والحرمان فكل هذا أنت مُعافى منه» والاتجاه مَّرَة لِزَيْد» وأخرى لِعْبَيْد مُعافى منهء أمْرك 
كله بيد الله عز وجل . 
شارفنا على الانتهاء من توحيد الألوهيّة» وسننتقل في الدرس القادم إن شاء الله إلى موضوع : "ولا 
شيء مثله"» وإن شاء الله تعالى سنورد الأدِلّة والتفاصيل على هذه المَقولة . 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة - العقيدة الطحاوية - الذرس (20264) + الله شبحاتة وتعالى لين كبقله شيع 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 25-02-1995 


بسم الله الرحمن الرحيم 


العقيدة الصحيحة ينبغي أن تنطلق من كتاب الله وسنّة رسوله : 





أيها الأخوة المؤمنون» لا زلنا في درس العقيدة» وننتقل إلى قول الإمام الطحاوي: "ولا شيء مثله". 
في الحقيقة عيذ وتُكرّر أن العقيدة الصحيحة ينبغي أن تنطلق من كتاب الله وسئّة رسول الله» وكلام الله 
سبحانه وتعالى في أعلى المنتويات من حيث المضنمون» ومن حيث التتّكل» فقد اتّفق أهل السئّة على أن 
الله تعالى "ليس كمثله شيء". لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» وإِنّ الله جل جلاله» له ذات» 
وله صيفات» وله أفعال» والذين أنكروا صيفاته فقد عَطلوهاء والذين جَسّدوها اثحرفواء والذين فوّضوا 
شرا یھ ع وجل ا رای اوها لأ انوا :إن کوان جنات وھ کی کے لد 
الآيات التي تتحتت عن ذات الله عز وجل في القرآن الكري» فهناك من أثكر الصتفات: وغرفوا 
بالمُعطلة» وهناك من جِسنّدها وهم المُشبَّهّة» وهناك من فوّض تقسيرها إلى الله عز وجلء وهناك من 
أوّلها تأويلاً يليق يكماله. 

في الحقيقة نحن مع الفريقين الأخيريّن» الذين فوّضواء والذين أوّلواء وربّما كنا بحاجة إلى التأويل؛ فإذا 
قلنا: إن الله سميع» أي يغلم ما تقول» وبصير يعلم ما تقعل» وإذا قلنا: يذ الله أي قذرثه؛ وإذا قلنا: وجاء 
ربّك» أي وجاء أمْر ربّك» وهكذا توول بما يليق يكمال الله تعالى» أو نُفَوَض حيث نقول: هذه الآية 
ُقَوَضْ تأويلها إلى الله تعالى» نحن آمنًا بالله عز وجلء والله تعالى أخبّرنا أن له سمْعا وبصراء تقض 
إلى الله آية السسّمْع والبصرء أو أنّنا تفسّرهما بما يليق بالله عز وجل. 


العقل البشري حينما خلقه الله جعل له حدوداً لا يتعداها وهذا مِن كمال الصنعة : 





يا أيها الأخوة» أنا مُضْنْطر أن أعيد حقيقة أسامييّة مُهمّة جدآء وهي أن العقل البشري حينما خلقه الله عز 
وجل جعل له خدودا لا يتَعَدَاها» وهذا مِن كمال الصّئعة» فقد تصنع ميزانا وتكتب عليه: هذا الميزان 
يعمل في دقة بالغة إلى خمُسين كيلواء فإذا حَمَّلتَهُ فوق طاقته» فهذا الميزان يصاب بالعطب» هل تنه 
الميزان أو صَانِعَة؟ لاء بل أَنَّهِمٌ نفسي» فلو أنّني حَمَلتْ عقلي قضييّة فوق العقل» فلا أَنَّهِمُ العقل 
بالقفصورء ولا أَنَّهِمُ الصانِعَ بِصْئعَتِهء ولكن أَنَّهِمُ نفسي أنَّني كلقئة لِعَيْر ما خْلِقَ له هذه فكرة دقيقة جداء 
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فالعقل البشري لما أوأدعه الله في الإنسان أودعه من أجل أن نصيل به إلى الله» وفرقٌ كبير بين أن تصيل 
به إلى الله وبين أن حيط باللهء الإحاطة بالله عز وجل من سابع المُتحيلات! لقوله تعالى: 
( ولا يُحِيطون بشيء مِن علمه إِلَا بمَا شّاء ومع كرسي السّمَاوَات وَالأرْض ولا يَنُودُهُ حفظهُمَا وَهْوَ 
الي العظيم ) 


[ سورة البقرة: 255 ] 


من أراد أن يصل إلى الله فالعقل يكفي أما من أراد أن يصل إلى ذات الله فالعقل يعجز : 





وكما ورد في الجوهرة: الجهل بالله عين العلم به» والعلم به عين الجهل به فإذا أردت أن تصل إلى الله 
فالعقل يكفي» أما إذا أردت أن تصل يعَقلك إلى ذات الله تعالى؛ كيف خلق العالم من عدم؟ وكيف يعلم؟ 
فالعقل يعغجزء لذلك أكبر قضييّة نلمَحُها في الجماعات الإسلاميّة التي لم تتحَقّق من عقيدةٍ صحيحة» هي 
الخلط بين مساحة مُخَصّصة للأخبار الصادقة» ومساحة مُخَصّصة للمعقولات» أقول لكم دايْما أيها 
الأخوة: يجب أن تُجيب عن سوال أوّلي؛ هل هذه القَضييّة مع المَعقولات أو مع المَسْموعات؟ فإن كانت 
مع المَعقولات فط عليها عقلك» ولا مانع» أمّا إن كانت مع المَسّموعات فالعقل لا دخل له فيها إطلاقا! 
هي حَكَمٌ على العقل» وليس العقل حَكما عليهاء وليْسّت هذه الحقيقة التي أخبرنا الله بها حَكما على العقل» 
فأخطر فِكرة أن تكون قضييَّة مُتعلقة بذات اللهء وهكذا أخبرنا الله بهاء أما إن أرذت أن تضَعَها على مِحَكٌ 
العقل؛ كيف يعلم الله عز وجل؟ وكيف أعَطاهُ اختيارآ والله تعالى يعلم؟ فإذآ ينبغي ألا يعلم» نكون بهذا 
دخلنا في متاهة لا تنتهي» نحن في الإخباريات نتلقاها من الله عز وجلء ونُفوّض تقسيرهاء أو ثُوَوَلها 
تأويلاً يليقُ بكمالهء أما في المعقولات فلك أن تُحَكُمَ عقلك على هذه الحقائق» وسوف ترى لهذا العقل 
نتايْج باهرة جداء ففي أي نِقاش أو إلقاء مُحاضرة أو درس إياك أن تنقل قضييّة من دائرة الإخباريات 
والمَسنْمو عات والتصنديق إلى دائرة التحقيق. 


قضايا الدين تصنف في ثلاث دوائر هي: المحسوسات والمعقولات والإخباريات : 





قبل أن نمضي في هذا الدّرس أحِبُ أن أحَدّد بعض الاصتطلاحات؛ الشيء الذي أخبرنا الله تعالى به 
فلك أن ميه الإخباريّات» أو المَسُموعاتء أو المُسَلّماتء أو دائرة العَيْبِيَاتء أو التصديقات» فكل هذه 
المُصنطلحات مُوَدَاها واحدء أما الدائرة الأولى وهي دائرة المعقولات» أو المُشاهداتء أو الاسْتذلال» 
فالعقل مر تبط بهذه الأخيرة» أما الغيب فسبيل مغرقته الحَبّرء وذكرات مَرَةٌ دائْرَةٌ ودائْرَةَ ودائرة دائِرة 
التتّهود أدائها الوحيدة الحواس الحَمُسء ودائرة العَيْب أداتها الوحيدة الحَبّر الصادق» وهناك دايْرة بين 
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بين» وهي ما غابت عَيْنْهُ وبَقِيتَْ آثاره» فالثتهود عَيْنْ الشيء وآثاره» والغيب غابَت عَيْنْهُ وآثاره؛ أما 
الدائرة التي بين بين غابّت العَيْنء وبَقِيتْ الآثار؛ إِدَا حواسء عقلٌ» وخبرء هذه النقطة إذا اسو عَبْثموها 
فلن يمتتطيع الإنسان بالتقاش أن يغلبكم فأيّةُ فبيّة إخباريّة الزّيادة عليها ظَيّة والله تعالى أغطاك الحة 
المناسب» فلا تزذ على التص القرآني» ولا تزد على النص النبويء ذكّر عن الجن بَضنعة آيات» فهي 
كافيّةء أي بَحْثٍ في موضوع الجن زيادة على ما أخبرك الله به فهذا تطاول» وتنطع؛ وليس موقفا علمياء 
لأنّ الجن غابّت عنك عَيْنْ الجنَ وآثاره» ولم يبْقَ لك منه إلا الخبر الصادقء فأي تسليطٍ للعقل على 
الخبر الصادق اهام للمُخيرء إثتيه فأنت حينما لط عقلك على شيء أخبّرك الله به إِنّما تَتَهمُ المُخير 
وتتّهِمٌ الله عز وجل» لكن حينما نُعَطل عقلك عن شيء دعاك الله تعالى إلى التفكير به فأنت تغصي ربك 
كذلك» قال تعالى: 
( إن في خلق السّماوات والأرض واختلاف اللَيْل والتّهَار والفلك التي تجري في البَخر بما يَنْفَع الاس 
وَما أنرَلَ اللّهُ من السّمَاء مِن مَاءِ فأخيًا به الأرْض بَعْدَ مَْتِهَا وَبَثَّ فيها مِن كل داب وتصريف الرّياح 
وَالسَّحَاب المُسَّكّر بَيْنَ السّمَاء وَالأرُض لآيّاتِ لقوم يَعْقِلونَ ) 

[ سورة البقرة: 164 ] 

فالتّفكر في الدائرة الوؤسنطىء والإخساس في الدائْرة الأولى» والتّصنديق في الدائرة الثالثة. 


عدم إحاطة المخلوق الحادث بالقديم : 





الآن» إيّاك أن تنقل قضييّة من مكان إلى مكانء ففي هذا خطر! هذه قضييّة مع الإخباريات فأجعلها مع 
العقليات! وأسلط عليها عقلي» وأَمَخّص والأسباب؛ كل هذا كلام فارغ! قال تعالى: 
( وَيسألونك عن الرُوح قل الرُوح مِن أمْر رَبّي وما أوتِيكمُ من العلم إلا قينا ) 

[ سورة الإسراء: 85 ] 
فهل يُمْكن لِمَخلوق حادِث أن يُحيط بالقديم؟! وهل يُمكن لِنَمْلة على سطح جبل هيمالاياء وقد أوتِيت 
إدراكا تخصيل طعامها فقطء فهذه التَّمْلة هل بإمكانها أن ثحيط بالجبل؟! ومُگوّنات ثربته» وصخوره. 
ووزأنه» وحجمه! هذا شيءٌ مُنتحيل» فهذه الحقيقة إذا تمتلتموها أيها الأخوة والله الذي لا إله إلا هو 
لشعرئثم براحة لا ثقدّر بتمن . 
ففي المحسوسات ربّما اشترك بعض المخلوقات معناء وفي الدائرة الثانِيّة ينقرد بها الإنسان» والدائرة 
الثالثة يثفرذ بها المؤمن . 
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الحديث عن ذات الله هو من الإخباريات ونكتفي بما أخبرنا الله به : 





الحقيقة الأولى أن الحديث عن ذات الله من الدائرة الثالثة؛ من دائرة العَيْب» ما الخطأ الفادح الذي وقع 
به المتكلمون؟ أنّهم تقلوا قضايا من دائرة الإخباريات إلى دائرة المَعقولات» فبهذا كلما جهدوا في حَلَ 
مُشنكلة ظهرت لهم عشْئرٌ مُثنكلات! لذلك ورد في بعض الأحاديث أنَ: "سر القضاء والقدر اذّخِرَ إلى يوم 
القيامة"» فقوله تعالى: 
( قل هو الله أَحَدْ * الله الصّمَد * لم يلد ولم يولذ * ولم يكن له كفوا أحذ ) 
[ سورة الإخلاص: 4-1 ] 
أليس هذا الكون الذي أمامك يدل على عظمة ما بعدها عظمة؟ ألا يستأهل ربنا جل جلاله أن تُسلم له 
في قضييّة أخبرك عنها؟ وأذكر ذكر حادثة وزير خارجيّة دولة متخلقة التقى مع وزير خارجيّة دؤلة 
كبيرة بمقياس العصرء فسأله سؤالا فأجاب عنه» فقال له: لي معلومات غيرهاء فطردَهُ! فهذا إنسان وما 
تَحَمّلَء أعطاك مغلومات» وهو أكبر من أن يكذب» تقول له: عندي معلومات أخرى غير هذه! لذلك 
خالق الكون» وهو يكل شيء عليم» ويقول لك في قوله تعالى: 
( سَيفولٌ الذي أشنركوا ل شاءَ اللّهُ مَا أشركنا ولا آبَاؤُنا ولا حَرَّمنَا من شيء كذلك كدب الَذِينَ من 
قبْلِهِم حَتّى ذاقوا باسنا قل هل عنْدَكُمْ من علم فثخرجُوة لنا إن تبون إلا لظن وإن أنتم إلا تَخْرُصون) 
[ سورة الأنعام: 148 ] 
أخبرك بآية مُخكمة وقطعِيَّة الدلالة أن الإنسان مُحَيّرهِ وأخبرك بآية قطعيّة الدلالة أنه يغلم» ثمّ تقول: لا 
يعلم! كيف هذا؟ أقول لك: هذا فوق طاقة البشر حتى الأنبياء عرفوا جانبا من عظميّه! لكن لا يستطيع 
نَبِيَ ولا رسول أن يُحيط بالله تعالى» فالتّقطة الدقيقة في هذا الدرس أن الحديث عن ذات الله هو من 
الإخباريات ونكتفي بما أخبرنا الله به» ودون أن لط عقلك في هذه الموضوعات» وإنّ عدم تسليط 
العقل على هذه الموضوعات هو قِمَّةٌ العِلم» فلا تظن أَنَهُ لا بذ أن تعرف كل شيء» وإذا قلت: هذا الشيء 
ليس من اختصاصي» فهذه علامة علم وتواضع» وأنكَ تعرف حجمك الحقيقي» وأنّك عيْدء أما حينما 
تجلس وكأئك تجلس على مائِدَة مُفاوضات مع الله عز وجلء لماذا خلقت؟ ولماذا لم تُغلم؟ ولماذا ...؟ 
فالعبد أخيانا من دون أن يشنعر يضع نفسه ندا لله ومُحاميبا! والعياذ بالله» وهذا من ضَغف الإيمان» ومن 


ضتّغف مغرفتك بالله عز وجلء فشا العْد أن يمنتمنلم. 
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كمال الخلق يدل على كمال التصرف : 





هناك نقطة دقيقة جداء وأرأجو الله تعالى أن أوقق في تثليلها لكم» لأئها أساس الدرسء لو كان هناك أب 
له من العلم»» والحكمة» والرّخمة» والقدرة» الشيء الكثيرء وقد رأى ابنه منه ومن عطفه ورحمتِه 
وحكمته الشيء الكثيرء تم جاء أمر من هذا الأب غير واضيح للابن ولم يمْتَوْعِبْهُ فهل يَحِق لهذا الابن 
أن يرفض هذا الأمر؟ ألا يشفع لهذا الأمئْر عظمة الأب؟ هذه هي النقطة الدقيقة فأنت: ألا ترى الكون؟! 
وهذا سؤال صغيرء فكمال الخلق يدل على كمال التَصَرّف. هذا في الدنياء شركة تصنع كمبيوترات» 
كيف تظن نظام مُحَاسِبَتِها؟ وحينما تشتري البطيخ كيف تكون المُعاملة؟ هذه النقطة أشار إليها الإمام 
الشافعي» وهي أن الأشياء الخسيسة باع بالمُعاطاة ولا تختاج لا إلى إيجاب» ولا إلى قبول؛ ولا إلى 
شاهديّنء فالأشياء الخسيسة تكون بالمناولة؛ أمسكت كأسا من العصيرء وشربّته» ووضَعت النقود على 
الطاولة» وانتهى الأمرء أما الأشياء النّفيسة فتحتاج إلى عقدء وإيجاب» وقبول؛ وششهودء فهذه الشتّركة 
التي تبيع الكمبيوترات ألا تتوقعون أن يكون لها نظام مُحاسبة راق جدا؟ فكمال الخلق ألا يدل على كمال 
النّصرّف؟ هل ترى في هذا الكون خلا أو نقص؟ رأيْت مَرَةٌ أبا يخمل ابنه من يده» لعل الأرض فيها 
وُحولء قحرأصا على نظافة ابنه رفعه من يده» والله بقيت أفكّر فثرة طويلة! فهذه اليد مذروسة بعلم» فلو 
أن العضلات التي ترابط الساعد بالحمئْم أضنعف من أن تحمل الوزن لانخلعت يذ الطّفل» معنى هذا أن 
وزن الابن مذروسء ولو حَمّلته من يده فلا حرجء ثم انظر إلى سيارة صنِعَت سنة ألف وتسعمئةء مرّة 
قرأت مقالة عنها؛ ليس فيها تمديد سرعة: تئشي يمتراعة واحدة؛ والإضاءة يقثديل: والتفتغيل من خارج 
السيارة» وانظر إلى سيارة اليوم "أحدث موديل"؛ مرسيدس شبح» لو أقمْت موازنة بينهما! كيف تُقسّر 
هذا التَطوّر؟! علم الإنسان قاصيرء وخبرته حديثة» أما الله عز وجل فخبرته قديمة» والدليل هذا الإنسان» 
فهل طرأ عليه تغديل منذ أن خُلِق؟ وهذا الكون بِمَجرَاتِهء وكازاراته» وسماواته» والجبال» والأنهارء 
والصحارىء والنبات» والطيورء هذا الكون ألا يدل على عظمة الله عز وجل وعلى علمه وقدرته 
ورحمته؟ الطفل الصغير أودع في طحاله كميّة من الحديد تكفيه عاميْن» لأنَ حليب الأم مُقتَقِر إلى 
الحديد» فأنت لو فگرأت في خلق الإنسان» والحيوان؛ وفي بُْيَّة النبات» لرأيّت العَجَب العغجاب, هذا 


الكون هو الثابت» وهو الذي يدل على الله. 


من عرف الله أحسن الظن به : 





انظرا في تصرفات الله عز وجلء فقد تجد أنّ حربا عالمِيّة ثالثة تعلن على الإسلام» في العالم كله 
وهناك من يش يرحمة الله» وعظمته» وعدالته» إلا أك لو عرفت عدالته» وحكمته» من خلال الكون» 
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فهذه المعرفة ثلقي ضؤاءآ على تمام تَصرّفه» تقول: أنا لا أعلم وربّما هناك حكمة تثكشفء فسيّدنا علي 
قال: والله لو كُثيف الغطاء ما ازدذت يقينا. 

الحديث عن تصرّفاته» وأفعاله» وعن صفاته» وأسمائه؛ كل هذا خاضيعٌ لِمَعْرقْتِهه فإذا عرقت أحسثت 
الظنَ به» لذلك إذا أخبرك الله بشتيء فيمُجَرَّد أن تنقل هذا الشيء إلى دائرة العقلء والتّمنحيصء والتحليل» 
والدّراسة» فأنت نشك في القائل! إذا سأل الزوج زؤجته عن شيءء ثم أرادت التحقق منه؛ ألا تنشأ 
مشكلة؟ يقول لها: ألم تُصدّقيني؟! فهذه نقطة دقيقة جداء أن الله إذا أراد أن يُخبرك عن شيء»ء وأنت 
أرذت أن تبحث في هذا الشيءء وأن تبحث عن دليل لهذا الأمرء فقد وقعت في ثيبْه إنكارء لذلك من 
جعل عقله حَكما على إخبار الله تعالى عز وجل نقل له: جدد إيمانك بالله تعالى مَرَةٌ ثانية» وجدذه دائماء 
فالله تعالى قال» انتهى أمره» فهذه مُقْدّمَةَ ذكرتها لأنّ الذي سنتعرض له الآن: أن الله سبحانه وتعالى ليس 
كمثله شيء. 


الله تعالى ليس كمثله شيء : 





إتّفق أهل السنّة على أن الله تعالى ليس كمثله شيءء لا في ذاته» ولا في صيفاته» ولا في أفعاله» إلا أن 
هذا الكلام يعني أنَ خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من مخلوقاته» فعلم الله وقدرته غير علم 
وقدرة المخلوقات» ولا يُماثله شيء من صفات مخلوقاته؛ لا المخلوقات ثماثل صفاثها صفات الله ولا 
صيفات الله عز وجل يُمكن أن توصف بها مخلوقاته. 

ليس كمثله شيء» وهذا رد على من شبّه ومئل صيفات الله يصفات ماديّةء فهذا الذي يقول: له سمع 
كَسَمْعِناء وإذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربنا إلى السماء الدنياء فأحد الخطباء يشئرح هذا الحديث 
ويقول: ينزل كثزولي هذا ونزل عن المنبر درجة! فأنت إذا قلت: ليس كمثله شيء فلا يمكن أن يوصف 
مخلوق يصيقة خاصّة بالله» وإذا قلت: ليس كمثله شيء» فلا يمكن أن يرقى مخلوق بصيفاته إلى صيفات 
الله تعالى. 

قال: وهو السميع البصير رذ على من نفى الصّفات» فالآية على صيعّرها قال تعالى: ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير ردَدنا على فرقتين؛ المُجَنّدَة والمُعَطلة» فالمُعَطّلة عطلوا الصفات» والمُجسّدَة 
جعلوها صيفات مادّيّة كالإنسان. 
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حياة الله غير حياة الإنسان يتشابها في الاسم فقط : 





أقرأ لكم فقرة أسامييّة: الله سبحانه وتعالى سَمّى نفسه يأمئماء» وسَمّى بعض عباده بهاء هنا المُثئكلة! 
ليس المُسَمّى كالمُسَمّيء إنسانٌ حي تقول: فلان حي يُرزقء والله تعالى حي لا تأخذه ميئّة ولا نو 
فيجب أن تعتقد اعتقادا قاطعا أن حياة الله غير حياة الإنسان» تشابّهًا في الاسم فحسب» فالله عز وجل 
فيا ثرى ما العلاقة بين خمّر الدنيا وخَمْر الآخرة؟ لا علاقة بينهما إلا الاسئم» وكذا اللّبن» والعسّلء فليس 
ما في الدنيا وبين ما في الجنّة علاقة إلا الاسئم» كذلك إذا قلنا: الله تعالى حي قَيُوم؛ وإذا قلنا: هذا إنسانٌ 
لا يزال حي يُرزق» فهل حياة الإنسان كحياة الله؟ لاء هذا هو مِخور الدّرسء فالله تعالى سَمَّى نفسه حي 
عليما قديراً رؤوفا رحيما عزيزاً مؤمنا جباراً حكيما سميعا بصيراً مَتَكَبّرآ وسَمّى بعض عباده بهذه 
الأمنماء» قال تعالى: 
( يُخرج الحَي من المَيّت وَيُخْرجٌ المي مِنَ الحَيّ ويُخيي الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا وكذلك ثخرجون) 
[ سورة الروم: 19 ] 
وقال تعالى: 
( فأوجس مذهم خيفة قالوا لا تخف وَبَشَرُوهُ بغلام عليم ) 
[ سورة الذاريات: 28 ] 
وقال تعالى: 
( لقذ جَاءَكُمْ رَسول من أنفميكم عَزيرٌ عليه مَا عَنِثُمَ حريص عَليْكُم بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوف رَحِيم) 
[ سورة التوبة: 128 ] 





وقال تعالى: 


( وان وَرَاءَهم مَك يَأخْدْ كل سفيتة غصبًا ) 
[ سورة الكهف: 79 ] 
فالله تعالى كذلك ملِكء فهل ذاك الملِك مثلٌ الله تعالى في هذه الصفةء وقال تعالى: 


( أفمَن گان مومتا گمَن گان فاسيقا لا يَستوُون ) 


[سورة السجدة: 18] 
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فالله كذلك سمّى نفسه المؤمن» قال عز وجل: 
( هو الله الذي لا إلة الَا هو المَلك القدُوس السام المُوْمِنْ المُهَيْمِنَ العزيڙ الجَبَارُ المُتكبّرٌ سُبْحَانَ الله 
عَم يرون ) 
[سورة الحشر: 23] 
وقال تعالى: 
( كذلك يَطْبَعْ الله على کل قلب متكبّر جبّار ) 
[ سورة غافر: 35 ] 
فالله تعالى جبار متگبر. 


الله تعالى له أسماء وله صفات وسمى بعض عباده بأسماء إلا أنه لا تشابه بين الاسمين: 





الأقطة الدقيقة أنّ الله تعالى سَمّى نفسه يأمئماء وسَمَّى صيفاته يبصفات» وأطلقها على بعض عباده في 
القرآن الكريم» والمعلوم القطعي أن الحَيّ لا يُمائْلُ الحيّ الآخرء فالله تعالى حَيّ والإنسان كذلكء إلا أنه 
شان بين الحياتين! وكذلك يُقال في العزيز والعليم وسائر الأمنماء» قال تعالى: 
( ولا يُحِيطون بشيْء مِن علمه إلا بمَا شَاءَ وَميع كُرمِيّهُ السّمَاوَات وَالأرْض ولا يَنُودُهُ حفظهُمَا وَهْوَ 
الي العظيم ) 

[ سورة البقرة: 255 ] 
معنى ذلك أن عِلم الله تعالى غير عَلم البشرء قال تعالى: 
( واللّهُ خَلقَكُمُ من تراب تم من نطفة ئم جَعَلكُمْ أزوَاجًا وَمَا تخمل مِن أنثى ولا تضع إِنَا بعلمِه وما يُعمَرْ 

مِن مُعَمَّر ولا بلقص من عَمَرهِ إلا في كِتاب إن ذلك على الله يَسِيرٌ ) 


[ سورة فاطر: 11 ] 


الواجبات والفرائض لا استخارة فيها الاستخارة فقط في المباحات والمندوبات : 





أيها الأخوة الكرام» هذا هو در سنا اليوم» فالله تعالى له أسماء وله صفات» وسَمّى بعض عباده في 
القرآن بأسماءء إلا أنه لا تشابُه بين الاسمين إلا من حيث اللَفظ فقط فعن جابر بْن عبد الله رَضيي الله 
عَنْهِمَا قال: گان رسول اله صلى الله عَلِيْهِ وَسلَّم يُعَلَمُنَا الِاسْتِخَارَة فِي الأمُور ڭلها كما يُعَلَمّنَا السورة مِن 
القْرآن يَقُول: إذا هَمَّ أحَدُكُم بالأمْر فَلِيَرْكع رَكْعتَيْن من غَيْر القريضة ثُمَّ ليقل: 

((اللَّهمَ إلي أستخِيرك بعلمك وأمنتقيرك بقذرتك وأسنالك من فضلِك العظيم فإك تقدرٌ ولا أقدر وتغلم 


ولا أغلمُ وأنت علا ايوب اللَهُمَ إن كنت تلم أن هذا الم خيرٌ لي في ديني وَمعَائبِي وَعَاقبَة أمري 
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أو قال عَاجِل أمري وآجلِه فاقذرهُ ِي وَيَسَرْهُ ِي ثُمَّ ارك لِي فيه ون كنت تغلم أن هذا الأمْرَ شر ِي 
في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أمْري أ قال في عاڃل أمري وآجله فاصضرفة عَنّي وَاصرفنِي عله وَاقدرْ لي 
الخَيْرَ حَيْتْ كان ثم أرْضنِي قال وَيُسَمّي حاجتة)) 

[البخاري عَنْ جَابر بْن عبد اله رَضبِي اله عَذهمًا ] 
فالإنسان لو أراد الدّهاب إلى العمرة فهل يستتخير؟ الواجبات والفرائْض لا استتخارة فيهاء الاسْتّخارة 
فقط في المُباحات والمندوبات» فإذا كان عليه دَيْن فهل عليه أن يستتخير ؟ لاء هذا واجب» فالشاهد من 
هذا الحديث قوله: 

(فإتك تقدرٌ ولا أقدرٌ وتغْلمُ ولا أعلمُ وأنت عَلَامُ الغيُوب)) 

ثم السؤال المطروح هو: كيف يعرف السٌئتخير أن الله تعالى قبل ما أراد فعله أو لم يقبلة؟ التّيْسير أو 
النَعْسِيره وكْلٌ شيء آخر زيادة ليست من أصلل الاستّخارة» فلو تَيَسّر الأمئرء ووجذت عدم الانثيراح» 
فأقيل» ففي هذا خير لا تغلمه ما دامت الأمور مُيسّرة» لأنَهُ لو لم يكن الأمر في صالحك لخلق الله 
العقبات أمامه» فلا يغترَ المُسئتخير بأن يرى مناما أو يفتح المُصحف. 


هناك سؤال سأله أخٌ كريم ويقول: كيف يُقَلْبْ الله تعالى قلوب العباد بين أصبعيه؟! وهل بهذا يُلغى 
اختيار الإنسان؟! أكثر ذعاء أُثِرَ عن النبي عليه الصلاة والسلام: 
((كان يكير أن يول يَا مُقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وَطاعَتِكَ فقيل لة يَا رَسُولَ الله فقالت له 
عَانِشَة إِنَكَ تُكْثِرٌ أن تقول يَا مُقَلَب القلوب ثبت قلبي على دينك وَطاعَتِكَ قال وما يُوْمِنْنِي وَإِنَمَا قلوب 
الاد بين أصبُعي الرَّحْس إِنَهُ إذا راد أن يُقلب قلب عَبْدٍ قلبَهُ قال عفان بَيْنَ أصبُعَيْن من أصابع الله 
عَرَ وَجَل)) 
[أحمد عن عائشة] 
فكيف نُوَقق بين هذا الحديث وبين أن الإنسان مُحَيّر؟ والجواب سَهّلٌ جداء قال تعالى: 
( وَالَّذِينَ اهتدوا رَادَهُم هُدَى وآتاهم تقواهم ) 
[ سورة محمد: 17 ] 
فالحقيقة أن الإنسان مَُيّره فإذا اختار طريق الحق زاده الله من الهدى بأن يثترح قلبه للحق» والدليل 
قوله تعالى: 
( ولكِن الله حَبَّب إليكم الإيمَانَ وزَيّنهُ في قلوبكم وكرَة إِلَيْكُم الففرَ وَالفسوق والعِصيَانَ أوليك هم 
الرّاشِذون ) 
[ سورة الحجرات: 7 ] 
كتاب العقيدة الطحاوية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 39 


والإنسان إذا أراد الباطل جعل في قلبه ضَيْقاء فأن يكون قلبك بين أصنبعين من أصابع الرحمن من أجل 
أن يُشَجَّعَكَ للخير» ومن أجل رذعك عن الشرء فأنت مُخَيّرهِ ولا زلت مُحَيّراء وإرادة الله عز وجل لا 
تتناقض» وهي قاعدة أسامييّة في العقيدةء فالله تعالى أرادك مُخَيّراه وكذا شاءَّت مشيتثه؛ فأنت جتت للدنيا 
والشرئط هكذاء فالإنسان مُخَيّر فإذا اختار طريق الحق زاده الله من الهُدى بأن يشثرح قلبه للحق» فال 
تعالى يتجلى على فلك من اختيارك الحق وهذا هو الحال» فتكافاة الله تعاك لك من .كن اكتيارك: 
وإذا أراد الباطل جعل في قلبه ضَيْقاء وهذا هو الانقباضء قال تعالى: 
( ولكِن الله حَبّب إِليْكُم الإيمَان وزَيّنَهُ في قلوبكُم وكره إليْكُم الكقر وَالفسُوق والعِصيَان أوليك هم 
الرُاشذون ) 
[ سورة الحجرات: 7 ] 
عَلّمونا في علم النفس أنَّهُ بعد كل الجراف شعور اسمه الكآبة» ولو كان المنحرف ملحدآء وعمِلَ عملا 
مُنحطاء شعر بهذه الكآبة» فهذا هو معنى قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمنء الإنسان إذا خرج 
عن الفطرة شعر بالكابة. 


من رحمة الله تعالى بالإنسان أن قلوب العباد بيده : 





شيءٌ آخرء وهو أن الله عز وجل خلق القوي والضّعيف» والعَنِيَّ والفقير» فلو أنّ الغنيّ لا يُحِبّك» وأنت 
مُنتقيم» وأراد أن ينال منك» فكيف يمنع الله تعالى بؤس هذا الغني؟ فقلبْ هذا العنِي بيد الله تعالى؛ يُلقي 
في قلبه هيْبّتك فيخاف منك» أو يُلقي عليه العطف عليك؛ فعن أبي هريْرة رضي الله عَنْهُ أن رسُول الله 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم قال: 
((بُعثت بجوامِع الكلم وَنْصِرت بالرُعب فَبَيْنا أنا نَانِمٌ أتيت بمَفاتيح خان الأرض فوضيعت في يدي قال 
أبُو هريْرَة وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ وأنثم تنتثلوتها)) 

[البخاري عن أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله عَنه] 
تنتثلونهاء أي تستخرجونها . 
من رحمة الله تعالى بنا أن قلوبنا بيّده. مثال آخر: أحدهم أحَبّ فتاةٌ قبل أن يعرف الله تعالى» ولما عرف 
الله تعالى رأى أنَّها لا تناسيبُه» فما دام قلبة بيد الله عز وجل كيف يُكافئة على هذا الاختيار؟ يصنرقة 
عنها! قال: وإن كنت تعلم أنّ هذا الأمر شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمْري فاصرفة عٽي» ولم 
يكتف بهذا بل قال: واصرفني عنه» قال تعالى: 

( قال رب السّجن أَحَبُ ٳلي مِمًا يَدْعُونَنِي ٳليه وَإِنَا تصرف عٽي كَيْدَهْنَ أصب إِليْهِنَ وأكن مِنَ 
الجاهلين) 
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[ سورة يوسف: 33 ] 
فالطروق ان على كه تان بكايات عاريات اة سمال [ذا عله من عند صا فطاعت فو اا 
الذي لا إله إلا هو» يشي في الطريقء وكأئة بين الرجال» ويصبح موضوع غض البصر سَّهّلا جداء 
والله هو الذي صرفه عن هذه المعغصيّة» فلو قال أحدهم: أنا ملتزم» ولي إرادة قويّة» وَاعْتَدَ بتشبيه أوكل 
لنضسيه» فوجد نفسه تنصر ف إليهن! فالإنسان لا يعتّد باستقامته» وسلامة سلوكه» فيصاب بالغرورء وهذا 
اكا كله تتكس اة و اعد في الفاتمة: 

( اماك تعب ويك تستتعيخ ) 
[ سورة الفاتحة: 5] 


فهذا هو موقف العبودية الذي يليق بالعبد نحو ربّه. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة - العقيدة الطحاوية - الدرس (20-05) : الله قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء . 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 18-03-1995 


بسم الله الرحمن الرحيم 


في كلام الله تعالى من الدقة والوضوح والإيجاز ما يغني عن كل تفصيل : 





أيها الأخوة المؤمنون» ننتقل في موضوع العقيدة إلى قول الإمام الطحاوي: "قديم بلا ابْتداء؛ دائِمٌ بلا 
انتهاء". هذه الفقرة من العقيدة مأخوذة من قوله تعالى: 
( هو الأول وَالآخِرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنْ وَهُوَ بل شيء عَلِيمٌ ) 
[ سورة الحديد: 3 ] 
وقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعايِه الشريف: 
((اللّهُمَ أنت الأول فليس قبلك شَيءٌ وأنت الآخِرٌ فليس بَعْدَكَ شَيءْ وأنت الظاهِرٌ فليس فواقك شيع 
وأنت البَاطن فليس ذوتك شيء)) 
[مسلم عن سهيل] 
أما قول الإمام الطحاوي: قديم بلا ابْتِداءء دائِمٌ بلا انتهاء فهو مُطابقٌ تماما لقول الله عز وجل: 
( هو الأول وَالآخِرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنْ وَهُوَ بل شيء عَلِيمٌ ) 
[ سورة الحديد: 3 ] 
لازلت أؤكّد حقيقة أن نستنبط العقيدة يبساطة ويسر من كلام الله عز وجلء؛ ومن حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» لأنّ في كلام الله تعالى من الدّقّة والوفضوح والإيجاز ما يعني عن كل تفصيل. 





لا بد أن أقرأ لكم فقرة من الكتاب تحتاج إلى شراح؛ يقول الإمام: والعِلمُ يثبوت هذين الوصلفين متفر 

في الفِطرء أي أنّ الإنسان بفِطرته يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الأوّل بلا ابتداء» وهو الآخر بلا 
انتهاء» فمَعنى صنْتَقِرٌ بالفطر أي أن الإنسان أخيانا يؤمن بالشيء من دون دليل» فإذا آمن بالشيء من 
دون دليل فهذا اسئمه إيمان فِطريء فلو أك قرأت القرآن الكريم شعرات أنه كلام الله» وهذا الشعور 
أساسه أن فطرتك مجبولة على الإيمان بالله تعالى» ضَرَبْتْ مره متلا وقلت: لو أنّنا جنا بخارطة ذات 
بُعد ثالث» ووضّغناها ضيمن إطار حَشْبِيء ثم صبَبّنا عليها حِبْصينا سائلاً إلى أن جفً» لوجدنا تطابقا 
تام على مُستوى مِعْشار المليمتر على الخارطة البارزة والمّجَسّمة وبين هذا القالب. 
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أيها الأخوةء التّفس البَشَريَّة في تطابقها مع الشراع الحنيف ومع الدّين لا تغدو على أن يكون التطابق 
تاما! فأنت متى تر'تاح؟ إذا عرقت الله» ومتى تَْتَقِرُ نفسك؟ إذا انَبَعَْتَ منهجه» ومتى تطْمَئن؟ إذا ذكرته» 
ومتى تركن؟ إذا اعْتَمَدْتَ عليه» ومتى تشنعر بالأمّْن؟ إذا أطعتةء معنى ذلك أن الفطر مَجبولة على 
الإيمان بالله والاسيّعاذة به واللجوء إليهء مل آخر أقرب؛ هذه المركبة صْئْعت إتسير على طريق مُعبّدء 
فإذا سارت في طريق وغر لم تقطف زمارها وتكَّسّرَنء فهذه المركبة لهذا الطريق. 

أيها الأخوةء العلم يتبوت هذين الوصقيْن متفر في الفطرء وكلكم يغلم أنّ هناك خالقاء وهناك ما سيوى 
الخالق» فما سيوى الخالق هي الموجودات» من كون وسماوات» قال: فإ الموجودات لا بد أن تنتهي إلى 
واجب الوجود بذاته قطعا للتَّسَلسْلء فما معنى هذا الكلام؟ أي إذا قلنا: من خلق هذا الكون؟ قلنا: خلقه 
إل ومن خلق هذا الإله؟ خلقه إلة آخرء ومّن خلق هذا الآخر؟ حلقة مُفْرَعَةء ونقع فيما يُسَمّى التَسَلمْل 
غير المتناهي» فلا بذ إذآ أن نقطع هذا التََلَسْلء وهكذا يُقِنْ العقل أنّ برهان التسلسل يعني أنَّهُ لا بڌ في 
النهاية من خالق لا يختاج إلى مَن يخلفه» وما سيوى ذلك مَخلوقون» هذه الموجودات يجب أن تثتهي إلى 
واجب الوجود يذاته» مثل أقرب من ذلك أن نقول: من أين هذه البيضة؟ من الدجاجة؛ ومن أين هذه 
الدجاجة؟ من البيّضة:» ثم نبقى نُكَرّر هذا الحدثء فلا بذ أن ننتهي إلى أنّ هناك دجاجة خلقها الله مباشرة 
هي التي أخرجت بيْضة» والدجاجة هي التي خرجت من هذه البيْضة» أما أن نسْتمِر إلى ما لا نِهاية فهذا 
تسَلسل غير متناهء فلا بذ من قطع هذا التسلسلء والعقل لا يقبل تسَلسئلا لا نِهائياء فالتَّسلسْل حاصيلء أما 
التسلسل اللانهائي فمَرُفوض. 


الوجود والعدم : 


قال: فإئّنا تشاهد حدوث الحيوان أمام أعيُنِناء فالذي عنده هِرّة قد يمنتيْقِظ أخياناء وقد ولدَتْ له هرر 
كثيرة» وكذا النبات والمعادن» وحوادث الجر كالمطرء وغير ذلك» وهذه الحوادث وغيرها - دققوا - 
ليْسّت ممتنِعة إِنَما هي مؤلودة» هناك حيوان يولد» ونبات يثبت» ومطر ينزلء وبُحَيْرة تتشكّل» وتهر 
يُشّقء وبئر يُحفر» إذآا هناك موجودات» وهذه الموجودات ليْسّت ممتّنِعة أي يُمْكن أن توجد. فإنّ الممتَنْع 
لا يوجد» فلو أنّها كانت ممتنعة لم تكن موجودة» فما دامت ليست ممتنِعة فهي موجودة وليْسّت واحبّة 
الوجود لتضيهاء فأيّ شيءٍ موجود إلا أنه لا يمسنتطيع أن يخلق ذاته بذاتِه» فإذا قلنا ممتعة أي غير 
موجودة» وإذا قلنا موجودة معنى ذلك أنّها لا توجد بذاتِهاء قال: فإن الممتنع لا يوجدء وليْسّت واجبة 
الوؤجود بتضيهاء فإنَ واجب الوجود يتشيه لا يقبل العَدّم؛ فلا يُمكن أن يسبقه عَدَمء وهذه الأشياء كانت 
مَعْدومة ثم وأجدت» فَعَدَمُها يتفي وجودها بتضيهاء وؤجودها ينفي امتِناعهاء وما كان قابلاً للؤجود والعدم 
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لم يكن وجوده بتّشيه» إذاً ما سيوى الله تعالى موجودء ولیس ممتَنِعا» وما سيوى الله تعالى موجودٌء ولكن 
ليس يذاتِه» والسّبب أنه سبقه عدم» ولو كان هذا الموجود واحبا بذاته لما سَبَقَهُ عَدَم!ٍ كما قال تعالى: 
( م خيفوا من غير شينم أم هم الخالفون ) 
[ سورة الطور: 35] 
هذه الآية التيّرة والمشرقة والواضيحة الدلالة» هل هم أوجدوا ذاتهم بذاتهم؟ لاء فهذا الموجود يحتاج إلى 
واجب الوجود قطعا بالتَسَلسمئل» وهذا الموجود لا يُعقل أنَّهُ وْحِدَ يذاته والدليل أَنَهُ لا يسنيقهُ عدم» إذآ كل 
هذا الكلام الذي غاص فيه المتكلمون ملخّصه قوله تعالى: 
أمْخْلُوا من غير شتيزء أمْ هم الخايثون ) 
[ سورة الطور: 35] 
أحدثوا من غير مُحدث»› أم هم أخدثوا أنفسهم؟ والمعلوم قطعا أن الشيء المُحدث لا يوج نقسه» 
فالممكن الذي ليس له من نقسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا يتقسيه بل لا بذ من جهة توجذه؛ وإلا 
كان معدوماًء وکل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه» وعدمه بدلا من وجوده؛ فليس له من نفميه وُجودٌ ولا 
عدم لازمٌ له فالكون موجود ولیس ممتێِع» ولكن هذا الوؤأجود ليس بذاتهء إذآ هذا الموجود لا بذ له من 
واجب الوجود قطعا للسلسل» وهذا الكلام يندرج کله تحت قوله تعالى: 
( م خلفوا من غير شتئء أم هم الخالفون ) 
[ سورة الطور: 35] 
أحيانا يُغرم الإنسان بكُتب بعيدةٍ في منهجها عن منهج الله تعالى» يقول الله عز وجل: 
( ولا يَأثونتك بمثل إلا جتناك بالحق وأحسن تفسيراً ) 
[ سورة الفرقان: 33] 
لذلك فالإنسان إذا وقق إلى اتباع منهج القرآن في العقيدة فقد وق أوّلا: إلى عقيدَةٍ صحيحةء ثانيا: 
واضيحةء ثالثا: بسيطة؛ رايعا: يُمكن أن يحقظها من دون تعقيد. 


ليس كل فعل من أفعال الله عز وجل لنا الحق أن نستنبط منه اسما من أسمائه عز وجل: 





الله سبحانه وتعالى أوَّلٌ بلا بداية» وآخر بلا نهاية» علماء الكلام اصنطلحوا على شَْمِيَة هذه الصّفة في 
ذات الله عز وجل أنَهُ تعالى: القديم» لكن ينبغي أن تعلموا أنّ اسم القديم ليس من الأسئماء الحُسنى التي 
ورت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» ليس كل فعْل من أفعال الله عز وجل لنا الحقّ أن 
نستنبط منه اسما من أسسمائه عز وجلء فالله تعالى قال: 
( وَيَمْكْرُونَ وَيَمَْكْرْ الله واللّهُ خَيْرْ المَاكِرِينَ ) 
[ سورة الأنفال: 30] 
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فهل يحِق لنا أن سمي الله تعالى الماكرء أعوذ بالله» وقال تعالى: 
( إِنْهُمْ يَكيدذون كيدا *وأكيذ كيدا *فمهل الكافرين أَمْهلهُمْ رُويْداً ) 
[ سورة الطارق: 17-15] 
فهل يحِقّ أن نُسَمّي الله الكايْد؟ لا يجوز هذاء وقال تعالى: 
( وَالسماء بَنيْنَاهَا بِأيْدٍ وَإِنَا لمُوسغون ) 
[ سورة الذاريات: 47] 
فهل نُسَمّي الله تعالى الباني» لم يرد في حديث رسول الله أنّ اسمه الباني» أما نحن فقد استثبطنا مِن هذا 
الفعل بنى» وهو لا يجوزء إذآ اسم القديم ليس من أسماء الله الحُسمْنى. 


التمكن من لغة العرب أحد الأدوات التي لا بذ منها لقهم كلام الله عز وجل : 





أيها الأخوة تعالوا إلى لغَة العرب» ألم يقل الله عز وجل: 
( نا جعلناهُ قرآناً عربياً لعَلّكُمَ تغقلون ) 
[ سورة الزخرف: 3] 
ماذا تعني هذه الآية؟ وماذا تعغني الآية الأخرى: 
( سان عربي مبين ) 
[ سورة الشعراء: 195] 
معنى ذلك أن هذا القرآن نزل بلغَّة العرب» وينبغي أن يُفْهمَ وفق لعَة العرب» لذلك التَّمَذُن من لغة 
العرب أحد الأدوات التي لا بد منها لِفَهّم كلام الله عز وجلء (القديم) في لغة العرب التي نزل بها القرآن 
هو المتقدم على غير ه» فيقال: قديم للشيء العتيق» وهذا حديث للشيء الجديدء ولم يُستعغمل هذا الاسم إلا 
في المنقدّم على غيره؛ لا فيما لم يسنيقة عَدَمِء والله عز وجل قال: 
( هو الأول والآخِر والظاهِر والبَاطِنْ وَهوَ بل شيء علي ) 
[ سورة الحديد: 3 ] 
فكَلِمّة أوّل أصّحّ من كلمة قديم» فالقديم في اللُغة هو الشيء المتقدم على غیره» فالله عز وجل لم يسنيقه 
عدم» لکن أي شيء جاء قبل شيء نقول: هذا قديم» وهذا جديدء والدليل قوله تعالى: 
) والقمّر قَدَرنَاهُ مَتازل حَنَى عاد گالعرٴجون القديم ( 
[ سورة يس: 39 ] 
العرأجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني» فقد يبقى عرجون التّخل إلى العام القادم» 
ويظهر عرجون جدید» ف سمي الأوّل قديماء ود سمي الثاني جدیداًء و فمعنى القديم الشيءُ الذي دمه شيء. 
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التثليث في اللغة العربية : 





قال تعالى: 
( وقال الَّذِينَ كقرُوا لِلَذِينَ آمَئوا لؤ كان خَيْراً مَا سبَقونا إليْه وَإِذ لم يَهْتَدُوا به فسيفولون هذا إفكٌ 
قديم) 
[ سورة الأحقاف: 11 ] 
أي مُتقدّم في الزمان» قال تعالى: 
( قال أفرأيثم ما كنثم تعبدون*أتثم وآبَاوْكُم الأقدمون ) 
[ سورة الشعراء: 76-75 ] 
فالأقدمي مبالغة في القدم» كلكم إذا قرأ كتاب الإمام الشافعي يجد مصطلح القديم والجديد» فهو رحمه 
الله تعالى له مذهب قديم وآخر جديد ولا شك أنّ هذا مر بكم» قال تعالى: 
( يم قوم يَْمَ القيامة فأوْرّدَهمُ الثارَ وبنس الوذ المَوْرُوذ ) 
[ سورة هود: 98 ] 
فالقدم سُمّيَت قدما لأنّها مُتَقْدَمةَ» وكلكم يعلم أَنَهُ في اللغة العربيّة شيء اسمه التثليث؛ وهو أن تقول: قَدَمَ 
وقدم وقْدُم» فمعنى قَدُمَ أصبحّ قديما» ومعنى قدم أي حَضرء ومعنى قَدَمَ أي أنه سبقه يقدَمِهء وكذا البَرٌ 
والبْر واليرٌء فالبرٌ اليابسة والبر" القمح» واليرٌ الإحسان»»؛ فل حركة توجب معنی خاصا؛ خُلَقّ وخلق 
وَخَلقٌ؛ فالخلق الأخلاق» والخلق البُنْيّةه والخلق المُيْترئ» حَسَبْ وَحَسْب وحديب» فَحَسِب ظنٌ» وحَسَبّ 
عدّء وحَسُْب اقتخّر يحسيه؛ كلمات كثيرة في هذا الموضوع. إلا أنه توجد كلمات متَلثة يمَعْنى واحدء 
كالمضنحف والمّْصّحف والميصنحفء و رغم وَرُعْمَ ورغم» كلها يمَعنى واحدء فقوله تعالى: 
( يم قوم يَْمَ القيامة فأوْردَهمُ الثارَ وبنس الور المَؤرود ) 
[ سورة هود: 98 ] 
أي يتقڏمهم» وب بستعما ( الفعل لازما ومتعدياًء فاللازم ما اڭتفی بفعله» نحو: نام فلان» وا لمْتَعَدّي ما يتعَدّى 
إلى مفعول به»ء تقول: أكل الطفل التفاحة» وشرب الرجل الماءء إلا أَنَهُ في اللغة أفعال بين بين» فلا هي 
أداةٍ هي حراف الجر» تقول: نظرئت إلى الحديقةء فالحديقة مفعول به»ء إلا أن فِعْل نظر قاصيرء لذلك 
الأفعال القاصرة لها أدوات خاصّة بها. 
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قالوا لنا في الجامعة: إن أديبّين في العالم العربي سِلِمَ أستلوبهما من الخطأ في استِعمال الأدوات» كأن 
يقول: دعا لكذاء وهو خطأء إذ الصحيح دعا إلى قال تعالى: 
( وَمَن أخسن قولاً ممن دعا إلى الله وَعَمِلَ صالِحاً وقال إِنَنِي مِنَ المُسَلِمِينَ ) 

[ سورة فصلت: 33 ] 
وهو خطأ شائع» لكِنَ القرآن وحده أحيانا يستتخدم أداةً ليست لهذا الفِغل» وهو أسْلوب التَضئمين» قال 
تعالى: 
( وآثوا الْيَتَامَى أَمُوَالَهُمْ ونا تتبَدَلوا الخبيث بالطّيّبِ ولا تأكلوا أَمُوَالَهُم إلى أمُوَالِكُمْ إِنّهُ كان حوبا كبيراً) 

[ سورة النساء: 2 ] 
ليس في اللغة أكل إلى» فهذا تضئمين» كأنّ ربنا عز وجل بتبديل الأداة المتعلقة بهذا الفعل يستخدم فعلين 
معاء فالأوّل المَلفوظ بلا أداة» والثاني الفعل الذي له هذه الأداة» وهو بحث رائِع جداء يدرس في قواعد 
اللغة العربيّة» عند باب التٌضمين. 
وصلنا إلى قوله: هذا أقدم من هذا وهو يَقدُمهء ومنه سْمَيّت القَدَمْ قدما لأنّ الإنسان يدم بهاء وأما 
إذخال اسم القديم في أسماء الله تعالى فهو مثئهور عند أهل الكلام» ولا ريْب أنه إن كان منْتعْمَلاً في 
نفس التَقدَم فإنَ ما تَقدّم على الحوادث كلها هو أحق بِالتَقدُم لكنّ أسماء الله تعالى هي الأسنماء الحُسْنَى 
التي تذل على خُصوص ما يُمْدح به» والتقذم في اللغة مُطْلقٌ ولا يختص بالتقدم على الحوادث كلهاء 
فلا يكون من أمنماء الله الحُسْنى القديم ولكن الأوّل» وهو أَحْسَنْ من القديم لأنَهُ يُتْنْعُِ بأنّ ما بعده آيلٌ 
إليه وتايعٌ له يخلاف القديم» والله تعالى له الأسنّماء الحسنى لا الحسنة» وفرق بينهما كبير! فالأسنماء 
الحُسنى اسم تقضيلء قال تعالى: 
( وَمَن أخسن قولاً ممن دعا إلى الله وَعَمِلَ صالحاً وقال إِنَنِي من المُسَلِمِينَ ) 
[ سورة فصّلت: 33 ] 


اوک کر الک ات 


الإيجاز في القرآن الكريم : 





قوله: لا يفنى ولا يَبِيدُ إقرارٌ يدوام بقايْه سُبْحانه وتعالى» من أين أخذنا هذه الحقيقة في علم التوحيد؟ قال 
تعالى: 
( كل مَن عَلَيْهَا فان*ويَبْقى وجه رَبك ذو الجلال والإكرام ) 
[ سورة الرحمن: 27-26 ] 
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وقوله تعالى: 
( تارك اسم رَبك ذي الجلال والإكرام ) 

[ سورة الرحمن: 78] 
لماذا في الآية الأولى ذوء وفي الثانية ذي؟! لماذا في الأولى وَجْهُ ربك ذوء وفي الثانِيّة تبارك اسم ربّك 
ذي؛ هنا السؤال؟! لأنّ الوجه ذات» بينما الاسم عرضء فنحن تَصيفْ الذات من الوجهء أما اسم الله 
عرّض. 
الإيجاز في القرآن الكريم سَمّاه علماء البلاغة إيجازا عَنِيَه أي كل الصّفات المتعلقة بالله عز وجل» وكل 
الصّفات المتعلقة بكرمه» ورحمتهء وإحسانه بِخَلقِه إكرامٌ» فيهاتين الصقتيْن جَمَعْنا صيفات العظمة 
والإحسان. 
والفناء والبَيْد مُتقاربان في المعنى» والجمع بينهما في الدذكر للتأكيد» وهو أيضا مُقرّر بقوله: داثِمٌ بلا 


انتهاء» لا يقنى ولا يَبيدُ. 


أي شيء وقع في الكون أراده الله وأي شيء أراده الله وقع : 





تابع ما جاء في العقيدة الطحاويّة» وننتقل إلى قول الإمام الطحاوي: "ولا يكون إلا ما يُريد"؛ وهذا 
الموضوع يحتاج إلى دقة في الفهّم بالغةء أُيُعْقل أن يقع في كون الله شيء ما أراده الله؟! وال أيها 
الأخوةء لو أنّكم عَقلتم هذه الحقيقة لكانت هذه الحقيقة بدا وسلاما على قلوبكم؛ أي شيء وقع في الكون 
أراده الله» وأيّ شيء أراده الله وقع» ولا يكون إلا ما يريذء إلا أن بعض الفِرّق الضالة كالقدريّة 
والمُعتّزلة زَعموا أن الله تعالى أراد الإيمان من الناس إلا أن الكافر أراد الكفر! ماذا يوحي هذا الكلام؟ 
أن الكافر أراد شيئا ما أراده الله تعالى» وهذا لا يليق يعظمَة الله عز وجلء فلو أنّ إنسانا مُتَمَكَنآ في 
دائرة» وجاء مُوَظّف عنده» أو أحد صنَّاعِهء وفعل شيئا خلاف أوامر هذا الإنسان العظيم لأنكر عليه كل 
الإنكار» فالله تعالى لا يقع في كونه إلا ما يريدء فالقدريّة توَهّمّت أن الكافر أراد الكفر خلافا لإرادة الله 
تعالى» قال: هذا القول فاميدء ومَردود لِمُخالفته الكتاب والسئنّة والمَعقول الصحيح» وهي مسألة القدر 
المغروفة» وسوف يَرِدُ شرخها إن شاء الله تعالى» سُمُوا قدريّة لإنكارهم القدرء والجَبْريّةُ أيِضا اعتمَتت 
على المفهوم القدّريء وَاحْتَجُوا بأنَ الإنسان مُجْبِنٌ على أفعاله» فما هو الحق؟ فالذي يخصل في الأرض 
من مشاكلء وقثل» وانتهاك للأغراضء وفساد» وظلم» هل أراده الله تعالى؟ فإذا قلت: أراده» فلم أراده؟ 
وإذا قلت: ما أراده فلم وقع؟ الشرّ المطلق غير موجودء والشرّ للشرّ كذلك غير موجودء لو أن أبا وابنه 
اتفقا على إجراء عَمَلِيَّة جراحيةء فإنَ الطبيب الجراح لا يمكن أن يفتح بطن ابنه إلا بموافقة الأب» وفثحٌ 
البطن شر إلا لإجراء عَمَلِيَّة لشفاء ابنه فلا يكون هذا الأمر إلا لِهَدَفٍ نبيل جدآء كاستتنصال عضو 
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تالف» فهذه أوّل قاعِدة» شر مُطلق لا يمكن أن يكون» أما الشرّ النسبي فمَوؤجودء كَخَرّق السفينة» قال 
تعالى: 
( فانطلقا حتّى إذا ركبا في السّفينة خرقهًا قالَ أخرقتها لِنغْرقَ أهلها لقذ جنت شيا مرا ) 
[ سورة الكهف: 71] 
وفي قراءة لِيَغْرَقَ أهلهاء ثم تَبيّن أن خرقها سبب نجاتهاء فلا يُمكن أن نفهم ما يجري في الأرض من 
شر إلا وفق هذه الحقيقة» إلا أنّك قد لا تعرف ما وراء كلّ حادث» ألسنت مؤمنا بأن الله سبحانه وتعالى 
صادقء وأنّْ هذا الكلام كلامه» وأنَهُ تعالى في آياتٍ كثيرة كثيرة نفى عن نيه الظلم» قال تعالى: 
( ومن يَعْمَلَ مِنَ الصالحات مِن ذكر أو أنثى وهو مُؤوْمِنَ فأوليك يَدَخْلونَ الجَنّة ولا يُظلمُون تقيراً ) 


[ سورة النّساء: 124] 


عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان جاء إلى الدنيا ليمتحن : 





كنت أسير مره في أحد أسواق دمششقء فامئتؤقفني أحد المارّة» وقال لي: فلان الفلاني جاء إلى مَحلّه 
التتجاري لِيَكسب قوت أولاده» فَسَمِع إطلاق نار» وكان اثنان يتشاجران» فم رأسه فجاءءت رصاصة في 
عموده الفقري» وأصبح مثثلولا من حينه»ء فقال لي هذا الأخ: وما ذثبْه؟ ولماذا قعل به هكذا؟ فقلت: لا 
أذريء فهذه الكلمة شرف أحياناء فهذا الإمام مالك عليه رحمة الله قال: لا أذري عندما جاءه وقد يسثأله 
عن مسائل» وبعد حين أخٌ كريم قال لي: هناك رجل يسكن في الحي الفلاني» وله أوألاد أخ أكل أموالهم 
بالباطل» وقد احتكموا إلى أحد العلماء فلما طولب بما عليه لأولاد أخيه رفض! فُتَوَجّه هذا العالم إلى 
أولاد الأخ»ء وقال لهم: إياكم أن تثنتكوا على عَمّكم» فهذا لا يليق بكم» ولكن اثتكوه إلى الله تعالى! فهذا 
الكلام تَمَّ في الساعة الثانيّة ليلاء ففي الساعة الثامِئتة صباحا أصنبح مثتلولآ» فيَجب أن تعلم أن كل شيء 
وقع وراءه حكمة» سواء عرقتها أم لم تغرفهاء أما أهل السئّة فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي 
قدّرآ فهو لا يُحِبّهاء ولا يرضاهاء ولا يأمر بهاء وهنا سؤال: لماذا أراد؟ ضَربْت متلاء فقلت: صَيّدلي 
يريد مُوَظفاء إلا أن هذا الموظّف لا بد أن يكون على مُئّْتوى رفيع» فأعلن عن مُسابقة» والامتحان 
سّهل» ترتيب الفيتامينات في مكانهاء وكذا السموم» فلو امك هذا الممتحن الفيتامين ليضعه فوق السموم 
لوجذت أن الذي أقام الامتحان لا يمُنعه! لماذا؟ لأنّه الآن يمْتَحِنهه ويُغطيه الفرصة للتعبير عن علمه أو 
عن جهله» فالله عز وجل إذا قلنا: أراد أي سَمّح» ولماذا سمّح؟ لأنّه أغطاك الاختِيار» وهو الآن يمْتَحِنُك» 
أما لو مَنَعْتَ إنسانا في أثناء الامتحان» فقد ألْعَيْت امتِحانه» فأهل السنّة والجماعة قالوا: إن الله تعالى وإن 
كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يُحِبّهاء ولا يرأضاهاء ولا يأمر بهاء قال تعالى: 
( وقالَ مُوسَى إن تكفروا أثثمُ وَمَنْ فِي الأرض جميعاً فن اللّهَ لغَنِي حميذ ) 


كتاب العقيدة الطحاوية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 49 


[ سورة إبراهيم: 8 ] 
فهو أرادء أي سَمَح» وسمح لأنَهُ يمْتحِنكء وإذا ألغى حركتك في الامتحان فقد ألغى امتحانك» وأنت 
جئت للدنيا لِنُمتحن» وهي عقيدة أهل السئّة والجماعة. 
فالله تعالى لا يُحِبّهاء ولا يرضاهاء بل يُبْغِضْهاء ويمنخطهاء ويكرههاء ويثهى عنهاء وهو قول الستلف 
قاطِبّة» فيقولون: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وإِنّ الإنسان إذا استحكمت به الثتّهوة وأصلً 
عليهاء أُصبّحت هذه الثنَّهُوة حجابا بينه وبين الله فلعَلَ الحكمة أن ينطلق إليها كي تفرغ نقسه» وكي 
يأتي العقاب على أثر هذه الثتّهُوة التي أصرً عليهاء وحتى تفرغ نفسه من هذه الثنّهوة» ولله تعالى في 
خلقه شؤون. 


إرادة الله تعالى الدينية الشرعية : 





هذا الموضوع إن شاء الله تعالى سئتابعغه في وقتٍ آخرء إلا أنّني أنهي هذا الحديث يهذه الآيات» فالله 
تعالى أراد أي سمّح» لكن هناك آيات أخرى يكفي أن تسئمعوهاء قال تعالى: 
( يريد الله كم اليُسْرَ ولا يُريذ بكم ار ولثكملوا العدّة ولتكبَرُوا الله على مَا هَذاكم َعَم شكرُون) 
[ سورة البقرة: 185 ] 
وقال تعالى: 
( يُرِيدْ الله لِيْبَيّنَ لكُمْ وَيَهِدِيَكُمْ سنن الذين من قَبَلِكُمْ يوب عَليْكُمْ وَاللَهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ) 
[ سورة النساء: 26 ] 
وقال تعالى: 
( واللّه يري أن يَُوب عَليكُمْ وريد الذين يَتبغون الشنّهَوات أن ثميلوا مذ عظيما ) 
[ سورة النساء: 27 ] 
وقال تعالى: 
( يريد الله أن يُخْقف عَلكمْ ولق الإِنسان ضعيفا ) 
[ سورة النساء: 28 ] 
وقال تعالى: 
( مَا بريد الله لِيَجِعلَ عَليكُمْ من حرج ) 
[ سورة المائدة: 6 ] 
قال تعالى: 
( إِنَمَا يُرِيدْ الله لِيْدَهِبَ عَنْكُمُ الرّجْس أهل الْبَيْتِ وَيُطهّركُمْ تطهيراً ) 


[ سورة الأحزاب: 33 ] 
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ماذا یرید الله عز وجل؟ الخيرء والسعادة» والتوبة والفلاح» والتّجاح» فهذه إرادة الله تعالى الدينِيّة 


إرادة الله تعالى التكوينِيّة : 





أما إرادة الله تعالى التَكُوينِيّة فَمتعَلَقَة يمُعالجَةٍ الإنسان» أحيانا تفعل شيئا يتناقض مع حياتك» زؤجان 
مُتخاصيمان؛ وكل يوم في مُثنكلة» فلو أئهما احتكما إلى قاض شرعي ليّخكم بينهما ويُقرّق بينهما إلى أمَدٍ 
حتى يعرف كل منهما قيمة الآخر فالقاضي فرق ليجمع» فالله تعالى له إرادة شراعِيّة أما إذا أراد يمَعنى 
سمّح» كأن يسمح الله لإنسان أن يزنيء أو أن يسرق» فقد سمح له تطهيراء وتأديباء» وامتّحاناء فهناك 
إرادتان: تكُوينِيّة أو تشريعِيّة» أو أن نقول: هناك أمر تكليفي وآخر تكويني» فالتكليفي أمرك بالطاعةء أما 
التكويني فقد سمح لك أن تعصييّهُ لِحكمة بالغة لا تعرف قيمتها إلا بعد حين» لذلك احفظوها: كلّ شيء 
وقع أراده الله» وكل شيء أراده الله وقع» وإرادة الله تعالى متَعَلّقة بالحكمة المطلقة» وحكمته المطلقة 
مُتعلّقة بالخير المطلق» قال تعالى: 
بيّدك الحَيرْ إِنَكَ على كل شيء قدِيرٌ ) 

[ سورة آل عمران ] 
هذه الفكرة لو استوعبها الإنسان لمَّلأت قلبة طمأنينة واستقرارآء ويقينا وراحَةء فأنت إفعل ما تشاء لكن 
إياك أن تتَّهمَ الله عز وجلء لأنّ هناك كونا خلقه الله عز وجلء ولأنّ هناك أفعالا يقعلهاء فإذا أردت أن 
تنظر في أفعاله قبل أن تنظر في كونه فقد لا تصيل إليه وثسيء الظنّ به» أما لو نظرات إلى خلقه ألا 
لامتلأت نفسك تعظيما لهء فإذا نظت إلى أفعاله لعل النظر الأول ألقى على التّظر الثاني ضؤاءاً كاثيفاء 
فلو أك رأيْت شخصا يضئرب طقلا فقد تستتنكر هذاء أما لو قيل لك: هذا أب» فحثما هذا الضرب رحمّة 
بالابن» أما لو عغقلت عن الابن» ونظرات إلى الأب لاتّهمته بالظلم والقسئوة» فأنا أريد أن تقر في الكون 
قبل التفكير في الحوادث لان التفكير في الحوادث حقل ألغام» أما لو فكّرت في الكون لعرفت الخالق» 
وتقول هذه المقولة: عظمة الخلق تدلّ على كمال التَصرّف. فابدأ بالكون» ثم انظر إلى أفعال الله عز 
وجل. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة - العقيدة الطحاوية - الدرس (20-06) : الله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام . 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 25-03-1995 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحقيقة الأسامبية في علم التوحيد وعلم العقيدة أن عَيْن الجهل به عين العلم به: 





أيها الأخوة المؤمنون» نحن مع موضوع جديد أساسه قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: "لا تبْلغه 
الأوهام» ولا ثذركه الأفهام"» مِن حين لآخر أكلفكم قراءة النصوصء وأنا أعلق عليهاء لكن أرذت من 
هذا الدرس إغطاء بعض القواعد التي أنتم يِأَمَسَّ الحاجة إليها من حيث اللّغة. قال تعالى: 
( يَعْلمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهم وما خَلقهمْ ولا يُحِيطون به علماً ) 
[ سورة طه: 110] 
أنت بعقلك تصيل إلى الله أم ثحيط به علما؟ الوؤصول شيءء والإحاطة شيء آخرء فأنت يمَرْكبتك 


تسستطيع أن تصل إلى البحرء وأن تراه» وتستمتع بجمال البخرء وعمقه» وامتداده» أما أن ثحيط بالبحر 
فهذا منتحيل» لذلك الحقيقة الأساسيّة في علم التوحيد وعلم العقيدة أنَّ عَيْن الجهل به عيْن العلم به» وأنَ 
عين العلم به عَيْن الجهل به» فوطن نفسك أن تقول: لا أذري» لأنّه لا أحد يستطيع أن يُحيط بالل 
سبحانه؛ قال تعالى: 
( ولا يُحِيطون بشيء مِن علمه إلا بمَا شَاءَ ومع كُرْمِبِيَهُ السّمَاوَات وَالأرْض ولا يَنُودْهُ حفظهُمَا وَهْوَ 
الي العطيم ) 


[ سورة البقرة: 256] 


رحمه الله لا يملك بهواه» ولا يُحيط به علماء أنا أتمنى على أخوتنا الكرام أَنَّهُ إذا ذكر إمام جليل؛» أو 
عالم» أو فقيه أن تقول كما قال شارح هذا الكتاب رحمه الله تعالى» وأن تقتصر في كلمة رضي الله عنه 
على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ووجذت أكثر العلماء يتّجهون هذا الائجاه» فإذا دُكِر 
الصحابي ترَضنّوا عنهء وإذا ذكر العالم الجليل» أو الفقيه ترَحّموا عليهء فإذا ذكرت الإمام الغزالي قلت: 
رحمه الله تعالى» وإذا ذكر سيّدنا معاذ بن جبل قلت: رضي الله عنه. إلا أنه على وجه التحقيق اليقيني 
ليس هناك من أهل الجنّة إلا الذين بَشدّرهم النبي عليه الصلاة والسلام» وما سيوى ذلك فرجاءًء وهذا من 
الأدب مع الله تعالى» بل إِنَ هذا الأدب تَحَلَى به النبي عليه الصلاة والسلام. 
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أن تعرف حقيقة الألوهية هذا فوق طاقة البشر بما فيهم الأنبياء : 





عَنْ خارجة بْن زد ِن ثابت أنّ أمّ العلاء ارآ من الأنصار بَايَعَتَ التي صلى الله عليه وسم أخبّرثة 
اله اقشيمَ المُهَاحِرُونَ قرْعَة فطار لئا عَثْمَانْ بن مَظْعُون ‏ أي وقع في سهمنا - فأئزلتاة في أَبْيَائِنَا فوج 
وَجَعَة الذي وقي فيهء فلمًا ثؤفي وغل كفن في أثوابه دَحَلَ رَمئُول الله صلى الل عليه وسم فقلت: 
رَحْمَة النّه عَلَيْكَ أبَا السسَائِب فشَهادتِي عَلَيْكَ لقذ أكْرمَك اللَهء فقال التي صلى الله عَلَيْهِ وسلّم: 
((وَمَا يذريك أن الله قذ أكرَّمَه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله فمَن يُكْرمَة اللّهُ؟ فقال: أما هُوَ فقد 
جَاءَهُ اليقين واللّه إئي لأرْجُو له الخيْر وَالله مَا أذري وأنا رَسُولٌ الله ما ُفعَلُ بي قالت: فو الله لا 
أزكي أحداً بَعْدَهُ أبَدا)) 
[البخاري عَنْ خَارجَة بْن ريد ُن ابت ] 
معرفة المُنتقبل ليس من صفات العبد» بل هي من صيفات الرب» فمّن تألى على الله تعالى؛ وحَكم عليه 
فقد تجاوّز حَدَهُ ولاحظوا أهل العلم إذا أثتوا على إثسانء وتَحَدَثُوا عنه يقولون: ولا نُزّكي على الله 
أحداء والشيء الثابت أن معرفة خبايا النفوس أمرٌ مَؤكول إلى الله عز وجلء فأنت كَدَاعِيَة إذا سئلت: هل 
فلان من أهل الجنّة أم من أهل النار؟ فقل: هذا من شأن الله تعالى وليس من شأنناء توزيع الألقاب 
والمراتب من تقوى» وصلاح» وإيمان» وهذا منافق» وذاك كافر؛ كل هذا لا يليق بالإنسان» قال تعالى: 
( قذ جَاءَكُمَ بَصَابرٌ من ربكم فمَن أَنْصَرَ فلنفبه وَمَنْ عَمِيَ فعَليْهَا وَمَا أنا عَليْكُمْ بحفيظ ) 
[ سورة الأنعام: 104] 
فكلما زاد علمك ازاداد أدبك لأنّ مؤشّر العلم يسير معه مؤشر الأدب» والحقيقة أن الذي يُقَرّق العالم عن 
الجاهل هو الأدب الرفيع الذي يتحلى به العالم» فلو سئلت عن إنسان ورأيته يشرب الخمْر أمامكء فلا 
تقل: لعلّه يكون أخسن منّيء فهذا هراءء فالواجب أن تقول: هذه معصييّة إذا مات عليها فحالته خطيرة 
أما إذا تاب إلى الله تعالى فلعلّه يسسبقني بعد التوبة» وهذا الكلام كلام لمي يتماشى مع كتاب الله تعالى 
عز وجل. 
فالفهم هو ما يُحصله العاقل ويُحيط به» والله تعالى لا يحيط بكيفه إلا هوء حتى الأنبياء» وسيّدُ الأنبياء 
يقول: لا يعلم الله إلا الله» أن تعرف حقيقة الألوهيّة هذا فوق طاقة البشرء بما فيهم الأنبياء. 


العلم من خصانصه القطع والواقع والدليل : 





تعلمون أيها الأخوة أنّ الوهم» والشلت»ء والظنٌ» وغلبة الظن» واليقين» والقطع» إذا أمكن أن نُعْطي لهذه 
المصطلحات أرُقاما فالوهم ثلاثون بالمئة إلى خمسة عشرء والشك خمسون بالمئة» والظنّ سبعون أو 
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ثمانون» وغلبة الظنَ عشرة زائدة» والقريب من القطع اليقين» أما القطع فمئة بالمئةء فالعلم هل يفيد 
القطع أَمْ الظن؟ العلم هو القطع حقيقة» وعلاقة مقطوع بها مطابقة للواقع يُوَيّدُها دليل» إذا أرذت 
التعريف الحقيقي للعلم؛ حقيقة مَقطوعٌ بها يُوَكدُها الواقع» أو مُطابقة للواقع» عليها دليلء فالآن اخذف 
الدليل» ماذا يبقى؟ التقليدء إخذف الواقع؛ تصبح هذه المَقولة جهلاء فالمقولة إذا خالفت الواقع فهي جهل 
وإذا اقتَهْرَتْ إلى الدليل فهي علمء أما إذا شك في مِصداقيّتها كأن تكون وهما أو شكا فليْست يعلم» فالعلم 
من خصائصه القطعء والواقع» والدليل» ويا أيها الأخوة أنتم كذعاة ما دُمْتَ مع الواقع يُصنغي إليك وأنت 
مُحْترمء أما إذا ابْتَعدتَ عن الواقع فقذت قيمة العلم» لأنّ الواقع خلق الله والقرآن كلامه» والفطرة مقياس 
نفسي أؤدعة الله فيناء والعقل مقياس علمي أودَعَهُ الله فيناء فالحقّ يتوافق مع الواقع» والفِطّرة» والعقل» 
ومع التّقل فإذا ألغِي الواقع فنحن في الجهلء حقيقة تعلمونها وهي أن الجهل لا يعني اقتقارك إلى 
المعلومات» لكنّ الجهل أن تمُتلِك معلومات كلها مغلوطة! ألا يوجد من يتكلم ساعة في سهرة من 
السهرات كلها فلسفة» ويقول: رأيي كذا وكذاء فالجاهل يتحرّك بالوهم» ومعلوماته كلها مغلوطةء أما 
العالم فهو الذي يمتلئ وعاؤه حقائقء يَذعمها العقل» والفطرة»ء والواقعء أما الذي لا يعلم شيئا فهو الأمّيء 


لا يمكن أن نعرف الله إلا من طريقين الأول من خلقه والثاني من كلامه عن نفسه: 





هناك نقطة مهمّة جدا أنتم في أَمَسّ الحاجة إليها وهي أن تجد فلانا من الناس يحمل ذكتوراه! فهذا ليس 
له علاقة» فكما أنَك ‏ وقد تكون طالب علم منذ عشرين عاما - درست القرآن» وحفظته. وفهمته. 
وفسّرته» فلعلّك في قِمَّة العلم» ولو عرض عليك تخطيط قلب لم تفقة منه شيئاء فأنت أمّيّ أمام هذا 
التخطيط؛ ولعل الطبيب نفسه لا حظ له في علم الدين» فهذا الطبيب أمّيّ في الدّين» أما في الطب فهو 
عالم» فالنقطة الدقيقة التي ما رأيت أدَقَّ منها قول الإمام علي كرّم الله وجهه: نحن نعرف الرّجال 
بالحق» ولا نعرف الحق بالرّجالء فإذا قال إنسانٌ كذا فنحن عندنا منهج؛ كتاب وسنّة» وعندنا قرآن» 
وكلام النبي العدنان» وآراء المُجتهدين» فلا يكفي أن يقول فلان كذا حتى يكون كلامه حقاء نحن نُفَيّم 
الرجل من كلامه» وليس لنا أن نقيّم الكلام من الرجلء فهذه نقطة دقيقة جداء كلما نما علمك لا تؤخذ 
بالأشخاص إنما بالحقائق» وكلما قل عِلمّك تؤخذ بالأثنخاصء ولذلك الحق ‏ انتبه لهذه الحقيقة - تصغر 
فيه الأثنخاصء وتكبر فيه المبادئ» والباطل تصغر فيه المبادئ» وتكبر فيه الأثشخاصء ففي حقل الباطل 
الأشخاص كبراءء أما في حقل الحق الأثلخاص صيغارء والمبادئ هي الكبيرة» فالمبادئ غير 
الأثنخاصء فأنت إجعل تعاملك في الدعوة إلى الله مع المبادئ» المبادئ ترفع الإنسان» أما إذا كان 
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التسليط على أثتخاص معينين» فإنّه ينشأ من هذا الشئليط حزازات» وحسدء وغيرة» وانتقاد. 
إنما نعرفه سبحانه في صيفاته» ولم يكن له كفو أحد؛ بما أنّ الله سبحانه وتعالى لا ترقى إليه الأفهام» ولا 
تدركه الأبصارء ولا ثحيط به العقول» إذآ لا يمكن أن نعرفه إلا من طريقين: الأول من خلقهء والثاني: 
من كلامه عن نفسه» فالمعرفة المباشرة مُنتحيلة» لأنّ الله سبحانه وتعالى لا يُحاط بهء إلا أنّنا قرأنا 
كلامه؛ فأخبرنا عن ذاته أَنَهُ حي قَيُوم لا تأخذه مين ولا نوم؛ قال تعالى: 
( هو اللّهُ الذي نا إلة الا هو المَلِكَ الڏوس السّلام المُؤْمِن المُهَيْمِنَ العزيزٌ الجَبَّارٌ المتكبرٌ سْبْحَانَ الله 
َم يون ) 

[ سورة الحشر: 23] 
وبالمناسبة» أذكر أنّني قلت لكم قبل درسين: إنّ الشيء الذي يغجز عقلك عن إذراكه أخبرك الله به 
فين هذه البُنود الكثرى التي يغجز عقلك عن إذراكها عَيْبُ الحاضير» والماضيء والممتتقبل» كعالم 
الجنّة» والملائكة» من المُعَيّبات الكبرى التي يعجز عقلك عن إذراكهاء والتي أخبرك الله تعالى بها هي 
ذات الله عز وجلء فالأمور إذا تَوَضّحّت زالت الأزمة التي تنشأ بينك وبين المُناقشء فالله عز وجل من 
أجل أنّنا أضعف من أن نحيط به» ومن أن نعرقةٌ معرقة مُطلقة؛ ولو كان تبي فلا يعرف الله إلا اللهء إد 
غقولنا قاصرة» واللهُ تعالى أخبرنا عن ذاته بكذا وكذاء وهناك أشياء نعرفها عن الله تعالى من خلقه. 
فأنت يمكن أن ثلاحظ أفعال الله عز وجل وخلقهء قتعرفه من خلقه وأفعاله» فإذا قرأت القرآن تعرفه من 
كلامه» وأكثر من ذلك أنه لم يُكلفك ما لا نطيق. 


التعليم بالصورة أبلغ في التعبير من آلاف الكلمات : 





قال رحمه الله تعالى: "ولا يُشبه الأنام"» فهو رذ لقول المُشبّهة الذين يُشَبّهون الخالق سبحانه وتعالى 
بالمخلوق» قال عز وجل: 
( ليس كمثله شيء ) 

[ سورة الشورى: 11] 
ليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع» فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر 
قوله: لا يشب شيئا من خلقه» ولا يُشبهه شيء من خلقه» وصفاته كلها يخلاف صيفات المخلوقين» يعلم لا 
گعلمناء ويقدِرٌ لا كقدرتناء ويرى لا كرّؤيتنا. 
هذا الموضوع يقودني إلى شيءء الكلمة في اللغة أيها الأخوة ليْسّت ذات معنى إلا إذا كان لها مُرتكزء 
لأنَ الكلمة في الأصل ثثير خبرات سايقة» أو وعاء تحتوي على خبرات» فإذا قلت كلمة: بحرء فهذه 
الكلمة أثارت صورا في ذهنك الآنء لأنّك تعرف البحر في سورياء وهناك مَّن ركبه» وهناك من سبح 
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فيه» وهناك من رآه» وهناك من كاد أن يغرق فيه» وهناك من ركب القارب» واستمتع يهدوته» والنسيم 
العليل على سطحهه. وهناك من كاد يموت فيهء فكَلِمَة بخر إذا ذكرتها ثثير كل هذه الخبرات» الآن ربنا 
عز وجل إذا أراد أن يُحدّثنا عن الجِنّة فلو أن الأرْض ئها صحارىء ولا لون أخضر فيهاء ولا مياه 
ارا جرال يكار ايد وال اص في اى رر فال هو ال اس انت ا ا 
اللغة مره إن الم كن للقلمة'تكلول: انلك أخطر كط ى القتليم الي فان تحن تة في 
موضوع تربوي فأنا متلا عندما أريد أن أقول للطلاب أشياء كلها كلام يكلام؛ واقع الطالب بعيد» أما لو 
يرك الكالفا تفاعل الماد مع الصرديمك هقد الأزويا "اها حت الموكه قإذا ف حوفي قر 
التفاعل» وإذا قلنا ماء يتذكّر التفاعلء لذا التعليم بالصورة مُفيدٌ جداء وأحيانا قِصّة واقِعِيّة أو مَشنهدء أو 


مُفارقة» أو صورة رايِعة هي أبلغ في التعبير من آلاف الكلمات. 


الأب من أرقى الفنون وقوامه الكلمات : 





الصورة قالوا عنها: تحوي طاقة تَعبيريّة ثساوي ألف كلمةء لذلك صرّر الله عز وجل في القرآن 
( فكأيّنَ من قري أهلكناها وهي ظالمَة فهي خاويّة على عُرُوشِهَا وبئر معطلة وقصر مشيد) 
[ سورة الحج: 45 ] 
أيْ هذه صورة مُجتمع أهلكه الله عز وجلء المر'قق الأساسي مُعَطّلء وهذه البئر والقرية كلها خاوية 
مدمرة» وصارت حطاما فهذه صورة من الصّوّرء فالداعِية أحياناً قد يحتاج أن تعبّر بالصورة لا 
بالفڭرة» ونحن عندنا قاعدة وهو تعبير مباشر وتعبير غير مباشرء فالتعبير غير المُباشر تعبير 
بالصورة: 
بلاني الدّهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاءِ من نبال 
فكنت إذا أصابثني سهام تَكَسّرت التصال عن النّصال 
KKK‏ 
هذا تعبير بالصورة» أما لو قال الشاعر: تكاترّت علي المصايب فهذا تعبير بالفكرة» فالتعبير بالصورة 
أجمل» لذلك فالأدب حينما يمئتخدمّه الدعاة في توظيف الحق بُقلحون» فالأدب فن» والفنّ هو التأثير في 
الآخرين عن طريق الكلِمّة» فالفنون الجميلة قوامها الألحان» وهذا الفنّ قوامه الأخجار» وهذا فنّ قوامه 
الألوان» والأدب من أر'قى الفنون وقوامُه الكلمات» فإذا قرأ الإنسان قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
((...إن من الشعر حكما )) 


[أبي داود عن ابن عبَّاس] 
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الآن دخلنا في موضوع هو من أصول الدعوة؛ فلا يُعقل من داعيّة ليس له أسلوب أدبيء لذلك أتمنى 
على أخواننا الدعاة أن يكون عند كل واحدٍ دفتر مُختارات» فإذا سَمِعْت ثيغراء أو حكمةء أو قولاء 
وأحيانا حديتاء فالإنسان كلما حَفِظْ نصوصا رائْعة فهذا يُعينه على الأداء» وقد يقول أحدكم: أنا أتَصيل 
بالله تعالى» وعندها يكون التأثيرء أليس في حديث رسول الله صورء وأمُثال» وتعابير» وتوازن لفظيء 
ومشاهد» وقصصء هذه كلها أساليب أَدَييّةء فالذي أتمناه عليكم أك إن قرأت كتابا أدَبيَه» أو إذا قرأت 
القرآن» أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي ألا تنصرف إلى الفكرة وخدهاء بل إلى الصورة 
كذلك» تعلّم من الأساليب اللغويّة الرفيعة» لذلك تحتاج إلى مختارات لا على أساس أنَّها مختارات 
الأفكار بل على أساس أئها صورء أنا أذكر كلما عترت على عبارة أَدَبيّةَ كنت أكتبها في الدفتر» فمَع 
الكتابة والمُراجعة هَضَمُتهاء وكنت أقول لكم دايْما: إنّ الإنسان له ذاكرتان؛ ذاكرة تَعَرّفيّة وذاكرة 
استِرْجاعيّة فذاكرثه التعرفيّة عَنِيَة جداء أما الاستِرْجاعِيّة فضعيفة جداء فليس كل شيء إذا عرفته أو 
قرأتهُ يمكنك أن تمتتعيدَة» والدليل لو أمسكت كتابا أدبي ستجد عشّرات الكلمات إذا رأيْتها في سيياقها 
تعرف معناهاء لكن لو كلفناك كتابة موضوع. فهذه الكلمات التي رأيّْتها وعرفتها لا تذكرها عند الكتابة» 
فما تفسير ذلك؟ أنّ هناك ذاكرتين تعَرّفِيّة واستِرْجاعيَّةء وهذا الشيء واضيح باللغة الأجِتَبِيّة أكثرء فأن 
تقرأ كلمة تقول: معناها كذا وكذاء لكن لو قيل لك: ما الكلمة التي تثقابل في الإنجليزيّة هذه المُفردة 
العربِيّة؟ تقول: لا أعرف. أو لا أذكرء فأنت حينما تقرأ النص قراءة أسلوبيّة تقف على الصُورء 
والتشبيهات» والاستعارات» والكنايات» والتعليقات» والصور الوَصَفِيَّةء والمشاهدء وإذا وقفت عند هذه 
التعبيرات» ووضَعت تحتها خط) أخمر» فإك تمتلهاء وكأنّك تنقلها من ذاكرتك التَعَرُفِيَّة إلى ذاكرتِك 
الاستِرْجاعِيَّة وفي النهاية لا بد أن ينمو مخزوئك من الكلمات والعبارات الأسلوبية المتنوعة» والورقة 
ليْسّت معي» فهذا غير وارد! فإذا لم يكن لك مَخزون من الصور الأدبيّة والأساليب والأمُثال فالعطاء 
ضحلء ولا تنس أن الأتب ميلاحٌ خطيرء يمئتخدِمّه الدعاة للحق» ولذلك أروع ما تقرؤه هو أن تقراً 
كلاما ينطوي على مضئمون عميق بأسلوب أدبي» فالعلم بالتّعَلم» وهذه حقيقة» وعلى هذا فلا تسمح 
لنفسيك أن تقرأ كتابا أدبي دون أن تقف عند صبوره الأدبيّة؛ من تشتبيه» وبيان» واسيّعارة» وكناية. 
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هل م معكم في القرآن صو" أتبيّة؟ كثيرة جداء إذا قرات القرآن فشيء ران أن ثقف عند صنوره: 
وإذا قرأت الحديث التَبّوي فف عند صوره؛ فإن الله تعالى قال: 
( فَاعَلم أنه نا إلة إلا الله وَاستغفِرٌ لذلبك وَلِلِمُؤْمِنِينَ وَالمُوْمِنات واللَهُ يَعلِمُ مُتقلبَكُم وَمَئواكم) 

[ سورة محمد: 19 ] 

هذه الكلمات الخمس: 
( فاعلم أنه لا إلة إلا الله ) 

[ سورة محمد: 19 ] 
مُوَضبّحة في القرآن الكريم» فمتلا سورة يوسف كلها من أجل أن تعلم أنه لا إله إلا الله فإما أن تُعبّر 
تعبيراً تقريرياء وإما أن تُعبّر تعبيرا تصنويرياء والتعبير النُصويري أجمل بكثير» وقد ذكرت لكم أنّني 
أتمنى على من يقرأ القرآن أن ينصرف ذهنه إلى نظمه وأمئلوبه بالإضافة إلى معانيه» قال تعالى: 

( فآثرن به نفعاً* فوّسطن به جمعا ) 
[ سورة العاديات:5-4 ] 

هذا أسئلوب موسيقي وفيه إيقاع» حتى هذا الإيقاع يُشبه حركة الخَيْل» فالإنسان الذي يُحِبَ أن يتزوّد من 
هذه الموضوعات فإنّ كتبا كثيرة جداً تتحَدّث عن بلاغة القرآن» وعن التّصوير الفني في القرآن» ونحن 
يحاجّة إلى أن نضتع يتنا على جمال أسلوب القرآن» وعلى جمال أدتلوب الحديث؛ كي قيس منهما 
أملوبا أَدَبِيَا في الدعوة إلى اش فأنت في التهاية يجب أن سَكّر فن الأدب» والتعبير» والقِصّة 
والحواريّة» والمقال» والتنّغر في تؤضيح الحق» حتى لو كنت تتكلم يكلام عميق جداء ويأسلوب بسيط 
ساذج غير أدبي» وعلميء وركيكء كمن يقَدّم أنفس شراب إصديق في قدح صدئةء لذلك تَعَلّموا العربيّة 
فإنّها من الدذّين» فأنت تتكلّم بها كلاما دقيقا» واضيحاء ومؤثرا. 


مذهبنا التكفير بالتجريد لا بالتحديد والتعيين : 





قال نعيم بن حمّاد: من شبّه الله تعالى يشيء من خلقه فقد گفر» ومن أنكر ما وَصف الله به نفسه فقد 
كفرء وليْست لما وصقت به نفسه ولا رسوله تشبيه» تعليقنا على هذا الكلام: أنت تقول: في الجنّة 
بساتين» وأنَ في الأرض بساتين» فيها أزهارء وأشجارء واخضيرارء وماء عذب» فهذه صور الأرضء» 
إلا أن جنات الآخرة ليس لها من جنات الدنيا شبه إلا الاسئم» فالنبي عليه الصلاة والسلام بَشّرء فكل ما 
قاله عن الله عز وجلء وكلّ ما قاله الله عن ذاته بون شاميع» وهو أن المّخلوق لا يُحيط بالخالق» وهذا 
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جاء في الحديث القدسي عَن أبي هْريْرَة رضيي النّهُ عَنْهُ قال: قال رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: قال 
الله" 
((أغدذت لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ ما لا عَيْنْ رأت ولا أذن سَمِعت ولا خَطر على قلب بُشر فاقرءوا إن ثيتثم 
فلا تغلم نفس ما أخفِي لهم مِن قرَة أغين)) 

[متفق عليه عَن أبي هْريْرَةٌ رَضيي الله عَله] 
وقال إستحاق بن راهويْه: من وَصف الله قشبّه صيفاته بأحد من خلق الله فهو كافِرٌ بالله العظيم. ومِن هذا 
القول ظهرت لنا قاعدة: إياكم أيها الأخوة الدعاةء ثم إياكم» ثمَّ إياكم أن ثكفّروا شخصا بالتّخديد» لكم أن 
تكقّروا من دون تخديدء كيف؟ تقول: من قال أن الله يُشبه أحدا من خلقه فهو كافِرء من قال؟ لا نعرف 
من قال! أما أن تقول: فلان قال كذا فهو كافر؛ أعوذ بالله! أنت الآن دَحَلت في الفِتّنء والعلماء الأجلاء 
عَلّمونا ألا نكر بالئخديدء كَقْرْ مقولةء أو فِكرة» ولكن لا تكمّر'ْ إنسانا! إياك أن تكقّر المؤمن أو المسلم!! 
أنت عليك أن تقول: هذه الفكرة كُفر أو بذعةء أما أن تعزوها إلى أصنحابها فقد وَقعْت في شر كبير وفي 
فثنة» ويصبح الداعية غارقا في فتنة» فأنت تقول مثلاً: من رد هذه الآية فهو كافر» ومن أنكر عذاب 
النار فهو كافرء دايْما من أنكر! أما التكفير بالتحديد والتعيين فهو ليس من مذهبناء فنحن مذهبنا التكفير 
بالتجريد لا بالتحديد والتعيين» والذي أضيفه أيضا أن ليس كل من وقع في الكفر وقع عليه الكفرٌء فلو 
كان أخوك أمّي أو جاهل أو ساذج في تفكيره» وكان بساعة غفلة ثمّ قال كلاما فيه نظر فليس من شأننا 
أن تكقره. ولكن نقول أخطأ وغلط فأنت ليس من شأنك تقييم العباد وليس من شأن العباد أن يقَيّموا 
قال رحمه الله: "علامة ابن جِهْم وأصنحابه دغواهم على أهل السنّة والجماعة ما أولعوا به من الكذب 
أنّهم مُشَبّهة بل هم المعطلةء فالذين ينفون صفات الله مُعَطْلَةء والذين يُشَبّهون الله مُشَبّهةه وكلاهما فرقة 
ضالةء وكذلك قال خلقٌ كثير من الستّلف: علامة الجهْمِيّة شنميتهم أهل السنّة مُشَبَّهَة فإنّه ما من أحد نفى 
شيئا من الأسماء والصفات إلا ويُسَمّي المُتبّت لها مُشْبّها. ولقد عرقنا اليوم منكري الصفات» وهم 
المُعطّلة» وتثنبيه الله بخلقه» وهم المُشَبّهة» وكلاهما فرقة ضالةء لأنَهُ لا يبه الأنام» وهم الخلق كلهب 
وکل ما سيوى الله. 

أعزّ مكان في الدنى سرج سابح وخير جليس في الأنام كتاب 
0 

فالأنام كلمة واسعة جدآء بعضهم قال: بني البشر» وبعضهم قال: المخلوقات المتحرّكة» وبعضهم قال: 


ما ميوى الله. 
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قال رحمه الله: "قمّن أنكر أسماء الله بِالكْلِيّة من غلاة الزنادقة كالقرامطة والفلاسفة وقال: إن الله تعالى 
لا يقال له: عالم ولا قادر ويزعم من سماهُ بذلك أَنَّهُ مُشَبّه لأنّ الاشتتيراك في الاسم يوجب الاشتتباه في 
معناه» ومن أثبّت الاسم» وقال: هو مجاز كغالِيّة الجَهْمِيَّة يزعم أنَهُ من قال: إنّ الله عالِمٌ حقيقة» وقادر 
هذه الفِكرة مَبْنِيَّة على وهم كبيرء وهو أنّك إذا قلت عن الله: إنه عالم قيل لك: وفلان عالم» تساوي 
الأسماء لا يعني تساوي الذوات» فالفكرة أساسها غلط إذ لما يتشابه شيئان في اسم واحد فلا يعني أنّهما 
متشايهان في المسمَّىء فهذه الدّعوى باطلة. 
قال رحمه الله: "ومن أنكر الصفات وقال: إن الله ليس له علمٌ ولا قدرة ولا كلام ولا مَحَبَّة ولا إرادة 
قول المؤلف رحمه الله: إن الله ليس له علمٌ ولا قدرة ولا كلام ولا مَحَبَّة ولا إرادة» فماذا ثُعربون هذه 
اللاءات؟! نحن عندنا قاعدة في القرآن الكريم» فالله عز وجل قال: 
( فنا صق ولا صلی ) 

[ سورة القيامة: 31] 
فإذا قلنا نحن: فلا صَدّق وصلى؛ فهل صلَّى؟ ما صلىء فمعنى الآية الدقيق لم يُصلء ولأنَ المغطوف 
على المّثفي مَنْفِيَ مثله» ولكن لما فهمُثم أنَهُ صلى حدّث التباس» جئنا يحرف زايد لتوكيد النفي, فكل هذه 
اللاءات زائِدة لتأكيد التّفي. فقولنا: إن الله ليس له علمٌء ولا قدرةء ولا كلام» ولا مَحَبَّةَ ولا إرادة 
كَقولنا: إن الله ليس له عَلمٌّء وقدرة» ومحبّة» وإرادة» ولكن لثلا نفهم العَُس جاءت هذه اللاءات لِتوكيد 
النّفي. 
قال رحمه الله تعالى: من أثبت الصفات لله فهو مُشْبّهه وإِنَّهُ مُجَسّم» ولهذا كتب ثفاة الصفات من الجِهمِيّة 
والرافضة والمعتزلة ونحوهم كلها مَشحونة يِتَسُميَة مُشَبّهَةَ الصفات المُجَسّمَة» ويقولون في كتبهم: إن 
من جملة المُشبّهة قوما يُقال لهم المالكيّة يتبون إلى رجل يُقال له مالك بن أنس» وقوما يقال لهم 
الشافِعِيّة يُنسبون إلى رجل يقال له محمّد بن إدريسء وحتى الذين يُفَسّرون القرآن منهم كَعَبْدٍ الجبار 
والرّمَخشّريء يُسَمُون كل من أثبت شيئا مِن الصفات والرؤية مشبّهَة. 


تعالى يعلم لا كعِلمِنا ويقدر لا گقذرتنا ويرى لا گرويێِنا : 
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أهل السئّة والجماعة يُثبتون الرؤية يوم القيامة» لكنَ بعض الفِرق الضالة تنفي رؤية الله تعالى» فإذا 
قلت لهم: ما تفعلون بقوله تعالى: 
( وُجُوة يَوْمئذِ ناضبرة *إلى ربّهَا ناظرة ) 
[ سورة القيامة: 23-22 ] 
قال: منتظرة» أي تنتظر حسابهاء وهذا هو التأويل» قال رحمه الله: وهذا الاستعمال قد غلب عند 
المتأخّرين من غالب الطوائف» ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنّة المثلهورين أنَّهم 
لا يريدون يتفي التشبيه تفي الصّفات عند كل من أثبت الصّفاتء بل مُرادهم أئه لا يُشبه المخلوق في 
أسنماِه» وصيفاته» وأفعاله» كما نفدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله: أَنَهُ تعالى يعلم لا كعلمِناء ويقدر لا 
كفذرتناء ويرى لا كَرّوّيتّناء وهذا معنى قوله تعالى: 
( ليس كمثلِه شيءٌ وَهْوَ السّمِيع البَصِيرٌ ) 
[ سورة الشورى: 11 ] 
مستلزما لنفي الصّفات. وهذا شيء جميل جدآء فليس كمثله شيء تَقَيْنا المُشابهة» وهو السميع البصير 
أثبَثنا الصّفة» وهذه هي العقيدة الصحيحة. 
ثمّ قال رحمه الله: ومما يُوضّح هذا أنّ العلم الإلهيَ لا يَجُوزٌ أن يُسْتَدَلَ فيه بقِيّاس تَمْيلِيَ يسوي فيه 
الأصل والقَرغٌ › ولا بقِيَاس شُمُولِي يَسنتوي أفرادهُ » فان الله سسُبْحَائَهُ ليس كمِثلِه شيَءْ » فلا يَجُوزُ أن 
يمل بِعَيْرِهِ » ولا يَجُوزْ أن يَذڅل هو وَغَيْرهُ تخت قضييّة كليّة يسوي أفراذها. 
هذه القضييّة من أخطر الأفكار» أخيانا الإنسان يسذاجة وحتى يُوَضنّح شيئا عن الله عز وجل يُشْبْهُهُ 
بمَخلوقاته» فلا يستوي الإله مع المخلوقات ونحن عندنا آية مشنهورة بكثرة» وهي قوله تعالى: 
( لا ىنال عَمَايَفعل وهم ُسنالون) 
[ سورة الأنبياء: 23] 
فهل معنى هذا أنَهُ ظالم؟ لاء لماذا تَوَهَمْتُم أن نفي السؤال يعني أَنَهُ ظالم؟! لكن ليس من شأن الإله أن 
يُسأل» لا يجسر من يسأله» ولا يعني هذا أنَهُ ظالم بل عادل» قال تعالى: 
( إن رَبّي على صبراطٍ سُدتقيم ) 


[ سورة هود: 56] 


الفرق بين صفات القدرة وصفات الكمال : 





إلا أن بعض الناس لا يمنتطيع أن يُقَرّق بين صيفات القذرة وصيفات الكمال» فيقول لك أحدهم: ألا 
يستطيع الله عز وجل أن يضع المُطيع في جَهَِنّم؟ 
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فالقذرة شيء» والكمال شيء آخرء فله قدذرة يقدر على هذاء كحال من لم يكن له مولود ذكرء ثمَّ لما 
جاءه مولود ذكر قالوا: يقدر هذا الأب أن يقتل هذا المولود! إلا أنه لا يقدر أن يفعل هذاء فالنقطة في هذا 
الموضوع أن هذا الأب من حيث العضلات يقدِرء وربنا عز وجل لو نَقَيتَ عنه القدرة فأنت غلطانء أما 
لو أَثبَتَ له الكمال فأنت مُصيبء كأن تنفي عنه النقص وتثبت له الكمال» لذلك يجب التفريق بين صفات 
القدرة وبين صيفات الكمالء فلله عز وجل فذرة لا يُسْأل عما يفعل» وليس من شأن الإله أن يُسأل» وهنا 
معنى دقيق وهو أن الله عز وجل ليس مقهور وضعيف حتى يستعين بالسبب» فأنا كإنسان متلا لا 
يمكنني أن أصل إلى مكان بعيد إلا بالسيارة أو غيرهاء فأنا مُفتقر لهذه الأداة حتى أكمّل ضَعفيء 
فاستٍخدام الإنسان هذه الوسائل صالحة للتعبير عن ضعف الإنسان» فالإنسان يُسأل لأنّه مَقهور بالوسيلة» 
أما الله عز وجل فلا يُسأل عما يقعل» وليس له وسيلة مقهور بهاء ويُكمّل ضعفه بهاء وإنما كن فيكون 
قال تعالى: 
( إِنَمَا مره إذا راد شيا أن يول له كن فيكون ) 

[ سورة يس: 82 ] 
فهذا المعنى الثاني من قوله تعالى لا يُسأل عما يفعل؛ فأوّل معنى: ليس من شأنه أن يُسأل كإله 
والمعنى الثاني: لأنّه إله فلا تليق به العلّة الغائيّة» والمعنى الثالث: لِقَرْط كماله لا يُسأل عما يفعل» فعذله 
يُسكت الألسيتة فلا تُحاول أن تتعرّف إلى الله تعالى عن طريق تثنبيهه بحَلقه» هناك عبارة نكرّرها: إذا 
أراد الإنسان الكلام عن الله تعالى بالتّشبيه» وهي أن يقول: ولل المثل الأعلى» فإذا كنت مُضطرآ 
لتوضيح فكرة عن ذات الله عز وجل فقل: ولله المَتّل الأعلى. 


على الإنسان ألا يحاول أن يخضع ما تكلم الله به عن ذاته لمقاييس العقل : 





ثم قال رحمه الله تعالى: ولهذا لما سلكت طوائف من المتكلمين تأولت مثل هذه الأقيسة. 
فهذه فكرة خطيرة جداً كذلك» لا تحاول أن تخضيع ما تكلم الله به عن ذاته لِمَقاييس العقل» فبالإسئراء 
واليعراج اذا يدا الد شات في اة الكزيمة؟ اقا هذا الذي اكك به لا يطح لفاك رلا 
لمَقاييس الزمان أو المكان» لا ثحاول أن تقول: كيف أنّه وصل إلى القذس يلمح البصرء وكيف وصل 
إلى السماءء فأنا درست بالفيزياء أن هناك طبقة حرارتها خمسون تحت الصفرء وأخرى ألف» فكيف 
وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى فوق؟! لا ثحاول أن تُخضيع المُعغجزة إلى مقاييس الزمان والمكان 
والفيزياء والكيمياء والفلك والرياضييات والحركة والسّكون» فهذه كلها أثركها للأؤضاع الطبيعيّةء فإذا 
قال لك الله تعالى: سبحان» فهذا خَرْق للقوانين! فهو لا يخضع لا للعقل» ولا لمقاييس الزمان والمكان» 
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لذلك قد تجد مقتولا في الحرب لونه مروّع» كأن يكون لونه أزرقء مذبوحاء أو مجروحاء وأمُعاؤه كلها 
خارج جسده. لكنه عند الله ليس كذلك» بل هو حي؛ وهذا ما صرحت به الآية التالية: 
( ولا تبن الذِين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيَاءً عند بهم يُررَُون ) 

[ سورة آل عمران: 169 ] 
فهذا دَخَل في عالم آخر غير عالم المادّة» فأنت لما تؤمن أن لعالم الدنيا قوانين» ولعالم ما بعد البرزّخ 
قوانين أخرى ترتاح» أما لو حاوّلت أن تفهم ما بعد الموت يقوانين ما قبل الموت فتدخل في حقل ما لا 
نهاية» فإياك أن تُحاول أن تفهم ما يجري ما بعد الموت يقوانين ما قبل الموت» فكل حياةٍ قوانين» 
والتّفس البَشّريّة مَخبوسّة في الجسد ولا تنطلق إلا عن طريقه»ء لكن النفس البشّريّة في الآخرة مرأكزها 
الجَسّد لكنها تنطلق انطلاقات واميعة جداء بشّيء يبتعد عن قوانين الأرُضء قال تعالى: 
( قَائِلٌ مِنهم ني كان لِي قرين*يقول انك لمن المُصدّقين* أئذا مثنا وَكُنًا ثراباً وَعِظاماً اننا لمَديون* 

قال هل أنثم مُطَلِعونَ* فاطلع فرآهُ في سواء الجحيم) 

[سورة الصافات: 55-51] 
لو كان لك قريب ساكن بأمريكاء ثم سَمِعْت يمَوته فلا تستغربء أما في الآخرة فيكفي أن يخطر بِبَالِك 
كي تراه أمامك! إذآ لا ثحاول أن تنقل قوانين عالم إلى عالم آخرء وعلى الإنسان أن يعرف حه كي يفف 
عنده» فمن الأدِة أك تجد قانون الكتلة يختلف من الأرض إلى القمرء ونحن في الدنيا نجد هذه 
الاختلافات فما بالك بالآخرة! فوزْنْ الإنسان في الأرأض ستون كيلو غراماء وفي القمر عشرة كيلو 


غراما. 


إذا أردنا التشبيه فيجب أن نقول ولله المثل الأعلى كي نرتاح : 





ثم قال رحمه الله: ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى» سواء كان تمثيلاً أو شمولاء كما قال تعالى: 
( وللّه المثل الأعلى ) 


[سورة النحل: 60] 
مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدثء لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ - وهو ما كان كمالا 
للوجود غير مستلزم للعدم بوجه ‏ فالواجب القديم أولى به. 
فهذا مثل بسيط: أحيانا يُعَبّر الإنسان عن آخر يقول لك: نشاطه مثل الجصان» هل في هذا شيء؟! 
فالحصان له ذتب! فأنت بماذا شي الحصان؟ بالقوّة» فأنت إذا أرذت التشبيه قل: ولله المثل الأعلى كي 


ترتاح» وهي بعض آية قرانِيّة. 
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ثم قال رحمه الله: وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر - 
فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره وهو أحق به منه وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن 
سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات ‏ فإنه يجب نفيه 
عن الرب تعالى بطريق الأولى» ومن أعجب العجب: أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه 
الآية الكريمة على في 'الضقات والأسمام.ويقولون + واجب: الوجود ۷ كرون كا ولا يكن كذاه ثم 
يقولون : أصل الفلسفة هي التشبيه بالإله على قدر الطاقة ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال 
الإنساني ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة "ويروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه 
قال : تخلقوا بأخلاق الله." 
لا بذ من الإشارة إلى أنّ هذا الحديث لا أصل له في السنّة» ولا يجوز نسبته للنبي عليه الصلاة 
والسلام» ودائِما إن لم تكن مُتأكّدا من الحديث فما عليك إلا أن تأتي به على صيغة التّمريض التي ذكرها 
المُحَدّثين في كتبهم؛ رُوي» وورت» وقيلء فإذآ نسبْته بالجزم لا تصيح! والحلولِيّة اتَفقنا عليهاء وقلنا: وَحدة 
الشهود شيء» ووحدة الوؤجود شيء آخر. 
ثمَّ قال رحمه الله: ونفي مُشابهة شيء من مخلوقاته له مُستلزمٌ لنفي مُشابهته لشيء من مخلوقاته» لذلك 
اكتفى الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: لا يُتْنِِهُ الأنام» والأنام قيل: الخلق كلهم أو كل ذي روح» وقيل: 
الناس» وقيل: الثقلان؛ الإنس والجان» وظاهر في قوله تعالى: 
( وَالأرْض وَضعها للأتام ) 
[سورة الرحمن: 10] 


يشنهد للأوّل أكثر من الباقي» والله أعلم. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة - العقيدة الطحاوية - الدرس (20-07) : الله حي لا يموث 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 01-04-1995 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الله سبحانه وتعالى حي لا يموت وقيوم لا ينام : 





أيها الأخوة المؤمنون» وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: "حي لا يموت» قيُوم لا ينام". 
الإنسان أخيانا لا يُذرك الترابط بين الاسْميّْنء فالله عز وجل ضار إلا أَنَهُ لا يجوز أن تقول: الضارَء 
وإنّما الضار النافع لأنَه يضر لِيثقع» ويمْنعٌ لِيُعْطيء ويخفض لِيَرْفع؛ فهناك أمتماء من أسنْماء الله الحُسنَى 
لا يجوز أن ثلفظ إلا مُثنى مثنى» فالإنسان أحيانا لا يُدْرك الترابط بين الاسمّين» وهو يُذكْرنا بأنَ أكثر 
آيات القرآن الكريم تنتهي باسم أو اسْمَيْنء» غفور رحيمء هناك دُعاء مأثورء فعن أبي مَالِكِ الأْتْنجَعِيُ عن 
أبيه قال: گان الرَجُل إذا ألم عَلْمَهُ النّبِي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ الصّلاةً ثم أَمَرَهُ أن يَدْعْوَ بهؤلاء الكلِمَات: 
((اللَهُم اغف لي وَارْحَمَنِي واهدني وَعَافِنِي وارڙقني)) 
[مسلم عن أبي مَالِكِ الأثنجَعِيُ عَنْ أبيه ] 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدعاء جِمّعَ خيري الدنيا والآخرةء اغفر لي الماضيء 
وارحمني بالتّجَلي والتوفيق» ففي الدنيا: عافني وارزقنيء وفي الآخرة اغفر لي وارحمني. 
إنّ الله تعالى سميع عليم» أي سميع إذا تكلمْتء وعليم إذا سكت قال تعالى: 
( تبَاركَ اسم رَبك ذي الجلال والإكرام ) 
[ سورة الرحمن: 78 ] 


(فالجلال) جمعت صيفات القوّة والعظمةء و(الإكرام) صيفات الحمّدء فالور'د النبوي: لا إله إلا الله وحده 

لا شريك له. له الملك وله الحمْدء فهناك من يملك ولا يُحْمدء وهناك من يُحْمد ولا يملك؛ فهذا ضّعيف. 
أخلاقه عالية إلا أنه لا يلك شيئاء وهناك من يمّلك إلا أَنَهُ لا يُحمد؛ دقق؛ فله المّلك والحمدء وذو الجلال 
والإكرام» والضار» والنافع» والخافضء والرافعء والمّعْطيء والمانع» والمّعِنّء والمذل؛ ربّما كان العطاء 
حرماناء وربّما كان المَّنعُ عيْنَ العطاء! فالمَنْع أخيانا هو عَيْنُ العطاء؛ فهو تعالى حي لا يموت وقيُومٌ لا 
ينام. 


7 
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حياته تعالى ليست كحياتنا فحياتنا تنتهي بالموت إلا أن حياة الله أبدية سرمدية : 





الله عز وجل حيًء والحياة صيفَةٌ في بني البشرء فهل يستلزم اثئتراك الصّفة اقتضاء المثليّة؟ لا 
فالتشابه بالصّفات لا يعني المثلِيّة» لأنّ حياته تعالى ليست كحياتناء فحياتنا تنتهي بالموت» ول مَخلوق 
يموت» ولا يبقى إلا ذو العِزّة والجبروت» إلا أن حياة الله عز وجل لا تنتهي» وهي حياة أَبَدِيّة سَرْمَدِيّةَ 
لذلك حَيّ لا يموت» والآن (قيُوم) فقد يُراقب الإنسان مُدير المَعْمل» ولكن حينما تنتهي مدّة الدوام يذهب 
إلى بَيْتِهِاٍ وبعد الظهر يأتي» وبعد الساعة السابعة مثلاً يُغلق محله» فلا يتواجد إنسان على الدّوام 
لمراقبتك» أما سبحانه وتعالى فقيوم» فالإنسان قد يكون قيُوما إلا أنّه ينام» لكنّ الله جل جلاله لا ينام؛ إذا 
حي لا يموت قيوم لا ينام قال تعالى: 
( اللّهُ لا إل إلا هُوَ الحي القيُومُ لا تأخْدهُ سنة ولا تومٌ له ) 
[ سورة البقرة:255 ] 
هذه آية الكرسيء حتى إنّ بعض العلماء قال: هي اسم الله الأعظم» قوله: حي لا يموت قيُُوم لا ينا 
قال تعالى: 
( اللّهُ لا إلة إلا هُوَ الحي القيُومُ لا تأخْدهُ سنة ولا تومٌ له ) 
[ سورة البقرة:255 ] 
هذه الجملة التي جاءت مقول القول» فما إعرابها؟ هذه الجملة لا مَحَلَّ لها من الإعراب» وهي من 
الجُمّل التي لا محَلَ لها من الإعراب» والسؤال: هل هناك قاعدة أساسيّة في هذا الموضوع؟ إذا قلت: 
عَلِمْتْ أنَّك ناجح» أن واسْمُها وخبرها في مَحَلّ مفعول بهء لماذا؟ لأنّه أمكننا تأويلها يمفردء أما الكلام 
الذي لا يُوَوّل فلا مَحَلَّ له من الإعراب. هل هناك فرق بين المنّنّة والتّْم؟ الغفلة اليسيرة هي الست 
والنوم العميق هو النوم. 


الأمر التكويني والأمر التكليفي : 





قال المؤلف: وقال تعالى: 
( الم*اللّة لا إلة إلا هو الحي القيُوم*تزّل عَلَيْكَ الكتاب بالحق مُصَدقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه وأثزَل التؤراة 
والإنجيل ) 
[سورة آل عمران: 3-1] 
لا ينبغي له أن ينام» قول المُولف: لا ينبغي له أن ينام تعبير دقيق منه عليه رحمة الله فهذه الكلمة تَحلٌ 
مُتكِلة كبيرة» فلا مانع من الاستطراد إذا كان مُفيداء فالله عز وجل قال: 
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( فيه آيَات بَيْنَاتَ مَقامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ کان آمناً وَلِلّه على الاس حج البَيْتِ مَن استطاع إليْه سبيلا 
وَمَن كفر فإن الله غي عن العَالمِين) 
[سورة آل عمران: 97] 
وقال سبحانه وتعالى: 
( الخبيثات للخبيثين وَالحَبِيئُونَ للخبيثات والطَيّبَاتَ للطيّبين وَالطَيَبُونَ لِلطيّبَاتَ أولئك مبَرَءُونَ مِمًا 
يفولون لهم مَغفِرَةُ وَرزق كريمٌ ) 

[سورة النور: 26] 
هل هذا أَمْرٌ تكليفي؟ نعم هذا أمر تكليفي» وليس تكوينيّاء فالأمر التتكويني لا يُمْكن أن يُخرق في الكون» 
أما إذا رق فمعنى ذلك أنه تكليفي معنى الكلام: يا عبادي اخرّصوا على أن يكون الطيّبون للطّيّبات» 
وعلى أن يكون هذا البيْتْ الحرام آمناء فلو قلنا: إنَّ هذا الأمر تكويني! فإنَ البيت الحرام قبل عشر 
سنوات اخترق بالرّصاصء ومات مئات القتلى فالأمر التكويني لا يمكن أن يُخرقء لكن الأمر التكليفي 
يُخرق» وأوضح مثل لهذا: لؤحة حمراء مكتوب عليها ممنوع المرورء لكنّ الطريق مفتوح» فأنت لك أن 
تنصاع للأمر ولك أن تخرقه. الطريق ساللك» أما الأمر التكويني فموضوع به حواجز» ومُسلّح, 
وارتفاعه متران» فإذا قال الله عز وجل: 

( وَالطَيْبُونَ لِلطَيْبَاتِ أولنك مبَرَّءْونَ مما يفولون لهم مَغْفِرَةٌ ورزق كَريمٌ ) 

[سورة النور: 26] 
ووجَّذت زؤجا مخموراء وزانيا» وله زوجة كالملائكة» وهذا واقع» أو بالعكقسء فهذا الأمر ليس تكوينيا 
ولكنه تكليفي» وهذا الموضوع دقيق جداء فقبْل أن تتزوّج الأمْر تكليفي» وبعد أن تقترن بها أصبَّحت 
زؤجتك؛: وأصبح الأمر تكوينياء وأذكر أنه كان لنا أخ يقول: كان لي أولادء وكنت أقول لهم: كل 
واثنكر! وفي أحد الأيام لم يعْجِبْهم الطعام» فقال لهم: كل وامئخت. 


الكلام خبري أو إلشائي فالأمر التكويني خبري والأمر التكليفي إنشائي : 





بالمناسبة كلمة: 
( وَالطَيْبُونَ للطيبَات أوليك مبَرَءُونَ مِمًَا يَفُولون لهم مَغْفِرَةُ ورزق كريمٌ ) 
[سورة النور: 26] 
هل هي خَبّريّة أم إلشانيّة؟ إنها خبّريّةه والآية ثانية: 
( فيه آيَاتَ بَيْنَاتَ مَقامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ گان آمنا وَلِلّه على النّاس حج البَيْتِ مَن استطاع إِليْه سبيلا 
وَمَن كقرَ فإن الل غني عن العالمين ) 
[سورة آل عمران: 97] 
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كذلك حَبَريّةء نحن عندنا قاعدتان؛ العبارات نوعان: إنشائيّة وخْبَريّة فالكلام الذي يصدق أن تقول عن 

صاحبه: صادق أم كاذب» فهذا خبريء أما الكلام الذي لا يختمِل الصّدق والكذب فهذا إنشائي» فهل 
يمكن أن تقول لِمَن قلت له: كم الساعة كدّاب؟ هو لم يُخيرأك عن شيء حتى تقول عنه: كذاب» أما لو 
قال لك: هذه الساعة ثمّنها ألف ليرةء فهذا الكلام حَبَريء لك أن تقول عنه: صادق أم كاذبء أما إذا 
سألك» أو طلب منك» أو أمرك» أو نهاك» أو تمنّى عليك» أو رجاكء أو ناداك» فهذه كلها أساليب 
الإنشاء» فالكلام في التهاية خبري أو إثشائيء فالخبري يحتَمِلُ الصّذق أو الكذبء أما الإنشائي فلا 
يختمل الصّدق أو الكذب» فالأوامر التَكليفِيّة هل ينبغي أن تكون إنشائِيّة آم خبريّة؟ إنشائِيّة؛ لأئها إفعل 
ولا تفعلء أمٌْ ونَهّيء فإذا جاء الأمر الثكليفي بصيغة الخبرء فأنت إذا أمّرت إنسانا فَمُجَنَّد الأمر يعني 
أنه مُحَيّر» وهذه قاعدة أصوليّة؛ أنا إذا أمرت إنسانا أن يأتي في الساعة الثامنة فيإمكانه أن يطيع» 
وبإمكانه أن يعصيء فالأمر يقتضي الاختيارء والنَّهْي يقتضي الاختيارء أما إذا أَحْبَرْت» والخبر يوحي 
أنه أمْر تكويني» والأمر التكليفي إنشاء. 


جعل القرآن بعض الأوامر التكليفية تصاغ على صيغة الخبر تأكيداً لها : 





إلا أنه لحكمة بليغة قد يأتي الأمر التكليفي على صيغة الخبر وكأئّه أمْر تكويني» مثال ذلك قوله تعالى: 
( وَالوَالِدَات يُرْضِعْنَ أولادَهنَ حولين كامليْن لِمَن أراد أن يْتِمَ الرّضاعة وَعَلى المولودٍ له رزقهن 
وَكِسوتهن بالمَغْرُوف ) 

[ سورة البقرة: 233] 
لماذا جاءت الصيغة خبريّة وليست إنشَائِيّة؟ لئلا تتوهّم أن الوالدة مُخَيّرة في أن تُرضيع أو لا رضع» 
هو أمر تكليفي» ولكن لِتوؤكيده جاء على صيغة الخبرء ففي الأعمَ الأغلب الأمر التكليفي إنشائيء والأمر 
التكويني خبريء لكنّ القرآن خرج عن هذه القاعدة لِحكمة بالغة» فجعَلَ بعض الأوامر التَكْلِيفِيَة نصاغ 
على صيغة الخبر تأكيداً لهاء فقد يقول الأب لابنه: اخضر عند الساعة التاسعة وإياك أن تتأخّرء أما إذا 
قال: أنا ليس لي ابن يذخل علي الساعة التاميعة» هذه العبارة أَبْلغ من الأمر والنَّهمّي» فموضوع الخبر 
والإنشاء»ء والأمر التكويني والتكليفي عندنا مُّهمّ جدآ في العقيدة. 
هل تناقش أو تحاور رجلان عند الله وعند الناس» أحدهما يُمَثل الأمر التڱويني» والآخر يُمَثل الأمر 
التكليفي كما جرى بين سيّدنا الخضر مع سيّدنا موسى؟ فسيّدنا موسى يُمَنّل الأمر التكليفي» أما سيّدنا 
الخضر فيمثل الأمر التكويني» وموسى عليه السلام يُمَثل أمر الله. والخضر يفهم فِعْل الله أمر الله شيء 
وفعله شيء» فالله تعالى يمح أن تقع جريمة قثل» ويستمح أن تقع جريمة خرق السفينة» فماذا يقول 
علماء التوحيد؟ شاء وأراد ولم يأمرء ولم يرأض» ومعنى أراد: أي سَمّح, ولماذا سَمَح؟ لأنّ أصّل مجيء 
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الإنسان إلى الدنيا هو الاختيار» وفي الأعمَّ الأغلب لا يُمَگن الإنسان من شهوته المُنحرقة إلا إذا أصلً 

عليها والدليل قوله تعالى: 

( من كان يريد العَاجِلَةَ عجلنا له فيها مَا نشاء لِمَن ثريذ ثم جَعَلَنَا له جَهَنَمَ يَصلاها مَدَمُوما مَذحوراً ) 
[ سورة الإسراء: 18 ] 


هنا تتدخّل حكمة الله عز وجلء وإِنّ الله تعالى لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام. 


الله سبحانه وتعالى لولا أنه شاء لنا أن نشاء لما شئنا : 





"لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون 
خلقه» فمن ذلك: أنه حي لا يموت؛ لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه» فإنهم 
يموتون.ومنه: أنه قيوم لا ينام» إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقهء فإنهم ينامون» وفي ذلك 
إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات» بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال؛ 
لكمال ذاته " 
لا يقل أحدكم يدون» فهذا خطأ شائْع» إما أن تقول من دون» وإما أن تقول: دونء أما أن تقول: يدون 
فهذا خطأ شَائْع» ثمَّ إن الذين أشار إليهم المُوّلف من الذين ضلوا وأضَلُوا تَوَهّموا أنّ تفي التشبيه يعني 
تفي الصّفات» لكنّ الصفات هنا ثابتةء والتّشبيه مَنفي. فالحيّ بحياة باقيّة هو الله» وصفات المخلوق كما 
تليق به» وصفات الخالق كما تليق به» وهذا لازم في نفي التشبيه وإثبات الصّفة» وهناك نقطة دقيقة قد 
تلتيس على الأخوة الأكارم» فالله تعالى حينما يقول: 
( فمَن شاء فليؤْمِن ومن شاء فيفر ) 

[ سورة الكهف: 29 ] 
كأنَ قارئ القرآن يقهم مُتَوَهَما أن مشيئة الإنسان قد ألغِيّت إذ فيّدت يمَشيئة الله» والحقيقة على العكس 
مِن ذلك» وهي أن الله سبحانه وتعالى لولا أنه شاء لنا أن نشاء لما ثيثناء فإذا تَمَتَعغنا بِحْرّيّة الاختيار 
والمشيئة» وحرّيّة الكَسْبء وكانت هذه الحُرّيّة سببا لسعادتناء ودُخولنا الجنّة» واختيارنا الحَسّن فهذه 
المشيئة الحُرّة التي ثيثناها إِنَما هي بفَضئل مشيئة الله لنا أن نشاءء أحيانا يحتاج الإنسان إلى تأويل بسيط 
كي تتلاءم الآيات كلها مع أصول الدّين وروح القرآن» أما أن نفهم النّص على ظاهره فهذا منطلق 
خطيرء وأكثر من ينطلقون من عقيدة الجبر يگخذون هذه الآية على أن الإنسان مُسيّر ولا مشيئة له 
إطلاقاء بدليل أن الله تعالى يقول: 

( فمَن شاء فليوْمِن ومن شاء فيفر ) 
[ سورة الكهف: 29 ] 
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وكأنَ مشيئة الإنسان ألغيّت ورأدفت بمشيئة الله تعالى؛ لكن الحقيقة أتكم يا عبادي إذا سَعذتم بهذه 


لكم» ولولا أن الله تعالى شاء لكم أن تكونوا أصحاب مشيئة خُرَّة لما ثيثتم ذلك» لذا قال العلماء: الجنّة 
مَخْضْ فضئل والنار مَخض عذل» والإنسان إذا دَخَلَ الجنّة فإنه لم يدفع ثمَنهاء ولكثه قدّم أمتبابهاء 
وأمنبابها الاستتقامة والعمل الصالحء أمّا تَمَّنْها فلا يملكه أحدٌ إلا الله. 


صيغة المبالغة في حق الله تعالى 20001 





"واعلم أن هذين الاسمين أعني: الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم» وهما 
من أعظم أسماء الله الحسنى حتى قيل : أنهما الاسم الأعظم" الاسم الأعظم حيّر العلماء» وأكثر العلماء 
على أنه هو الرحمنء أو أنه الحيّ القيوم» إلا أن بعضهم له تأويل رايْع جدآء كل إنسان في حالة مُعيّنة 
هناك اسم من أسماء الله تعالى الحُسْنى يكون أعظم الأمئماء الحسنى عنده» فالمريض بمرض عُضال لا 
شيفاء منه كالسرطان إذا شفاه الله شفاءً نِهائِيا فاسم الله الأعظم عنده هو الشافيء والفقير حينما يتوجّه إلى 
الله تعالى أن يُغنيه» ثم يصبح عَنِيًاء فاسم الله تعالى الأعظم هو العَنِيّ وكذا الجبارء والطاغي هذا لا 
يمكن أن يهتديء لكن أحيانا يقصمه الله عز وجلء وبعد أن يقصمه فاسم الله تعالى الأعظم الجبارء فكل 
إنسان له حالة مع الله تعالى الكريم؛ الغنيَ» الرحيم» القديرء إلا أنه يشكل عام أقرب اسم إلى تفوس 
العباد: الرب. 
قال المؤلف رحمه الله: فإنّهما يتضمّنان صفات الكمال... ". 
فإذا استخدمنا اسم الله يصيغة المبالغة فماذا تعني صيغة المبالغة في حقّ الله تعالى؟ الله تعالى قال: 
( وَإِنّي لغقارٌ لِمَن تاب وآمَنَ وَعَمِلَ صالحاً ثم افتدى ) 

[ سورة طه: 82] 
ولم يقل سبحانه وتعالى: غفور» وصيغة الأول على وزان فعّال» وهي صيغة مبالغة» وكلمة غقّار تعني 
أئه يغفر أكبر ذثب» أو مليون ذنب! فصيغة المبالغة في حق الله تعالى تعني إما الكمَّ أو التّوع. 


الأصل في ترجيح وجوه الإعراب هو المعنى لا القاعدة اللغوية : 





كل أسماء الله الحُسنى إذا جاءت على صيغة المبالغة كان هذا هو المعنى؛ كما أو نؤعاء إلا أنّ هناك 
( ذلك بمَا قدَّمَت أَيْدِيكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ) 


[سورة آل عمران: 182] 
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الظلأم صيغة مبالغة» وهي لِنَفِي الظلم أصلاء وقد نَقَيْنا عنه سبحانه المبالغة في الظّلم وغير المبالغةء 
وبالمناسبة الأصل هو المعنى» والحَكم في كَل قضبيّة هو المعنى» وسأذكر لكم قاعدة» في اللغة العربيّة 
يذل على الخدوت» والصفة المُشَبّهة باسم الفاعل تذل على الثبوت» كأن تقول: طويلء فهذه صفة مُشبّهة 
باسم الفاعل» وهذا الطول ثابت» أما أن تقول: غاضيب» فهذا اسم فاعل» لأنّه دل على الخدوث ل عل 
الثبوت» فالاسم الذي يدل على حدوث الفِعْل هو اسم الفاعل» والاسم الذي يدل على صيقة مُلازمة للفاعل 
هو صيقة مُشَبّهة باسم الفاعل» وهذه هي القاعدةء ثم إن الله تعالى يقول: 
( هو الله الخالق البارئُ المصور له الأسمَاء الحسيتى يُسَبَحَ له مَا في السّمَاوّات والأرض وَهْوَ العزيز 
الحكيم ) 
[سورة الحشر: 24] 
الخالق اسم فاعل أم صيقة مُشَبّهة؟ الصّيغة اسم فاعل» لك الحقيقة أن هذه الكلمة صفة مُشَبّهة» لأنّ 
خلق الله تعالى سُنْتَمِرٌء وكلمة غضنبان في قوله تعالى: 
( ولما رَجَعَ مُوسى إلى قؤمه عَصْبَانَ أسفاً قال بِنسَمَا خَلقثمُونِي من بَعْدِي ) 
[سورة الأعراف: 150] 


هو اسم فاعل لأنّ الغضب ليس صفة ثابتة في التَّبِيء لذلك أوّل قاعدة تَعَلَّمّناها في الجامعة أنّ الأصل 
في ترأجيح وجوه الإغراب هو المعنى» لا تكن عبْدا لقاعدة تخويّة: إِنّما كن عبد للمعنى» إذ هو الأصل. 





القاعدة في قوله تعالى: 


( ذلك بما قذمَت أَيْدِيكُم وأن الله لس بظلام للعبيد ) 


î 


[سورة آل عمران: 182] 


تعني الكم» وتعني العددء إلا في هذا الاسم فلا تعني المبالغة» فالله تعالى نفى الظلم عن نفسه قال تعالى: 
( ألم تر إلى الَذِينَ يُرَكُونَ أنْفسَهُمْ بَل الله يُرَكي مَنْ يَشَاءْ ولا يُظلمُونَ فتيلا ) 
[سورة النساء: 49] 
وقال تعالى: 
( فكلا أخدنا بذلبه فمِهُم مَنْ أرسلنا عله حاصبا وَمِنْهُمْ من أخذثة الصّيْحة وَمِثهُم مَنْ خسفنا به 
لض وَمِتْهُم مَن أغرقنا وما گان الله لِيَظلِمَهُمْ ولكن كانوا أنفسَهُم يَظِلِمُونَ ) 
[سورة العنكبوت: 40] 
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مي هو 


إذا أردت أن يستقيم عملك وأن يزداد وينمو اجعله وفق منهج الله عز وجل : 





قال رحمه الله: فلا يظلم ولا... الكمالء لذلك الإنسان إذا اعتقد عقيدة الحق فلا مُفاجأة عنده» سبب 
سُلوك الحق ألا مُفاجأة فيه» وذكرت منذ أيام أنّنا لو أثشأنا بناء وفق قواعد عِلميّة» ووضعنا الإسْمثت 
الكافي» ووضّعنا الحديد الكافي وفق تعليمات المهندسين» فهذا البناء في اسْتمئرارء أما لو وَضَعنا 
الإسْمّنت والحديد بقِلّة لانهار بعد زمن قصيرء وكذا لو أرّذت أن يستقيم عملك وأن يزداد وينمو اجِعله 
وفق منهج الله عز وجلء وهناك آية دقيقة جد وهي قوله تعالى: 
( أفمَن أسّس بُنِيَائُ على تقوى مِن اللّه وَرضوان خَيْرٌ أم مَنْ أسّس بُثْيَانُ على شفا جرف هار فانهار 
به فِي نار جِهَنَمَ وَاللّهُ لا يَهْدِي القؤم الظالمين ) 

[سورة التوبة: 109] 
الإنسان إذا بنى زواجه» أو شكّل علاقاته» أو اختار عمله وفق منهج الله فهذا الأساس متين» أما لو 
شگلها وفق هواه وشهواته» وخرج بها عن منهج الله فالزواج ينتهي بالطلاق» والعمّل ينتهي بالإخفاق» 
وهكذا. 


الكلام القليل والمختصر والنافع المفيد أفضل من كثير ينسي بعضه بعضاً : 





قال رحمه الله: إكمال ما قبل هذا... كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلّم فهذا الحديث رواه 
مسلم في صلاة المُسافرين وقصرهاء باب فضئل سورة الكهف» وآية الكرسيء وأبو داود في الصلاة» 
باب ما جاء في آية الكرسي» وأحمد في المسند من حديث أبَيَ بن كعب رضي الله عنه ولفظه: "يا أبا 
" فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يمْتَحِنْ أصنحابه ويسألهم» وأمتع جلسة هي 
الجوارء فأنت إذا جلت جلسة خاصة لا تستأثر بالحديث» الحديث مناوبة وليس مناهبة» فإذا تكلم 


المنذر أتدري أيّة آية.... 
الجالسون» وأذلوا بآرايُهم وسألوك» وامنتمغت لهم» استمئتغت بهم» وأي لقاء فيه حوار يعني أن فيه 
مق واا كان الإفساق بل كته كان هاف الملل وبالمكاسية أت فعاف والنتكك لا تشر رة ولا 
بالحرّء ولا بالوّقت» ولا بالئعب» ولا بالجوع؛ والمَسْتَمِعٌ يتضاعف شعوره بالوقت» والحرء والبردء 
والجرت لف الال وا قط ركان إلى الت اتشات ما فطرقان إلى الك للك تكلم واج 
الحفيت فى الوقت المناشب قل أن نى الى لو أف سكت انتكت قل أن يتمضى أحة أن سلكت وقد 
كان عليه الصنلةة والسلاع كرفا بالموعظة مفاقة الننامة علينا؛ فاكك اليل و المتشتصس والناقم المقيد 
أفضل من كثير يُنسي بعضه بعضاء دايِما قف في الوقت المناسب» وأئه الحديث قبل أن يمل الناس» 
وقبل أن ثل عليهم: فإذا كان لديك دروس فلا بذ أن يعلم المنتمع أله في الساعة القلانيّة ينتهي الرس 
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حينها يرتاح: أما إذا كان الرس مقتوحاء فالداعيّة لا مصتلحة له أن يتكلم والناس في مللء لذلك 
فالمتگلم كما قلت لا يشنعر لا بالوقت ولا بأيّ ضجرء وأذكر أنّنا كنا نُقَدّم فخصا في الجامعة» والله أيها 
الأخوة» ثلاث ساعات مرت علي كمس دقاثق» لكن لما أصبّخت مُدَرّسا وأراقب في قاعات الامتحان 
فلا يمر علي الوقت حتى أمَلّ وأضجر! فأثقل شيء المُراقبة في القخصء فهذا الكلام لكم كَدُعاة؛ إذا 
القت كلمة فاختصير ولا ثطل» واممّح بالجوارء ولا يُشترط أن تكون داعيّة كي تتگلم» فأحيانا تكون لك 
سَهّرة مع الأقارب» فلا تتكلم وَحْدَكء أما لو أنَّه سمح بالجوار وأصغى لأقوالهم» وسألهم وأجابوه» 
وسألوه فأجابهم» فهذا الحجوارء وهذا الأخذ والعطاء يُنْقي على الجلسة الحَيُويَّة والتشاطء وهذا أبلغ أثرآء 
فلو تتبّعْتم كلام النبي صلى الله عليه وسلّم حينما خاطب الصحابي» وقال له: يا أبا المنذرء أتدري أي آية 
في كتاب الله تعالى معك أغظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلمء ثم قال: "يا أبا المنذر...." فالنبي صلى الله 
عليه وسلّم خاطب بالتَدَرّج. 

"....يُضاد نَفَيُهِ كمال الحياء " أي كمالها يَثفي هذا الاستمرارء تم قال رحمه الله: لأنَّ تفيَه 
يُضاد...بانتظام " إذآ حي لا يموتء قيُوم لا ينام أثبّثنا الصّفاتء ونَقَيّنا المُشابهة» وحياة الله غير حياتناء 
وقيامه غير قيامنا. 


أي اسم من أسماء الله تعالى قد يكون أعظم حسب حال الداعي ورجائه وتوسلاته : 





في بعض الأحاديث عن أسماء بنت يزيد قالت: إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم» يقول الله عز 
وجل: 
( الم*اللّه لا إلة إِنَا هُوَ الحي القيوم*نزل عَلَيْكَ الكتاب بالحق مُصدقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأنَرَلَ التَوْرَاة 
والإنجيل ) 
[سورة آل عمران: 3-1] 
وقوله تعالى: 
( وَإِلَهَكُم إلة وَاحِد نا إلة إلا هو الرَحمَن الرَّحِيمُ ) 
[سورة البقرة: 163] 


يعني أن تفهم الشيء بمَعنى واحدء كلام الله تعالى عَنِيَ وقد قال سيّدنا علي كرّم الله وجهه عن القرآن: 


ذو وجوه ما موضوع أي متا الله تعالى أعظم؟ فهو موضوع خلاف» ولا يوجد شيء قطعي أن 
الاسم الفلاني هو اسم الله تعالى الأعظم» وكما قلت لكم: في كل حال من أحوال البشر يعون عند 
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صاحب هذا الحال هو اسم الله الأعظم؛ فهناك قؤل يقول: إله الحيّ القَيُوم وقول: الرحمن الرحيم؛ وقد 
يكون أي اسم من أسماء الله تعالى أعظم» حسب حال الداعي ورجائه وتوسلاته. 

أ كبر شيء في ثقافة الداعيّة آيات القرآن الكريم» وهو الكتاب الأوّلء كما أنه يجب أن يترافق حفظك 
للقرآن مع طلبك للعلم» فأنت مثلا لا بذ أن تكون قد تفاعلت مرًّة مع درأس» وسمعت آيات واضيحّة جدآء 
فلا تجعل حديثك ارتجالياء لو ألْقَيِتَ نظرة على الدعاة الناجحين» لوجدت أنّ له مجموعة موضوعات 
جاهزة» وله بعض الآيات يحفظهاء ويعرف أبعادهاء ودقائقهاء وتأويلهاء وتفسيرهاء وشواهدهاء فلو 
تكلمْت دائِما بكلام أعدذتة سلفا لبلغت الغاية في نفوس السامعين. 


من عظمة القرآن أن كل آية إذا نزّعتها من سياقها فلها معنى مسستقلا : 





قلت من قبل في قوله تعالى: 
( اذغوا رَبّكُمْ تضرّعا وخقيّة إِنَهُ لا يُحِبُ المُغتدِينَ ) 

[سورة الأعراف: 55] 
العْدذوان يُلغي امئتٍجابة الدعاءء والعُدوان في عدم التَضرّع وفي إطالة الدعاءء فإذا أنت قرأت آي قِراءةٌ 
صحيحة:؛ وكَتبْتها في دفتر صغيرء وكتَبْتَ بعض المعاني الدقيقة لهاء وكذا الحديث الشريف» وكذا الحكم 
الفقهي» والتراجم» فلو كنت مدعوا لجلسة مع أقاربك لوجدت الزاد الذي تتكلّم به فالأشياء الجاهزة 
ريحك» وإذا سبلت وقلت: لا أعلمء فقد ارْتَقَيْتَ عاليا» فنصف العلم لا أدري» فهذا شرف العلم» فإذا كان 
الإمام مالك يقول لما سيّل: لا أدريء فمّن أنت أمام هؤلاء؟! ونصف العلم لا أذريء ويَظلُ المرء عالما 
ما طلب العلم» فإذا ظنّ أنه علم فقد جَهلء دائِْما أسنمع من العلماء كلمات متواضعة يقولون: أنا طالب 
عِلم؛ التواضع جميل» وإذا ظنّ الإنسان أنه عالم فهو جاهلء فإذا أحَسً الناس فيك المَؤضوعيّة» وعدم 
الادّعاء احترموك أكثرء وكلّما تقدّم الزّمن تصبح الرغبة لديك في المعرفة والعلم جامحةء وإذا سبلت 
سؤالا مُفاجئا» فقلت: والله لا أدري» فقد كبرت في عيّني وعيون العلماءء عليك أن تُقَيّد العلم بالكتابة» 
والدّعوة إلى الله تختاج إلى جهد سنْتَمِرَه ول منّا بدأ من الصّفرء وكل طريق طوله ألف كيلومتر أساسه 
خطوة واحدة؛ فالقرآن يجب أن يتلى ويُخفظ خاصة لمّن كان صغير المين لأنّه يصعب عليه الحفظ في 
الكبّرء والقرآن من أيّة زاوية يُسْعِدْك؛ وهناك سور يكثر تداولها كالإسراءء والكهف» ويوسف» وجزء 
عم وجزء تبارك» فمن أجل الشنهيل عليك أن تبدأ بالسُور السّهلة» فأحيانا يبدأ بعضهم بالسُور الصّعبة 
بعدها يعجز عن الحفظء ويدع القرآن كله. 
ثم إن القرآن الكريم ذو وجوه» ومن عظمة القرآن أن كل آية إذا نزّعتها من سياقها فلها معنى صُنْتَقِاق 
فإذا وضَعتها في ميياقها فلها معنى سيياقي» ونحن عندنا السياق» والسباق؛ واللحاق؛ فقوله تعالى: 
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( ومن يَتّق الله يَجِعَلَ له مَخرجاً ) 
[سورة الطلاق: 2] 
تفر بمُجَلّداتء أما بالسياق فهي على الطلاق؛ ومن يدق الله في تطليق امرأته يجعل الله له مَخرجا في 
إرتجاعها رق الدكة وكجد مكرجا لإزجاعياء ا ار طا ف راع فلي هك سيك ار مت 2 
لإرجاعها. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة - العقيدة الطحاوية - الدرس (20-08) :الله خالق بلا حاجة . 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 08-04-1995 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أفعال الله معللة بمصالح خلقه : 





أيها الأخوة المؤمنون» وصلنا في العقيدة الطحاويّة إلى قول المؤلف رحمه الله: "خالق بلا حاجة ورازق 
بلا مؤونة"» الآن الآية الكريمة: 
( وَمَا خلقت الجن والإنس إلا لِيَعبُدُون ) 

[ سورة الذاريات: 56 ] 
ماذا ثعربون هذه اللام؟ لام التّعليل» ولام التعليل مقبولة في حَقّ الإنسان» ولكنّها لا تصيحٌ في حقّ الله 
جل جلاله» لماذا؟ فبعضهم يقول: إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لِهَدّف أن يعبدوه» الإنسان حينما 
يرسُم أمامه هدفا ويسنعى إليه؛ فماذا يعني ذلك؟ يعني أنه ضعيف» وتوصل إلى هذا الهدف يوسيلة» لماذا 
تذرس؟ كي تتعَلّم» ولماذا تَحْفِنُ البئر؟ كي تستخرج الماءء ولماذا تزّرع الحب؟ كي ثثيت الغذاءء 
فالإنسان حينما يكون له هدف» وهو قاصير عن أن يَصيل إليه» فيستعين بأداة» بمُجَرَد أن يكون لك هتف 
بعيذ عنك» وبعيد أن تصل إليه رأساء فأنت مُحْتاجٌ لوسيلة» فلو أنّني أردت الذهاب إلى حلب» للزمّني 
ذلك إلى سيارة فحلب بعيدة عنّيء ولا أستطيع أن أصل إليها إلا أن أركب السيارةء فلام التعليلء 
والأهداف والوسائلء كلها تَصيحّ في حق الإنسان ولكِنّها لا تَصيحّ في حق الله تعالى» فلامُ التعليل في هذه 
الآية خَرجَّت عن معناهاء فليس معناها أن الله سبحانه وتعالى له هَدّف. ووصل إليه بوسيلة؛ لاء بل هو 
حَلق الخلق كلهم» وعليهم أن يعبدوه» لذلك خالق بلا حاجة» والعلّة الغائِيّة لا تليق بالله تعالى» ويجب أن 
تذفي عن الله تعالى العِلّة الغائِيّةه وهي أن نقول: إنّ هناك غاية» والله تعالى وَصل إليها بوسيلة» هذا شأن 
البشّرء وشأن الضّعافء أما الذي إذا أراد شيئا أن يقول له: كن فيكون فلا يختاج إلى وسائلء ولا إلى 
أهداف» فلا الأهداف تليق بهء ولا الوسائل تليق بهء إلا أن بعضهم يفهم جَهُلاْ أو خطأ أنّنا إذا نَقَيِنا عن 
الله تعالى العِلنّة الغائْيّة معنى ذلك أنّ أفعال الله تعالى لا غاية منها! لكن الصواب أن أفعال الله مُعلَلةٌ 
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الدين فيه ثلاث كليات جانب فكري وجانب سلوكي وجانب جمالي : 





قال تعالى: 
( وما خلفت الجن والإنس إلا ليَبْدُونما اريذ مهم من رزق وما أريذ أن يُطعمُون "ن اللة فو 
لاق ذو الثوة المتين ) 
[ سورة الذاريات: 58-56 ] 
سعادتهم» إن عبدوه سعدواء فهل هناك لام أخرى خرجت عن مذلولها في القرآن؟ نعم» هي لام المآلء 
قال تعالى: 
( فالتقطة آل فِرْعَوَنَ ليكون لهم عَذوآ وَحَزنا إن فِرْعَوْن وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كاثوا خاطئين) 
[سورة القصص: 8] 
لا يُعْكّل لمن كان له عقل أن يلتقِط غلاما ليکون له عَذُوآء لکن هذا الغلام آل أمره ليّكون عدوا فهذه 
لنت لد اتشان كديا لذ اال قال كمال 
( وَمَا خلفت الجن وَالإنس إلا لِيَعْبُئُون ) 
[ سورة الذاريات: 56 ] 
كلكم يغلم أن الدّين فيه ثلاث كليات؛ جانب فِكريء وجانب سُلوكي» وجانب جمالي» الجانب المسلوكي لا 
يكؤن إلا بالجاف الفكزي» والجانت الجمالي لا يكون إلا بالجانب الركيء فاه تعالى قال: 
وَمَا خلقت الِن والإلس إلا يَبُون ) 


[ سورة الذاريات: 56 ] 


الله سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة : 





قال تعالى: 
( وما خلقت الجن والإنس إلا لِيَبْدُون”مَا أريذ نهم من رزق وما أريذ أن يُطعِمُون*إنٌ الله هو 
الرَرًاق ذو القُوَّة المَتِين ) 
[ سورة الذاريات: 58-56 ] 
الحديث الفذسي الذي ورد عن الإمام مُسلم عَن يي ذرٌ عن النَّبِيّ صلى الله عَليْهِ وَسلّمَ فِيمَا روى عَن 
الله تَبَارَكَ وتعالى أنه قال: 
((يَا عِبَادِي إِنْي حرمت الظلمَ على تفمبي وَجعلئۀ بَينَكُمْ مُحَرَّماً فلا تظالمُوا يَا عِبَادِي كُلْكُمْ ضال إلا مَنْ 


هَدَيْئُهُ فاستهدُونِي أهدكُم يَا عِبَادِي كلَكُم جَائِعٌ إلا مَنَ أَطعَمئهُ فاستطعِمُونِي أطعِمكُمٌ يَا عِبَادِي كلَكُمْ عار 
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إلا من كسؤئة فاستكسونى ي اسم يا عِبَادي إِنَكُمَ تخطئون باللّيْل والتّهار وأنا أَغَفِرُ الدثوب جميعاً 
فَاسْتغْفِرُونِي أَغَفِرْ لكُمٌ يَا عِبَادِي کُم لن تبلغوا ضري فتَضرُونِي ولن تبلغوا نفعي فتثقعُونِي يَا عِبَادِي 
لو أن أوَلكم وآخِركم وإنسكم وَجِنَّكُم كانوا على أثقى قلب رجل وَاحِدٍ مِذكُم ما زَادَ ذلك في مُلكي سينا يا 
عِبَادِي لو أن 00 وآخِركم وإِنسكُم وَجِنَّكُمْ اوا على أفجر قلب رَجل وَاحِدٍ مَا نقص ذلك مِن مُلكِي 
شيئاً يَا عِبَادِي لو أن أوَّلكُم وآخركم وَإِنسكم وَجِنَكُمْ قامُوا في صعيدٍ واحِدٍ فسألونِي فأغطيّت کل إنسّان 
واو ماو روي ا عن ا 
أخصيها لكم نم أوفيكُم إِيَّاهَا فمَنَ وَجَدَ حَيْراً فليَحْمَد الله ومن وَجَدَ غيْرَ ذلك فلا يَلُومَنَ إِنَا نفسة)) 
[مسلم عَنَ أبي ذرٌ ] 
فالله سبحانه وتعالى خالقٌ بلا حاجة. 


الله تعالى حينما يَصف ذاته بأسمائه أو صفاته الفضلى يأتي بها غالباً مثنى مثنى : 





لكن الناس فقراء إلى الله عز وجلء قال تعالى: 
( يا ايها النَاسْ أنْثُمْ الفقرَاء إلى الله وَاللّهُ هُوَ العَنِي الحميذ ) 
[سورة فاطر: 15] 
مَن يكر في كلمة العَنَِ الحميد؟ الإنسان أخيانا تَظهَرٌ مودّته ولطفه وأدَبُه ونعومثه إذا كان مُختاجا 
لإنسان» فإذا استغنى عنه تظهر فظاظته وكِيْره واسْتِعْلاوُهء فالذي ليس له أصمل إيماني؛ هذا طف 
الضّعغفء وأخيانا الغنى من لوازمه الفظاظة»ء والغلظةء والامْتِغلاء» والعُلْجُهيّةء وهذا شأن البَشرء لكن 
الله سبحانه وتعالى حينما يَصيف ذاته بأمئمايْه» أو صيفاته الفضئلى يأتي بها في الأعَمَّ الأغلب مثنى مثنى» 
وهناك علاقة رائِعة بين الاسْمَيْنَء فالله تعالى قال: 
( ولقذ آتيّنا لقمَانَ الحكْمَّة أن اشكر لِه وَمَن يكر فإنّمَا يَشْكْرُ لنفسه وَمَنْ كقر فإنَ الله غي حَمِيد ) 
[سورة لقمان: 12] 
هو عَنِيّ عنكم» ومع ئه عَنِّ عنكم لا يُعامِلكم إلا مُعامَلة تَحْمّدونه عليهاء هذه الآية ثشّيةُ قوله تعالى: 
( يُسَبّحْ لله مَا في السَّمَاوَات وما في الأرْض له امّلك وله الحَمَد وَهْوَ على كل شَيء قدِيرٌ) 
[سورة التغابن: 1] 
وقوله تعالى: 
( تبارك امم رَبك ذي الجلال والإكْرَام ) 


[سورة الرحمن: 78] 
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الله سبحانه وتعالى رازق بلا مؤونة : 





هناك مُلاحظة ذكرتها لكم سايقاً: أنّ بعض أسماء الله الحُئْنى لا يجوز أن ثلفظ فرادى» فلا يجوز أن 
تقول: الله ضار إنّما تقول: الضان النافع» الخافض الرافع؛ والمُعطي المانع» والمُعِرٌ المُّذِلَء فهو تعالى 
يخفض لِيَرفع» ويمتع لِيُغطيء وَيَّذِل لِيُعِّه ويضرٌ لِيَنقع» قال تعالى: 
( يا ايها النَاسْ أنْثُمْ الفقرَاء إلى الله وَاللّهُ هُوَ العَنِي الحميذ ) 
[سورة فاطر: 15] 
وقال تعالى: 
( قل أغيْرَ الله تخد ولا فاطر السسمَاوَاتِ والازض وَهْوَ يُطعمْ ولا يُطعُ قل إثي أمرت أن أكون اول من 
أسلم ولا تكوتن مِن المُشركين ) 
[سورة الأنعام: 14] 
ومن حديث أبي ذرّ رضي الله عنه الذي رواه مسئلم: 
((يَا عِبَادِي لو أن أوّلكُم وآخِركم وَإِنسكُم وَجِنَكُم كانوا على أثقى قلب رَجل واحِدٍ مِنْكُمَ مَا زَادَ ذلك في 
مُلکِي شيّئاً يَا عِبَادِي لو أن أولكم وآخِركم وَإِنسكُم وَجِنَّكُم كَانُوا على أفجر قلب رَجل وَاحِدٍ مَا نقص 
ذلك مِن مُلکِي شيْناً َا عِبَادِي لو أن أوَّلكُم وَآخِركُم وإنسكم وَجِنَّكُمْ قامُوا في صَعيدِ وَاحِدٍ فسألوني 
فأغطيت كل إنسان مَسألتة مَا نقص ذلك مما عِندي إلا كما يلص المخيّط إذا أذخل البَخْرَ يَا عِبَادِي 
َا هي أغمَلهُمْ أخصيها لخم ثم اقيم إيَاها فمن وَجد حيرا قلخد اللة ومن وَج غيْرَ لِك فلا يلوم 
إلا نفسة)) 
[مسلم عن أبي ذر ] 
فالله تعالى خلق بلا حاجة» ورزق بلا مؤونة» والمؤونة تعني التقل والكلقة» أخيانا الإنسان يُعْطي أهله 
لكن بعد عَمَل مُضْئْنء وتَعَبٍ شديدء وبعد أن يستنفذ كل طاقته» أما الله تعالى ولل الأسماء الحُسنى خالقٌ 


بلا حاجة» ورازق بلا مؤونة. 


الموت صقة وجودية خلافاً للفلاسفة ومن وافقهم : 





وافقهم ". 
الآن دَخَلنا في موضوع دقيق» وهو القَرق في أن تعتقد عقيدة منتوْحاة من كتاب الله عز وجل» وبين أن 
تعْتَقِد عقيدة سنتاحاة من نَظريّة الفلاميقة» ماذا قال الفلاميقة: المت شيء عدمي» حينما تنه تنقطع الحياة 
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يعون الموت» والموٽت شيء لا جود له وهو شيء سيلبي» ونّفي الحياة يَجَعَلٌ الكايّن ميّتاء لكن الله عز 
وجل قال: 
( الذي خلق المت وَالحَيَاة لِيَبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أحسَن عملا وَهُوَ العزيز الغفورٌ ) 
[سورة الملك: 2] 
بحسب أحدث الأظريّات تبيّن أن ف الإنسان عواميل المووت» لكنّها ضعيفة؛ فإذا قويت عواميل الموت 
على عوامل الحياة مات الإنسان» هذه العوامل يبدأ عملها في العقد الرابع أو الخامس» وتتنامى إلى أن 
تتغَلّب على عوامل الحياة» فَيَمُوت الإنسان» إذا هناك شيء مَخلوق في الإنسان» وهو عوامل الموت» 
قال تعالى: 
( الذي خلق المَؤت والحَيَاةٌ لِيَبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أحسَن عملا وَهُوَ العزيز الغفورٌ ) 
[سورة الملك: 2] 
لذلك فالموت صيقةٌ وُجوديّة خلافا للفلاسفة ومن وافقهُم» قال تعالى: 
( الذي خلق المَؤت والحَيَاةٌ لِيَبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أحسَن عملا وَهُوَ العزيز الغفورٌ ) 


[سورة الملك: 2] 


ما من إنسان في الدنيا إلا والموت يقلفه : 





العَدم لا يوصف بكانِه مَخلوقاء وفي الحديث عن أبي سَعيدٍ الخذريّ رضيي الل عَنْهُ قال: قال رّسُول الله 
صلّى الله عَلِيْهِ وسلّم: 
((يُؤْتى بالمؤت كَهَيْتة كش أملح فيُنادِي مُنادٍ: يَا أهل الجئّة فيَشْرَنِبُونَ وَيَنظرون فيَفول: هَل تغرفون 
هذا؟ فيفولون: نعم هذا المَؤت وکلهم قد رآة, تم يُتادِي: يَا أهل الثّار فيَشْرَئِبُونَ ويَنظرون فيفول: هَل 
تغرفون هذا؟ فيفولون: نعم هذا المَؤت وَكلْهُمْ قذ رآهُ فيْدبَح» ثم يَفول: يَا أهلَ الجنّة خلودٌ فلا موت ويا 
أهلَ الثّار خُلود فلا مَوْت ثم قرأ: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الحَنرَةٍ إذ فضي الأمْرٌ وَهُمْ في غفلة ‏ وَهَؤوْنَاء في غفلة 
أهل الدنيًا - وَهُمَ لا يُؤْمِنُونَ)) 

[متفق عليه عن أبي متعيدٍ الكذريّ رضبي الله عَله] 
ما من إنسان في الدنيا إلا والموت بُقلفه» ولو كان في بَخبوحة وعز» وكلما لاح الموت جعل سعادتة 
شّقاءً» لذلك فإنّ الموت الذي يلوح للناس في الدنيا يُدْهِبُْ عنهم سعادتهم؛ يُجَسنّد هذا الموت يكبش أملح» 
ويُدْبَحُ بين الجئّة والنار» ونحن المسلمون دائِما يجب أن نعتقد أنّ الله سبحانه وتعالى حينما يقول شيئا في 
كتابه الكريم» أو حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلام فربّما مُغْطيات العصر لا تسنْمَح لِقَهُم هذا 
النص» وإلى حين كان يُظْنَ بحديث أبي هُريْرَة رضيي الله عَنْهُ أن رَسُول اله صلى الله عَلَيْهِ وَسلّمَّ قال: 
((إذا وقع الدْبَابْ في إناء أحدكم فلِيَغْسِنه كله نم ليَطرّخة فان في أحد جِتَاحَيّه شقاءً وفِي الآخر داء)) 
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[مسلم عن أبي هريرة ] 
كان الناس يظنون أن هذا الحديث موضوع.ء حتى إن بعض غلماء الدّين وإلى فثرة قريبة كانوا يَفِرُون 
من هذا الحديث» ويرَجّحون أنه ليس صحيحاء ثم أثبّت العلم أن في أحد جناحي الذباب داءء وفي الآخر 
واء» فأنت إن لم ستوب حديثاء ولم 
توَضنّح في ذهنك» وكان العلم قاصيرا على 
أن يُثبته» فإيمائك بالله يجب أن يدعوك إلى 
التسليم» لأنّ الأمْر إذا كان واضحا جداء 


وكانت نتائِجُه لديك واضيحّة كذلك» وأنت 












تعلق وي على قكلك اأباغ صالدكه آنا 
تس اراك عن .دراك ك 
وثبادر إلى تنفيذه» فإنّ هذا الأمْر يُقَوّي جانب 
العغبوديّة فيك. 


هناك أوامر في الدين المَقصود منها امتحان عبوديتك لله عز وجل ومدى إيمانك : 





ضرت لكم متلا مرّة» وهو أب أولاده على المائدة» فإذا أغطى الأب أمْرآ لأحد أؤلاده؛ أن نظف 
أسنانك» فهذا لصالحه» وكذا لا تتأخّر عن المدرسة. واكتب وظائقك» فالابن يتلقى من أبيه عشرات 
الأوامرء ها واضيحة» فالابن الذكّي الذي يُبادِر في تطبيق أوامر أبيه البيّتَة حِكمَتُها وتفعهاء فلا يُسَمّى 
هذا څضوعاً للأب» أما حينما يتلقّى الابن أمرآ غير معقول فهو في حالة جوع شديد» والطعام على 
المائدة ساخن» ويقول الأب لابنه: لا تأكل! فإذا أطاع الابن كان دليلاً على تربيّتِهء فأخيانا هناك أَمْرٌ 
تَعَبّديء وأعظم أمر تَعَبّدي في كتاب الله أن يقول الله عز وجل لأحد الأنبياء الكرام: إذبح ابنك» شيء 
غير مَعقول» وغير مقبولء فَدَايْما الأمّر فيه عُنصران: مَضلمون الأمْرء والآمرء فأخيانا تكون العِلّة في 
تطبيق الأمْر مَْنْمونّ الأمْر نشسيه» فإذا كان هناك إنسان عظيم في مَركيّة» وأمامه حقرة لا يراهاء وأدار 
المُحَرّك؛ وهو في طريقه إلى الحُفرة» لو أنّ طفلا صغيرا نبّمَهُ يستجيب! هل نقول: إِنَّ هذا الإنسان 
العظيم يَعبّد هذا الطفل الصغير؟ الأمر واضح» والنّصيحة جِلِيّة إلا أله متى يتَضْيحُ جانب العُبوديّة في 
الإنسان؟ حينما لا يتضيح له الأمر! ففي الحديث عن أبي هريْرة رضي الله عله يَقُول: قال رسول الله 
صلَى اللّه عَليْهِ وَسَلَمَ قال اللّهُ: 

(كُلُ عَمَل ابْن آدَمَ له إلَا الصّيَامَ فإئّة ِي وأنا أجزي به وَالصِيَّامُ جنّة وإذَا گان يَوُمْ صّؤم أحَدِكُمْ فلا 

يرث ولا يَصحَبْ فإن سَابَّهُ أحَدْ أو قاتلة فليقل ني امْرّوٌ صائِمٌ وَالَذِي نفس مُحَمَّدٍ بيده لخلوف فم 
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الصَاِم أطيّبُ عند الله من ريح المسلك للصائم فرحتان يَقْرَحُهُمَا إذا أفطر فرح وإذا لقِي رَه فرح 
بصومه)) 

[البخاري عن أبي هريرة] 
فالله تعالى أمرك بالصذق» وأمرك بأداء الحقوق» وغض الببصر؛ كل هذه الأمور تريح النفس» فإذا قال 
لك: لا تأكل» ولا تشرب الخمرء كان واضيحاء فإذا قال لك: لا تأكل الخنزير كان أْضّح, فالأمر إذ 
غابَتْ عنك حكمته» والأمر إذا كان شعائريا» وليس واقعياء فالصلاة» والصوم» والحج؛ من طواف» 
وسعي» ووقوف بعرفة» وقد قدمت من طرف الدنياء ودفعت آلاف الدراهم لتقف بين يدي اللهء فهذه 
أوامر تَعبُدِيّة ننْحث عن حكمتهاء إلا أنه أخيانا يغلب على الأمْر أن آمِرَهُ عظيم» يكفي» ولذلك قال بعض 
العلماء: عِلَةٌ أي أمْر أنه أمْرء ألا يكفي أنه أمْر الله عز وجلء نحن مع فَهُم الحكمة» ومع التئحيص» 
ومع التعليل من أجل أن ندْغو إلى الله عز وجلء ولأن تكون الدَّعُوة مَعقولة فهذا كل شيء لا غبار 
عليه» لكن حينما تعلق تنفيذ الأمئْر على فهم حِكمتِه فأنت لا تعبد الله أبدآء لذلك هناك أوامر في الدّين 
المتقصود منها امتحان عُبِودِيّتك لله عز وجلء إذ هناك أوامر المقصود منها إظهار مدى إيمانك بالله 
تعالی» ومدى تسليمك له. 


الله تعالى يسوق للإنسان الأقدار ليمتحن ثقته به واستسلامه وعبوديته له : 





قد يتلقى إنسانٌ من آخر مئة نصيحةء وكل نصيحة أكثر فَائِدَةً من أختهاء ثم ينصحُة نصيحة غير 
مَعْقولة» ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يقيس على ما مضىء فأنت وطن نفك أك تطالعك أحيانا حالات غير 
واضيحّة» هناك أمْرٌ أوؤْضّح من ذلك؛ فلو أنّ إنسانا جلس على كرسي علاج الأسنان» وأقتعه الطبيب أن 
قلع الضرس مُؤلم جدآء وأنَهُ لا ب من مُحَدَرء والإبرة فيها ألم طفيفء فالأمّر واضيح جداء وما دام كذلك 
فلا يُقال للمريض إلا اصيرء لأنّ هذا إصالحه» لكن إذا قال لك الله تعالى: 
( فاصبرٌ لحخكم ربك ولا تكن كصاحب الخوت إذ نادى وَهْوّ مَكظومٌ ) 

[سورة القلم: 48] 

معنى ذلك أن هناك أمْرأ ليس واضيحا عندك» فلذلك يُمْتَحَنُ الإنسان أخيانا بقضاءٍ من الله تعالى وقدر لا 


يرى حَكْمتَةُ؛ مُسَتَقِيمَ وجاءثة مصيبة» ويْْفِق مالة ليل نهارء وجاءثة ضائقة مالِيةء كان بار لوالده» 
ووجَد من ابنه بعض المُشاكسة» فأنت غرّضة لابتلاء الله عز وجلء إذ سبحانه وتعالى قد يسوق لك 
الأقدار لِيَمْتَحِن فتك به. واسْتٍسْلامك له» وغَبودِيّتك له جل جلاله. لذلك قال سيّدنا سَعْد: ثلاثة أنا فيهن 
رجلء وفيما سيواهن أنا واحِدٌ من الناس: ما سَمِعْتْ حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسَلّم إلا عَلِمْتْ 
أنه حقٌ من الله تعالى» فمَتلاً حَبّة البركة» أو الحَبَّة الستّؤداء ثقكم لإنسان عاش في الصّخراءء والمُعطيات 
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العِلمِيَّة ضعيفة جداء ويقال له: فيها الشّفاء» كيف؟! الكلام كبير جدآء والمَضئمون صغيرء حَبَّة سؤداء 
فيها ثيفاء» نعم» فقيل سْنتَيْن أو ثلاث سنوات عُقِد مؤتمر بالقاهرة» هذا المؤتمر من أجل الحبَّة السّؤداء» 
وكان من نتايِج هذا المؤتمر أنّ الحَبّة السوداء ثقوّي جهاز المناعة في الإنسان» وتَقويَةٌ جهاز المناعة 
ثيفاء من كل مَرّضء فْتَتَائْج هذا المؤتمر تتناستب مع هذا الحديث الشريف. 


كلما ازداد إيمائك بالله تشعر أن الذي يَفولة النبي وحي يوحى : 





هناك آلاف الأحاديث فمتلاً عِلمُ المُسنتحائات في الجزيرة العربيّة يُوَكْد أن تحت الرّبْع الخالي حضارة» 
ومُدْن مَغْمورة بالرمال» وبساتين» وجئّات» وقصورء وبّيوت» فكيف يقول عليه الصلاة والسلام: 
((لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا)) 
[مسلم عن أبي هريرة] 
معنى ذلك أنّها كانت» ومعنى ذلك انها ستّعود» ومعنى ذلك أن خحُطوط المطر تنتقل» والمللاحظ بهذه 
السنوات الخمّس الأخيرة أنّ نسب الأمطار بالثتّرق أكثر من العَرب» وصار هناك قخط وجفاف مميت 
يثتمال أوروباء فلعل النبي عليه الصلاة والسلام أعلمَه أن هذه اليلاد كانت جنّاتٍ واثهارآء وستّعود في 
نهاية الدّوّران للزمن جنَاتٍ وأنهاراء فأنت كلما اززداد إيمائك بالله عز وجل تثنعر أنّ الذي يفول النبي 
عليه الصلاة والسلام وَحيٌّ يوحى» ولا علاقة لكلامه يمُغطيات العصرء وقد تكون كل مُعغطيات العصطر 
العلْمِيّة لا تفي لِتوْجيه مُعطيات النبي عليه الصلاة والسلام. 
قال: وهو وإن كان عَرَضاء فالله تعالى يَقلِيُهُ عَيْناه ما معنى عَيْن وعَرّض؟ العَرّض صيفة طارئة 
فيمکني أن أضَع مادة في هذا الماي الذي له وزن» وحجم» وخصائص» فالماء عَيْنٌ» ولكعن لو ضعت 
في هذا الماء لون أحمرَء فصار لون الماء أخمر» فاللوأن عرّضء والطاولة عَيْن» ولكن هذا اللّؤن الذي 
إِكْتَسبَئهُ عرّضء وكذا اللأون عرضء أما الشتّعاع عَيْن فقد يكون أخمرء أو أصفرء فالمّْت عرض في 
إلى أن يَظنء أو يتأگد أنه انتهى؛ فمن أين تأتي الصّحَة بعد ذلك؟ تشعْر وكانَ الصيحّة شيء خلق فيه 
وكانت هناك عللٌ كثيرة» فالله تعالى كما خلق المرّض يلق الصّحة» قال تعالى: 
( الذي خلقني فهو يَهْدِين*وَالّذي هو يُطِعِمُنِي ويَسنْقِين*وإذا مَرضت فهو يَثنفين ) 
[سورة الشعراء: 80-78] 
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الله سبحانه وتعالى يقلب الأعراض إلى أعيان يوم القيامة : 





كما أن الله تعالى خلق المَرّض فاته يلق الشفاء» وكما أن الله تعالى خلق الحياة يخلق الموت قال تعالى: 
( الذي خلق المت وَالحَيَاةُ لِيَبْلوكُم أيَكُم أخسّن عَمَلاً وَهْوَ العزيرٌ الغفورٌ ) 

[سورة الملك: 2] 
وقد ورد في العمل الصالح حديث عن براء بن عازب وهو حديث صحيح أنه يأتي صاحِبّه في صورة 
الشناب: الكل والعمّل القبيح باي في صررة الرجل القبيحء.وقك.ورة في الحنيث عن فصق القران أله 
يأتي على صورة الشاب الشاحب اللّون» أي قراءة القارئ» وور في الأعمال أنَّها توضَمٌ في الميزان» 
والأغيان هي التي تقب الوزن دون الأعراضء فحينما يوزنْ الشيء الذي هو عرض معنى ذلك أن الله 
تعالى قلبة إلى عَيْنَء ولحكمة بالغة فهذه الأشياء المَعْتويّة التي هي أغراض في الدنيا يجعلها الله عز 
وجل يوم القيامة أغيانا؛ أحيانا يُعلْق الإنسان في بيته شهادة: ما معنى هذه الشهادة؟ عبارة عن وثيقة 
ثثيت عِلمة» ففعل الله عز وجل أبلغ من شهادة حينما يريذ أن يُبَيّن لل واحِدٍ من خلقِه ماذا عَمِل! فقد 
يأتي العمل مُجَسَداء فمُلخَصُ هذه الموضوع أنّ الله سبحانه وتعالى يقلب الأغراض إلى أغيان يوم 
القيامة» وهو على كل شيء قديرء وأنا أذكر لكم هذا وهو من باب التقريب» أن بعض الإخصاءات 
يَضعون مُجِدنّداتِ بيانيّة» ومَكعبّات متفاوتة في الارتفاع» فَيْمْكِنَ للفكرة أن تصنبح مُجَسّدة بحقيقة. 
فالفڭرة ملخصة: أنّ الشيء غير المادّي يُصَنْيحُ يوم القيامة مادِيّاء وفي الصحيح أنّ أعمال العباد تصنعة 
إلى السماء» وسيأتي الكلام عن البغث والنُشور إن شاء الله تعالى. 


الفرق بين كلام الله تعالى وبين كلام البشر وضوحه ودقته : 





قال المُصئّف: ورد في القرآن مجازات بلاغية؛ منها ما يكون إيجازاً مُخلاً» فقد ورد في الحديث عن 
فضئل القرآن» فالأوّل من هذه المجازات إيجان مُخِلَ» لأنّنا تَوَهَّمْنا خلاف المنطوقء فالله تعالى قال: 
( فلا صق ولا صلی ) 

[سورة القيامة: 31] 
فلو أنّ الله تعالى قال: فلا صدّق وصلىء كان معنى الكلام أنه لم يُصَل فلم أضاف هذه (لا) الزائِدة؟ 
دفعا لِتَوَهُم أَنَهُ صلّىء معنى ذلكم أن البلاغة أن تقول كلاما إذا أرَّذت منه معنى مُحَدَّداً ينبغي ألا يقم 
على معنى آخرء فهذا سيّدنا عمر مر على قوم يشنعلون ناراء فقال: السلام عليكم يا أهل الضنّوء! ولم يكل 
السلام عليكم يا أهل النار! لأنَهُ لو قال: السلام عليكم يا أهل النار! قد تفهم عبارته أنّهم من أصّحاب 
النار» فلو أن أحدآ قال لأحدٍ: كيف حالك وهل أنت مُعافى؟ فأجاب: لا عافاك الله» كان المعنى دعاء 


كتاب العقيدة الطحاوية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 84 


عليه» ماذا ينبغي أن يقول؟ لاء وعافاك الله؛ بإضافة الواوء ف (لا) إجابة عن السؤال» والجملة التي 
مده عا ل و الافسان کا کے که بكو ایا الحا ای ألا وکن أن ف ف والفراق 
ول لضعكف اللْعَةَ وعدم بلاغته الراقية ب بستعمل 







عبارة تختمِل عِدَّة معان» وهو يريذ معنى 
واحداً» وهنا نقول: ) 
هذه العبارة تختاج إلى شرأح» وعلينا أن 
نرجع إلى قائِلِها لنفهم ماذا يريد يهذه العبارة» 
أما الله تعالى إذا ذكر عبارة اختماليّة فالإله / ' 
شأن خاص» وهو يريد كل المعاني التي 
مكاي كاه الوارة الف E‏ 
وقد أوْرد لنا ربّنا عز وجل تصوصاء وذكرا " 
في القرآن آيات ظَبِيِّة المعنى» فأصتبح أحد خلاف العلماء في وجهات تظرهم أن أصل النصْ ظنّي 
اة واه عق وجل كلقيه گال لكده جاء ظقي لالت تی ذلك أله كائ ازاك ت أن ف هذا 
النصَ على معان عِدَة» وسَمّحَ لنا أن نجتهد» والخصائص التي يرّقى بها الإنسان إلى أعلى درجات 
التكريم أنه سمح له أن يجتهد» وسمّح له أن يُبْدِع؛ وسمح له أن يكون فرادا مميزاء وسمّح له أن يكون 
خُرآء وسمَح له أن يكون مريداء هذا مِن تكريم الله للإنسان» وجعله فرادا لا مثيل له» والعلماء في زماننا 
اكتّشفوا أن في الكون اثنين ونصف مليار زّمرة نسيجيّة» أي أنه يوجّد في العالم شخص واحدٌ فقط يُثئيهُ 
ارك اک وأنا ت أن تفل بح حين ل ن اوسن ا عة ارس ا ر 
وما الذي يجعل الإنسان فرأدا لا مثيل له؟ قال: فُرَحيَّةٌ العَيّْن» والآن هناك أصول إلكترونيّة مَبْنِيّة على 
قُزَحِيّة العيّن» تضع عَيْنَيْكَ على القِقلء فَيْقتَحْ الباب» وكذا رائِحَةٌ الجلدء وتَبْرَهُ الصّوتء وبلازما الدّم؛ 
زه دش بها البرك عم كل انتا 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة - العقيدة الطحاوية - الدرس (20-09) : الصفات هل هي عين الذات؟ 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 15-04-1995 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أسباب الخلافات الكثيرة بين الفِرّق الإسلامية : 





أيها الأخوة المؤمنون» وصلنا في موضوع العقيدة الطحاويّة إلى موضوع بالغ الدقّة» وهو سبب 
خلافات كثيرة بين الفِرق الإسلامِيّة» سئألة الصّفات؛ هل هي عَيْنْ الذات أم زَائِدَةٌ على الذات؟ يقول 
الإمام الطحاوي: وكذلك مسألة الصّقة؛ هل هي زَائِدَةٌ على الذات أم لا؟ فلفظها مُجْمَلء وكذلك لفظ: 
زَائْدَة على الذات» أو غير زَائيْدَة على الذات» فإذا قلنا: زايِدة على الذات» فهذا كلامٌ مُجْمَلء وإذا تَقَيْنا أنّها 
زائْدة على الذات فهذا أيْضا كلام مُجْمَلء وأحيانا الخطورة في الإجمالء فإذا سُقنا كلاما مُجْمَلاً لا بد له 
من تفصيلء لأتكم كما تعلمون البلاغة بين الإيجاز المّحِلَ والإطناب المُمِلَ» فأخيانا الإجمال والإيجاز 
يُوَدَيان إلى الإخلال بالمَعْنى؛ فقد يُراد بهما ما ليس مقصوداً منهماء وقد يُراد بهما ما جاز مُفارقته له 
ففي موضوع العقيدة» وفي موضوع الإلهيّات بالذات» وفي موضوع ذات الله تعالى» ولا سيما في 
موضوع الإلهيّات» فالإيجاز أحيائًا يُوقِعْنا في لبس شديدء فلا بذ من التفصيلء وهذا يحملني أن أقول 
لِسائيْل: هذا السّؤال يحتاج إلى سّهرة وإلى لقاء مقتوح» ثريد أن أجيبك عن موضوع دقيق في القضاء 
والقدرء بكلمة بعد خطبة الجُمعة؛ فهذا موضوع طبيعثه التُفصيل» وضرب الأمثلةء وتقليب الوؤجوه. 
وَالتَّعَمّقء والتّحليل» وإيراد الوقائيْع» والأدئة القرآنيّة» والسنّة التَبَّويّة» والأيئة الفطريّة» لذا أنصحكم 
گذعاة أتكم غَدا سألون فْبَعْضْ هذه الأسئيّلة لا يجوز أن تُجيبوا عنها جوابا مُوجزاً. 


البلاغة ليست في الإيجاز ولا في الإطناب إنما هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال : 





هناك معركة في هذه البلدة قبل أسابيع عِدَّة؛ خطيب مسنجد قال في خطبة الجمعة: نحتاج إلى فِقَهِ جديدء 
وهناك مَّن رد عليه رد قامييا إلى أقصى درّجة» وجعلة جاهلا زئديقا...الخ» ثم جرى لِقاءٌ» واستمَعْت له 
في شريطهء فهذا الذي قال هذا الكلام الموجز كان يقصيدُ كلاما آخرء لكِنَ الذي يمْمَعٌْ هذا الكلام يقهم 
عَكْس ما قال هذا القائلء فأخيائًا الإيجاز يوقِعْنا في مشكلة كبيرة جداء لذا لا ثحب بإيجاز عن سؤال 
يختاج إلى تفصيلء وأن ثعالج موضوعاء وأنت تسير في الطريقء أو عقب درأس» فهناك موضوعات 
خطيرة لا تعالج إلا بالتأئي» وبوقتٍ مَفتوح» وذكرنت هذا الكلام» لأنّنا إن قلنا: الصّفات عَيْنْ الذات ألعَيْنا 
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الصفات» وإذا قلنا: إنها زايْدة على الذات» صار المعنى أن الصّفات شيء» والذات شيء آخرء وهذا 
كفر! لما فيه من التعد» فمئل هذا الموضوع يختاج إلى تفصيل وشرح وإيضاح. 

لب کا رة 3 متاك فیا کنا ولي كل ااب خا آر نياك بل هناك موضوعك 
تحتاج إلى الإطناب» والذي أوتِي الحكمة يعرف كيف يوجزء وكيف يُفَصّلء وفي مُوضيع التقصيل 
فالثفصيل ألى» وفي موضيع الإيجاز فالإيجاز أولى» ورّحم الله مَن قال: البلاغة مُطابّقة الكلام لِمُقنَضى 
الحال. 

يربّك لو كلفت طقلا أن يَضّع رسالة في البريدء ألا تشثرّح له كل شيءء تقول له: أَسيك الرّسالة 
بيّمينك» واخدذر أن تسقط من يَدِكء وإيّاك أن تقول: طايع مطلقء وإنّما طايع كذا وكذاء وضّع يدك عليه 
بشيدّة في أثناء لصلقِه» واذهب إلى صندوق البريدء وضَغها في القتحة الأقِيّةَ فهذا يُقال طقل صغيرء أما 
لو كان لك صديق عاقل وراشيد» فأنت تطلب منه فقط أن يضّعها في البريد» فالبلاغة ليْسّت في الإيجازء 
ولا في الإطنابء إِلّما هي مُطابّقة الكلام لِمُقنَضى الحال. 


أنمة السنة لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره : 





ففي موضوع العقيدة» وفي موضوع الإلهيّات» وفي موضوع صيفات الذات» هذا الموضوع لا يجوز أن 
نوجز فيه» ولا أن تختّصيرء ولا أن ثَمْرَ مُرور الكرام» فلا بد من التفصيلء لأن (كلمة) لو متقناها 
يطريقة غير صحيحة ربّما فُهمَ مِنَا معنى لم نقصده إطلاقا. 

ولهذا كان أَيْمّة السئّة - رحمهم الله تعالى - لا يُطلِقون على صيفات الله وكلامه أنه غيره لا يقولون 
صيفات الله غير اللهء لأنّ هذا شرك ولا أنه ليس غيره؛ نكون بهذا ألعَيّنا الصّفات, فإذا قلنا: الصّفات هي 
عَيْنْ الات معنى ذلك لا توجد صيفاتء وإذا قلنا: الصّفات زائِدة على الذات أصبَحَ هناك تَعَدُّدِيّة؛ 
وكلاهما كفرء ولهذا كان أُثِمَّة السئّة - رحمهم الله تعالى - لا يُطلقون على صيفات الله وكلامه أنه غيره» 
ولا أنه ليس غيره لأنّ إطلاق الإثبات قد يُشعر أنّ ذلك مُباينٌ له» فهناك صيفات؛ إيجازاً وإطلاقاء 
فإطلاق الإثبات بأنّ لله صيفات يُتْْعِرُ أنّ هذه الصتفات مُبايئَة له؛ هي غيره؛ وإطلاق التي أنّ ليس له 
صيفات أو الصفات ليست زائِدة قد يُشْْعِرْ أنه هو هوء وأن ليس له صفات» وأنّ صيفاته عَيْنُ ذاته» إذا 


الموضوع الدقيقء أنه لا يجوز أن تطلقء بل لا بذ أن ثُقسّرء فإذا أَثْبَتَ الصفات فقد يُفِهُمٌ التَبايّن» وإذا 
ينها فقد يُفهم الإنكارء وفي التَعَدُدِيَّة والإنكار كلامٌ كُفْرٌء ما أراده الله سبحانه وتعالى. 
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فان أريد به أن هناك زات مَحَردَة قائمة يتشيياء منقصيلة عن الصتفات الزائدة عليهاء فهذا غير 'صحيد! 
ذاث الله شنيء: وصيفاته شنيء آخر؛ هذا علطا قال وإن ريد به أن الصثفات رَايئة على الذات التى ق 
.من معناها غير ما يُفهم من معنى الصّفة» فهذا حق» فالله عز وجل له صيفات زائِدَة عن ذاته مين دون أن 
تكوق الذاكه وصيفاتها تتيثيق» ولكن ليس في الخارح دات مجردة عن الصتفات» يل الذات التوصوقة 
يصيفات الكمال الثايتة لهاء ولا تلقصيل عنها. 


أكبر مَعصيّة على الإطلاق أن نقول على الله ما لا نعلم : 





قد يقول أحدكم: ما علاقتنا بهذه المعاني الدقيقة؟ أحيانا الإنسان إذا وقف على المثبّرء أو جلس على 
كرسي الدَعْوة» وتكلم كلاما عن ذات الله عز وجل ليس دقيقاء وبالغ في الدّقَةء فقد يْتَهَمْ بالكفر» ولا 
تسوا أنّ أكبر مَعْصِيَّة على الإطلاق أن تقولوا على الله ما لا تعلمون؛ هناك فحشاء ومُثكرء وهناك إثم؛ 
وغذوان» وَمَعْصِيَة» وشيرْك» ونفاقٌ» وكقرء أما أكبر معصييّة أن تقولوا على الله ما لا تعلمون! لذلك 
يقول الإمام الغزالي عن العوام: 
((لنين يرتكبوا الكبائر أَهْوَنْ من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون)) 
قبل ايام جلت مع صديقء والِدُهُ بعيدٌ عن الدّين بُعْدَ الأرض عن السّماءء فهو يأمّره أن يثثرب الحَمئرء 
وأن يرتكِب المعاصي والآثام» ويأمرٌه بالقمار» وغير ذلك» فالذي امنتقاثة مِن هذه الجلسة أنه قال لابنِه: 
أنا يا بني قبل أربعين عاما التَقَيْت بشيْخ في هذه البَلدة» وقال لي: لا تطلب العلم قتُصنيح سَنُؤولة! هذا 
الشتّيخ قال هذه الكلمة ومَشَى! فهذه الكلِمّة أثمَرَتْ في هذا الإنسان العاصي بأن رفض العلم؛ وتَحَرّك 
وفق شهوتِه فرب كَلِمَةَ تتكلمُها قد سَبّب إغراضا عن الدّين» رجل محسوب على دين يقول له هذه 
الغلئة: فإذا بها تلل في قلبه .وتجد لها مكاكا شع أربعون علما يرفض أن يسع خطبّة الجمعة: 
ويرفض أن يُصَلَيء لا يعرف شيئًا بل يعيش لِشهوته. 
((إن العبد يتكلم بالكلِمّة من رضوان اللّه لا يلقي لها بَانَا يَرَفْعْهُ الله بها دَرَجَاتِ وإن العبَدَ ليتكلم 
بالكلِمّة مِنْ سَخط اللّه لا يُلقِي لها بَانَا يَهُوي بها في جَهِنمَ)) 


[البخاري عن أبي هُريْرة ] 


الله جل جلاله لا يحاسب الإنسان على حجم العمل بل على نتائج العمل : 





أيها الأخوة الكرام» أَضَعٌ بين أيديكم هذه الحقيقة» وإن كانت قامييّة؛ إن الله جل جلاله لا يُحاسِبُّك على 
حَجْم العَمّل؛ بل يُحابيبّك على نتائج العَمّل؛ ذكروا أنّ مَحْبَرَ تحليل بدِمّشق؛ إنسان شك في ابنتهء والبنت 
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بريئةء فأحَد جُزاءآ من تمها لِيُحَلْلهُ ليتبيّن ما إذا كانت حاملاً أو غير حاملء» لأنّ مشكلة وقعَت؛ فهذه 
العيّنَة وقعت من يد المُوَظف فائكسرت؛ فخاف من الطبيب صاحب المَخبّرء فَكَتب: الحَمّل إيجابي» ولم 
يدر ما فعل» فلمًا جاء الأب مساءً قال له الطبيب: مَبْروكء ابنثك حامل» فرّجع الأب لابْتَتِهِ وذبَحَهاء يا 
ثرَّى كيف يُحاسب صاحِب المَخبّر؟ والله الذي لا إله إلا هو ليُحاسبّنَ على أنه قاتِل؛ دققوا في هذا 
الكلام: إن الله جل جلاله لا يُحاسِبّك على حَجِم العَمَّل» بل يُحاميبّك على نتايِج العَمّل» والدليل قوله 
تعالى: 

( إا نذن لخيي المؤتى ونكثب ما قنّمُوا وَآثارَهمْ وكُلَ شيء أحخصيّناة في إمَام بين ) 


[ سورة يس : 12] 


عدم انفصال ذات الله عن صفاته لأنه ذات واحدة : 





قال: فان أريد به أن هناك ذاتا مُجَرَدَةٌ قائْمَة بتشيها مُنقَصيلة عن الصّفات الزائدة عليهاء فهذا غير 
صحيح» وإن أريد به أنّ الصّفات زائْدة على الدّات التي يُفْهَمُ من معناها غير معنى الصَفَةء فهذا حق» 
ولكن ليس في الخارج ذات مُجَنَدَةٌ عن الصفاتء. بل الذات المّؤصوفة يصيفات الكمال الثابتة لها لا 
تنفصيلٌ عنهاء فلا تنفصيلٌ ذات الله عن صيفاته. لأنَهُ ذاتث واحدة» وكما يقول علماء التوحيد: واحِدٌ في 
ذاته» وواحِدٌ في أسمائِه» وواحِدٌ في أفعاله» وواحِدٌ في صيفاته. 

قال: وإِنّما يفرض الذهن ذاتا وصيقة» أحيانًا العقل البشري يُحاول أن يُصئّفء فالعقل البشري يُحْدِتْ 
فواصل بين الأشياء» وهذه الفواصيل بين الأشياء ليْسّت مؤجودة. أنت تقرأ أن في التاريخ: العصر 
الأموي» والعصنر العبّاسي؛ وعصر الدول المُتتايعة» والعّصر الحديث» فيا ثرى هل نحن نعيش بجدار 
يفصل عصنرا عن آخر؟ لاء هذا التقسيم يُسَمُونه مَذرسة» وهو تقسيم عقلانيء أما الحياة فهي متداخلةء 
وأشياء أخرى كثيرة» يقال لك: الصفات الفيزيائِيّةء والصفات الكيماويّة» فهذه التقسيمات هي عَقَلِيّة 
مُتداخلة» فكذلك الذهن» فقالوا: يفرض الذهن ذاتاء وصيقة» كل وَحْدَهُء ولكن ليس في الخارج ذاثٌ غير 
مصوفة:؛ فان هذا مُحال» وهل هناك ذات ليس لها صيفة؟ أقول: هذه الطاولة متينة» فهل المتانة غير 
الطاولة؟! وإذا قلت: هذه الطاولة لونها بُنّيء فهل الطاولة غير اللّون البُنَي؟! لاء الواقع أنه ما من مَوٴجودِ 
إلا وصيقثه فيه» أما أن تتحخَيّل أنّ الصّقة شيء والذات شيء آخرء فهذا فصل عقلاني وذهني مُجَرَّد. 
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الله سبحانه وتعالى لا يشبة خلقه وليس كمثله شيء : 





قال: ونقول: إن الله سبحانه وتعالى لا يُتْنِيهُ خلقه» وليس كمثله شيء» هذا مَل تؤضيحي ذات الله عز 
وجل ليْسّت منقصيلة عن صيقتِهء فإذا قلنا مثقصيلة وقعنا في التَعَدُدِيَّة» ومع التَعَدّد الثتركء وإذا قلنا: 
صيفاته عَيْنْ ذاته فقد ألعَيّْنا الصّفات» ونكون بهذا ألعَيّْنا شيئًا ذكّره القرآن» ولا يَحْفى عليكم أن إنكار 
شيء من كتاب الله تعالى كُفرٌ» وأنا أقول لكم: إنّ أكبّر عَقل بَشّري لا يستطيع أن يعرف شيئا بسيطا عن 
ذات الله عز وجل. 
سوال بسيط: هل عرف العقل البَشّري حدود الكّؤن؟ لاء ما عرف فإذا كان العقل البشري يغجز عن 
إدراك الكون المادِي» فهو أشَدٌ عَجْزْآ عن معرقة الذات التي خلقت هذا الكون! لكن كما يقول سيّدنا علي 
رضي الله عنه: 

(( أخد القليل خيرٌ من ترك الكثير)) 
! إلا أنه لا بد أن تغرف أنّ موضوع ذات الله عَيْنْ العلم به هي عَيْنْ الجَهّل بهء وكلّما قلت: لا أعرف» 
فأنت عالم» وكلّما قلت: أعرف» معنى ذلك أنت جاهل. 
لو قلت لأحدهم: هذا البحر ؛ كم لتر فيه؟ يقول لك: ثلاثة وتسعون ملياراً وسئة وأربعون وأربعة! هذا 
يعني أنه جاهل» لكن لو قال لك: لا أعلم ! معنى ذلك أنّه عالم» لأنّ هذا بخر! 
قال: ولو لم يكن إلا صيقة الؤجودء فإنّها لا تثقك عن المّوؤجودء وإن كان الذهن يفرض ذائًا وؤجوداً 
لتَصوّروا هذا وده وذاك وخدهء ولكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج» المّجود هو الدّات؛ أما 
الؤجود فهو صيفةء فهناك مَوْجود يثقَكٌ عن صيقة الوؤجودء فأقربْ صيقة للمَؤجود هي الوجودء كما قلت 
قبل قليل: نحن عندنا جَوْهَر وعرّضء فالماء جَوٴهَر» أما أنه لا لؤنَ له فهذا عرّضء لأنّه يمكن أن يكون 
له لوؤن» وأما لا طْعمَ له ولا رائئحة له» فهذا عرضء لكن هل تستطيع أن تفصيل هذه الصّفات عن 
الماء؟! لاء وقد يقول بعضهم: الصّقة لا عَيْنْ المَوؤصوف ولا غيره! فإذا قلنا: عَيْنْ الموؤصوف أثكرنا 
الصّفة» وإذا قلنا: غيره وقعنا في التَعَدّدِيَّة والشّرك: وهذا له معنى صحيح» وهو أن الصّقة لا هي عيْن 
الموؤصوف ولا غيرة» وهو أنّ الصّقة غير عَيْن ذات المؤصوف التي يفرضبها الڏهن مُجَنَدَةٌ بل هي 
غيرهاء وليْسّت غير المَّوؤصوف بل المَؤصوف بصيفاته شيءٌ واحِدْ غير مُتَعَدّد؛ِ هذا هو الكلام الدقيق. 


محاسبة الله تعالى على الثوايا : 


احقظ التعاريف الدقيقة حرفي عن ذات اللهء لأنّ أي كلام دون دقة يوقِعْكَ في الكفر دون أن تشعرء وإن 
كان الله تعالى يُحاميبْ على التّواياء فهذا الذي قال كما ورد في الحديث: يا رب أنا ربّك. وأنت عبدي» 
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لم يكفرء لذا قال أحدُ العلماء كلام رائِعا: ليس كل مَنْ وقع في الكفر وقعَ عليه الكقرٌء فأحيانا يتكلم 
الإنسان كلاما فيه الكفرء فهو ما أراد الكفرء ولكن فيه الجَهّلء وفيه تسَرّع. قَتراجَعَ عمًا قالء لذا كما 
قلنا: ليس كل مَن وقعَ في الكفر وقع عليه الكفرٌء فإن قلت: أعوذ باللهء فقد عذت بالذات المقدّسّة 
المؤصوفة بصيفات الكمالء والمُقَدّسَة الثابتة التي لا تقبّلُ الاتصال بِوَجْهِ مِن الوؤجوه. فهل إن قلت أعوذ 
بعِزَة الله أشئرخت؟ فقذ عُدْتَ يصيقة من صيفات الله تعالى» ولم أعُذ بغَيْر الله صيفات الله ليس منقصيلة عن 
ذات الله سبحانه وتعالى» وهذا المعنى يُفْهُمُ من لفظ الدّات؛ ففي أصل معناها لا تعمل إلا مُضاقة» 
تقول: ذات وُجودء وذات قذرةء وذات عٌِّء إلى غير ذلك من الصفاتء فذات كذا أي صاحبّة كذاء 
والذات تأنيث ذا و ذوء فهذا أصل معنى الكلمة» فْعْلِمَ أن الذات لا يُتَصَوّر انفِصال الصفة عنها بِوَجْهِ من 
الؤجوه» وإن كان الذهن قد يفرض ذائا مُجَنَدَةٌ عن الصفة» وعن عُثمَّان بْن أبي العَاص التْقْفِي أنَّه: 
((شكا إلى رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ وَجَعًا يَحدُهُ في جَسَدِهِ من أمْلم فقال لهُ رَسُولُ اللّه صلّى 
الله عَليْهِ وَسَلَمَ ضع يَدكَ على الذي تألم مِنْ جَسَدِكَ وَل اسم الله ثلاثا قل سبع مَرّاتِ أغوذ باللّه 
وقذرته من شر ما أذ وَأحَاذر)) 

[مسلم عن عَثْمَانَ بن أبي العاص التْقفِي] 
وعن بُسئْرَ بْنَ سَعِيدٍ يفول سَمِعْت سعد بْنَ أبي وقاص يقُول: سَمِعْت خولة بنت حكيم السلميّة تفول: 
سمغت رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ يَقُول: 
((مَن نز مَنْزنَا تم قال أعُوذ بكَلِمَات اللّه التّامَّاتِ مِن شر ما خلق لم يَضْرَهُ شيء حى يَرتحِل مِن 

مَذزلِه ذلك)) 


را نة الي عة ااك رالد يقن اة تي وتاي فيضا أذ هن ااا الي عليه 
ال را ق ت غ عه ی ظلية او رو ن و ا 
بِغَيْر الله» وفي بعض اذعبَتِه عن عَلِي بن آبي طالب ان الٽبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ گان يفول في وثره: 
((للهم إلى أغوذ برضاك من ستخطك وأغوذ بمقافاتك من فوب وأغوذ بك مثك لا أخصبي ثناء 
عليكة الت كما أثنييت على نفسيك)) 


[الترمذي عن عَلِيَ بن أبي طالب] 


طول الأمَل أخطر شيء يصيب الإنسان : 





3 


والرضا صيفَة من صيفاته» والله تعالى يرأضى ويغضبء فعن جُْبَيْر بْن مُطعم أن ابْنَ غُمَر قال: سَمِعْتْ 
ر یی الله ع يقر 
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((اللَهُم إني أعوذ بعظمَتك أن أغتالَ مِن تحتِي)) 
[مسلم عن جَبَْر بن ليم 
أخيانا يكون الإنسان ماشياء فإذا به يقع» وينفجر من تحته شيءء أو يسقط عليه شيء» فأحٌ توفي قبل 
أسبوعيّن» وله أصنهارء فأحَدُ أصهاره مُقِيمٌ يحلب» فأرْسّل زؤجته كي تحضر التّعْزيّة» وبعد أسبوعيْن 
قدم إلى دمشق لِيَأخذهاء فإذا يحادث بالطريق جعله في عداد المَوتى! شاب في مُقَتبّل العُمره هل خطر 
ِبَالِه أته يموت بهذا السن؟! فالإنسان تحت ألطاف الله عز وجلء وعليه أن يُجَهْزَ نفسّة» ويقوم يواحباته» 
وجميع خقوقه» وهذه حكمة بالعّة» أخطرٌ شيء يُصيب الإنسان هو طول الأمّلء فقد تسج أكفان المرء 


الاسم تارة يدل على المسمى وتارة يدل على الاسم ٠‏ 





وكذلك قولهم الاسم عَيْنْ المُسَمّىء وغيرة» وطالما غَلِط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصّواب فيهء 
كيف عَيْنْ المُسَمّى؟ الاسم يراد به المَسَمّى تارةٌ» فإذا قلت: يا الله ! ثنادي مَن؟ ثنادي ذات الله عز وجل» 
وإذا قلت: سَمع الله لمن حمده» أو نحو ذلك كان المُراد المُسَمّى نفسه»ء أما إذا قلت: الله تعالى اسمّ عَرَبِي» 
فكلمة (الله) أحيانًا ريد بها المُسَمّىء وأحيانًا تريد بها الاسم» فكلمة (الرّحمن) اسم مُثتتق من الرّخمة؛ أو 
مُشْْتَقَة من الرحم» فأنت ما أرذت من كلمة (الرحمن) الله وإئما الأفظل فالاسم تارة يراد به المسمّى» 
وتارةً يراد به اللفظ بالدات» فالاسم هاهنا المُراد لا المُسَمّىء ولا يقال غيره» لما في لفظ الغير من 
الإجمال» فإن أريد بالمُغايّرة أن الأفظ غير المعنى فَحَق» فإذا قلنا متلا: طالب ؛ طاءٌ ولام وألف وباءٌ ! 
وهناك إنسان يطلب العلم» طبْعا كلمة (طالب) غير هذا الإنسان» إذ هي في الأصل حروف» وهي كلمة 
تعنيهاء وقد تلفِظها وتعني الأفظء تقول: طالب» اسم مُشتّق من طلب» فالاسم تارةً یدل على الْمُسَمّى» 
وتارةٌ يدل على الاسم. 

قال: إن أريد أن الله سبحانه وتعالى كان» ولا اسم له» حتى خلق لتشيه اسنماء أو حتى سمّاه خلقه يأمئماء 
من صُنعهم» فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى» إذا قلت: إن الله تعالى لم يكن له اسم» 
ولكن هو الذي سَمَّى نقسة (الله)» أو أنّ خلقه هم الذين سَمّؤهُ. فهذا ضلال كبير. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة - العقيدة الطحاوية - الدرس (20-10) :الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه . 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 22-04-1995 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الله عز وجل متصف بصفاته قبل خلقه : 





أيها الأخوة المؤمنون» وصلنا في الدّرس الماضي إلى قول الإمام الطحاوي - رحمه الله تعالى -: 
"مازال يصيفاته قديما قبل خلقه" إلى آخر كلامه من الرد على الجَهْمِيّة والمعتزلة ومن وافقهم من 
الشيعة. 

أيها الأخوة»ء اليوم أريد أن تصنغوا إليّ إصغاءَ شديدا لأنَ هذا مِن أدَقَّ الموضوعاتء لن أعطيكم كَمِيّةَ 
كبيرة إلا أنّني أحاول أن أعمّق هذه الصّمّحات التي نحن يبصددها. 

الله عز وجل له صيفات» وله صيفات أفعال» يا ترى قبل أن يفعَل ما يفعل لم يكن مُتّصيفا يهذه الصّفات؟ 
مازال مُتَّصيفًا يهذه الصّفات قديما قبل خلقه؛ فَكَلِمَة (خالق)» مثلاً قبل أن يَخْلْقَ العالم ألم يكن خالِقًا؟ 
فالعالم حادث سَبَقهُ عدم» فَقَبْلَ أن يُخلق هذا العالمَ فالله عز وجل ألم يكن قادرا على أن يَخلق تم صارَ 
خالِقًا؟! هذا المعنى كفر. 

يقول الإمام الطحاوي: ما زال بصفاته قديما قبل خلقهء طبْعا المعتزلة وَالجَهُمِيّة ومن وافقهم مِن بعض 
الشتّيعة يقولون: إنّ الله تعالى صار قادرا على الفِعْل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه؛ لِكَونه صار 
الفغل والكلام ممكنّاء بعد أن كان مُمتنعاء وأنّه اثقلب من الامْتِناع الذاتي إلى الإمْكان الذاتي؛ هذا كلام 
المعتزلة والجِهمِيّة وبعض فرق الشيعة. 

فالله عز وجل لم يَزَل مُتَصيقًا يصفاته قبل خلقِهء فهو تعالى خالقٌ قبل أن يخلق, ومَتَكَلمٌ قبل أن يتكلم 
مُعْطٍ قبل أن يُعْطي؛ هذا هو موضوع الدرس اليوم. 


الله تعالى قديم وما سواه حادث : 





بعضهم أَيْضا يقول: إن الفِعْل صار مُمْكِنَا بعد أن كان مُمْتَنِعا منه» إا كيف توصل هؤلاء إلى هذه 
الحقيقة التي لا تثَفِقُ مع أصول العقيدة؟ قالوا: إنّ دوام الحوادث مُمْتَنِع» طبْعا الإنسان يقعَلٌ شيئًا وينتهي 
الكل فقوا الكت طقني أت ك طاوللا ري اا لم كز ع ت ر 
صُنعُهاء قما دام الشيء الحادث له بداية وله نِهايّة» فهؤلاء يقولون: دوام الحوادث مُمْتَنِع» وأنَهُ يجب أن 
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يكون للحوايث مَبْدأء لامْتناع الحوادث ألا يكون لها أوّل» إذا وج حادث لا أوّل له فليس هذا يحاديث» 
وأصبّح قديما» ومِنَ نَم صار خالقاء فحن عندنا فرق دقيق؛ فالله تعالى قديم وما سيواه حادث» فهو تعالى 
لا أوّل له أما الحادث فَسَبَقهُ عدم» والحادث لا ي يستمر إلى ما شاء الله» له بداية وله نِهاية» وهؤلاء قالوا: 
إن دوام الحوادث مُمتنع» وإنّه يجب أن يكون للحوادث مَبْدأء لامتناع حواديث لا أوّل لهاء فَيَمْتَنِعٌ أن 
يكون الباري عز وجل لم يَزّل فاعلا مُتكلما يمَشيئته فيستحيل على الله أن يكون دائِْما فاعلاء ودائما 
جه سح جاده لأنّ القذرة على المُمْتَنِع مُمْتَنِعَة هذا هو الوّهم الخطير الذي 
تَوَهّمَهُ المعتزلة والجَهْمِيّةه ومّن وافقهم من الشنّيعّة» فالشيء الحادث ليس قديماء سَبّفة عَدَم فله بدايّة 
ل أي ينتهي وما دام الحادث مُنتهيا» والله عز وجل هو الذي خلق هذه الحوادث فَفِعْلهُ له 
بدايّة وله نهايّة» قبل البداية وبعد النّهايّة» انع عليه أن يفعل فكيّْفَ نحل هذا الإششكال؟ قال: إن هذا 
فاميدء لأنّه يدل على امتناع حُدوث العالم» وهو حادث! والحادث إذا حدّث بعد أن لم يَكن مُحَْدَا فلا بد 
أن يكون مُمْكِنَا 


اروس وير 


الله عز ا على كل ممكن : 





الان کل فی مور ع فالإنكان شيم وانکرت شيى انا کڈ دانم اگائ أن اشن هذا انکاس 
مِن هذا المكان إلى ذاك المكان» فقد تقلثه في وقتٍ مُعَيّن» وقبل أن أثقلهُ فأنا قادر عليه» وبعد أن تقلثه أنا 
قادر عليه فأنا دائما يُمكئني أن أفعل ذلك» لكن الفعل مرتبط يوقت معن ومكان مُعَيّنَه والآن تخلنا في 
موضوغ کا اک فان کی أن اک وجل افا کار على ان ل ا »فل ن ل 
وبعد أن يفل فهو قادِرٌ على فعل ما فعل؛ فالقذرة المُسْتمِرَّة ثلغي معنى الخدوث الطارئ فيما هو خَلقَهُ 
عر وجل 

قال: فلا بذ أن يكون مكلا والإمكان ليس له وق مُحَتْد» أما الحدوث فلة وقت» وما من وقت يفئر إلا 
والإمكان ثبت فيه مهما أغرفت في الثم ومهما أغرقت في الشتتفيل فإ الله سبحانة وتعالى قاين" 
على أن يَفْعَلَ الذي فعلة. 

قال: فليس لإمكان الفِغل» وجوازه» وصيحَتِه مَبْدَأ. ولا نهايّة» فالله عز وجل كامِلٌ في قذرتّه؛ والعالم 
حادث» أما الله تعالى فهو قادر على كل مُمْكِنء والعالم مِن المُمْكِنء فقبْل أن يِخَلِقَهُ فهو قادِرٌ عليه» وبعد 
أن خَلقَهُ فهو قادِرٌ على مثلهء ققذرثة ليست ممْتَنِعَةَ» بل صنْتَمِرَة» أما الحادث فلم يسم حادثا إلا لأنّ له 
ور الفقك حاف امشاعكا a‏ أقه ل وال ارت قرا ع 
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يلرم جواز حوادث لا نهاية لأولهاء كيف حللنا الإشكال؟ الله تعالى له أفعال» وأفعاله حوادث» وسبَقها 
عَدَم؛ وائتّهّتء إلا أنّ الله عز وجل قادِرٌ دائْما على كل مُمْكِن. 

ثمّ إن أسماء الله تعالى وصفاثه قديمة قِدَمَ وُجودهء وكان الله عليما» وكان الله على كلّ شيء قديراء 
ففذرثه لا تثقك على وجوده؛ فهو تعالى مَوْجودء وهو تعالى قادرء وأسماؤةُ كلها قديمة أزلِيّة بدي 
فالحادث سبَقهُ عدم» وينتهي يعدَمء أما الله تعالى فقادر على كل مُمْكِنء فالقدذرة على المُمّكن ليس لها 
وقت» فهي مُمْتَدَة في القِدّم ومُمْتَدَهُ في المُستقبّل» لكنّ الحادث سَبَقهُ عدم» وينتهي يعدم. 


قدرة الله تعالى لا علاقة لها بالزمن بل إن الزّمَن بعض خلقه : 





حينما تتَحَدّث عن الآخرة فليس لك إلا الخبر الصادق» يا ترى ما نوع الجنّة؟ خلق مُتَجَدّد. طبْعا العلماء 
أجابواء عندنا شيء اسمه التّسلسل» وهو أن تقول: هذه الدّجاجة من هذه البيْضّة» والبَيْضة من الدجاجة» 
فهذا إلى متى؟ العقل لا يقبل هذا السلسل اللأنهائي» فلا بد مِن خالق خلق أوّل دجاجةء ثم بدأت دجاجة 
وبيضة الخ... فالشتلسل مُمتنع في الماضيء والتُسلسل مُمتَئِ في المستقبل» إلا أن يكون تسلسلُ الماضي 
ينتهي بالله عز وجل» وأن يكون تسلسل المُستقبل ينتهي بالله عز وجلء فالله عز وجل قادر أن يخلق في 
الجئّة كل يوم شيئا جديدا إلى ما لا نهاية» إلا أن آخر شيء هو ذاثهء فالتُسلسْل من دون إله مُمْتَنِع» أما 
إن كان الله تعالى هو الأوّل» وبعده حَلق مُتَسَلسيل فهذا مُمْكِنء هو الآخر وقبله خَلق مُتسلسل فهذا مُمْكِنء 
متى قلت: اللهء أي لا بداية ولا نهاية! والزّمن خالفه الله تعالى» والمُثنكلة أنّ القضييّة تفوق العُقول» 
وعندما يريد العقل الحادث أن يقهم الذات الإلهيّة» والأبَدِيّة السسَّررْمَدِيَة فهذا شيء فوق طاقتِه» لكن إذا 
قلت: (الله) عز وجل كان المعنى ألا بدايّة له» فإذا قلت: له بدايّة أصْبَحَ حينئذ مَخلوقا! فكَلِمَة حايث أي 
سبقة عَدَمء وينتهي بعدم» فإذا قلت: متى كان الله عز وجل؟ نقول لك: ومتى لم يَكُن؟! والحديث عن ذات 
الله عز وجل نُقَوُض لله معنى هذه الآيات الدّقيقة المُتَعَلّقة يذاته» والحقيقة المُّطلفة عن الله لا يعلمها إلا 
الله تعالى. 

فيّقال لهم: هَبْ أنكم تقولون ذلك» لكن يُقال: إن كان جنس الحوادث عندكم له بدايّة» فإلّه صار جنس 
الحوادث عندكم مُمُكنا بعد أن لم يكن مُمُكِناء وليس لهذا الإمكان وقت مُعَيّن» بل ما مِن وقتٍ يفرض إلا 
والإمكان ثابت قبله» فالله تعالى خلق العالم قبل مليار سنة» وهو تعالى قادر على خلقه قبل مليار مليار 
سنة! وقبل ذلك» والله عز وجل دائِما قادر على خلق العالم» إذا فقذرثه تعالى لا علاقة لها بالزَّمَّن» بل 


إن الزّمَن بعض خلقه. 
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الله تعالى قادر على خَلق العالم وقدرثة على الخلق لا علاقة لها بالزمن : 





الفرق كبير بين أن يكون الإنسان مُحاطا بالزّمان والمكان» وبين أن يكون الله عز وجل هو خالق 
المكان والزّمانء قيَلْرَمٌ دوام الإمكان» وإلا للزم اثقلاب الجنسء فالإمكان سُنْتَمِرَه وإلا للزم انقلاب 
الجنس من الامتناع إلى الإمكان» مِن غير خدوث شيء» فأنت إذا قلت: لم يكن الله تعالى قادراء ثم 
أصنبَّحَ قادراء يُمكن أن تَنفي العالم كله بهذه المَقولة الضالة! فما دام الله تعالى غير قادِر فگيف خلق 
العالم؟! فالله تعالى دائِما قادر على خلق العالم» وخلقة في وَقتٍ مُعَيّن» وقثرثة على الحَلق لا علاقة 
بالزّمَن» أمنا الخدوث فله زمن» وسبقة عدم» وينتهي إلى عدم أَما الإله مع أنه خلق فلا يجوز أن نقول: 
قبل أن يخئق كان مُمْتَنِعا على الخلق» أو غير قادر على الخلق. 


صفات الله عز وجل ليست متعلّقة بالحوادث فالله تعالى فعال قبل أن يفعل : 





هناك رأيّ دقيق عن التّسَلسلء قال: وهو أيْضا القلاب الجئس من الامتّناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي» 
فإنَ ذات جنس الحوايث عندهم تصير ممْكِنَةَ بعد أن كانت مُمتَنِعة وهذا الاثقلاب لا يَختّص يوقت 
مُعَيّن» فإنّه ما من وقت يدر إلا وإمكانٌ ثابت قبله» فيزم أنه لم يرل هذا الاثقلاب مُمُكِناء فالحوادث ذانِيًا 
مُمْتِعة قبل أن تكون» وممكنة بعد أن كانت» والله سبحانه وتعالى دائيْما وسايقا ولاحقًا وأزلا وأبّدا قادِرٌ 
على خلقهاء إذآ صفاته ليست متَعلقة بالحوادث» فهو تعالى فعّال قبل أن يفعل» وخلأق قبل أن يخلق» 
ومُخي قبل أن يُحيي» ومُميت قبل أن يُميتء وأرجو الله تعالى أن أكون قد وَضنَّحْت لكم هذه الحقيقة: أن 
الحادث له بداية ونهاية» وسبَقةُ عدم وينتهي بعدم» فإذا ربَّطت الحادث مع قدرة الله عز وجل ينتج معك 
كلام فيه كفرء وهو أنّ الله عز وجل قبل أن يخلق لم يكن قادرا على الخلا وبعد أن خلق لم يكن قادرا 
بعد أن خلق! فإذا ربّطت فِعل الله تعالى مع الحادث» فهذا غلط كبيرء صيفات الله تعالى الكاملة جل جلاله 
هي كاملة» ولا علاقة لها بالحوادث؛ وصيفات أفعاله كلها أَبَدِيّة أزَلِيّة لكن لِحِكْمّة أرادها الله تعالى خلق 
العالم بعد أن لم يَكن» وربّما أثهى الأرض بقيام الساعة» وهذا مُمكن لأنّها من خلقه. 


الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحيط به مَخلوق : 





قال: فَيَلم أَنَهُ لم يرل المُمْتَنِعْ مُمْكِنَاء وهذا أَبْلعْ في الامتناع من قولنا لم يزّل الحادث مُمكِنَاء فالشيء 
المّمْتَنِع مُمْكِنء منَعَهُ لحِكمة» فقذ لزمهم فيما فرُوا إليه أبْلغ مما لزمّهم فيما فرُوا منه» وهذه نقطة دقيقة 
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جداء فالإنسان إذا أقحَمَ عقله في غير اختصاص العقلء وأذحَل عقله في الذات الإلهيّة» وبدأ بُقگرء كلما 
فر من فكرة خاف منها وقع في فكرة أكبر منهاء ويقع في متاهات» لذلك قال تعالى: 
( قل هو الله أَحَدْ * الله الصّمَد * لم يلد ولم يُولد * ولم يكن له كفواً أحذ ) 

[سورة الإخلاص: 4-1 ] 
قمِمًا يُريح الإنسان أن يَقِفَ عند حُدوده؛ ويَعْدَ أنّ جَهْلَهُ بذات الله هو عَيْن العلم به» وأنّ علمه يكل شيء 
عن الله هو عَيّن الجهّل به! لأنّ الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يُحيط به مَخلوق» بما في ذلك النبي عليه 
الصلاة والسلام. 
قال: فإنّهُ يُعقل كن الحادث مُمْكِنَاء ويُعْقلٌ أن هذا الإمكان لم يَزل» وأما كون الممتَنِع ممْكِنَا فهو ممثنع 
في نضيه» فكيف إذا قيل: لم زل إمكان هذا السُمتيعء وهذا مَبُسوط في مَوْضِيعِهٍ 
فليس الشيء الذي لم يحدث ‏ الممتَنِع - ممكن عند الله عز وجلء ليس الحادث ممكن أن يخلقه الله» 
وإِنما الشيء الذي لم يخلقه هو عند الله عز وجل قادر على أن يخلقه؛ لذا قال سيّدنا علي رضي الله 
عنه: "علِمَ ما كان وما لم يكن لو كان كيف كان يكون". 


ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين 1 1 1 1 في نوع الحوادث : 





نوع الحوادث» هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا؟ أم في المستقبل فقط؟ أم في الماضي 
فقط؟ قال: فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل التّظر من المسلمين وغيرهم» فأضنعفها قؤل من يقول: لا يمكن 
دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل» فالتسلسل من الماضي إلى ما لا نهاية لا يُمكن! والعقل لا يقبل 
ذلكء فلا بذ من حد. 

وثانيها: قول من يقول: يمكن دوامها في المستقبل دون الماضيء كَقَوْل كثير من أهل الكلام» ومّن 
وافقهم من الفقهاء وغيرهم. 

والثالث: قؤل من يقول: يُمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقول أيْمَّة الحديث» مع بعض 
التّوأجيهات» وهي من المسائل الكبارء ولم يقل أحدٌ يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل» ولا شك أن 
جمهور العلماء مِن جميع الطوائف يقولون: إن کل ما سيوى الله تعالى مَخلوقء كائِْنٌ بعد أن لم يَكن» 
وهذا قوّل الرّسّل وأثباعهم من المُسلمين واليهود والتصارى وغيرهمء ومن المَعلوم بالفِطرة أن كن 
المفعول مُقارنًا لفاعله لم يزّل ولا يزال معه مُمْتَنِع المُحالء فالله عز وجل خلق العالم فإذا كان هذا 
العالم الذي خلقه الله عز وجل مُقارن لله تعالى أَصْبَحَ العالم مثل الله عز وجل! أزلي أبدي!! هذا الكلام 
فاسيد» فالمّفعول ليس بالضّرورة مُقارن للفاعل» ولمّا كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون 
الربّ سبحانه وتعالى هو الآخرء الذي ليس بعده شيء» فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمع أن 


كتاب العقيدة الطحاوية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 97 


يكون الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيءء قتّحن نقول: التسلسل ممكن يشرط والماضي 
ممكن يشرط أن ينتهي إلى الله. وإلى الأول الذي ليس له بدايةء والتُسلسل مقبول في المستقبل بشترط أن 
ينتهي إلى الله تعالى الآخر الذي ليس له نهاية» أما من دون الله تسلسل مُستقبلي سُنْتَمِنَ فالعقل لا يقبله! 
فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزلء ولا يزال يفعل ما يشاءء ويتكلّم إذا شاءء قال تعالى: 
( كذلك الله يَفعلُ ما يَشَاءْ ) 
[ سورة آل عمران: 40 ] 
وقال تعالى: 
( وَلكِن الله يَفعل ما يُريذ ) 
[ سورة البقرة: 253 ] 
وقال تعالى: 
( ذو العرش المَجيذ ) 
[ سورة البروج: 15 ] 
وقال تعالى: 
( ولو أنَمَا في الأرض من شجرةٍ أقلامٌ وَالبَحْرٌ يَمُدْهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَة أبْخر مَا نفدت كَلِمَات اللّه إن الله 
[ سورة لقمان: 27 ] 
وقال تعالى: 
( قل لو كان البَخرٌ مِدَادَا لِكَلِمَات ربّي لتفِد البَخرٌ قبل أن تثقد كَلِمَاتَ ربّي ولو جنا بمثله مَدَدَا ) 
[ سورة الكهف: 109 ] 
فالله عز وجل خالق خلقا مُْتَمِرَآ» يمَعنى أنه قادِرٌ قدرة لا تتعلّق بالزّمان» فهو تعالى فعّال لما يريد في 
أي وقت» ومشيئته لا يحدّها شيءء والمُتْبَتْ إنّما هو الكمال المُّمْكن الوؤجودء وحينئذٍ فإذا كان النّوع 
دايْما» فالمّمْكن والأكمل هو التّقدّم على كل فرد من الأفراد» فالله عز وجل خلق هذا الإنسان بالدّات؛ إلا 
أنه تعالى دايِما قادر على خَلق تع هذا الإنسان» بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يُقارئه يوَجْهِ من 
الؤجوه» فالله عز وجل دائْما وأبّدآ قادر على خَلق النّوع» بلا زمان وبلا مكان. 
وأما دوام الفِغل فهو أيْضا من الكمالء فإنّ الفِغل إذا كان صيقة كمال فَدَوَامّهُ دوامٌ الكمال» ودوام الفغل 


يعني دوام الإمكان. 
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قالوا: والتّسلسل لقظ مُجمل لم يرد في نَفِيهِ كتاب ولا سنّة» ويجب مراعاة لفظهء وهو ينقسم إلى واجب 
ومُمتنِع وممكن» فكان التُسلسل في المُوتّرين مُحال مُمْتَنِع لذاته» إذا اعتبرنا أنّ الله غير موجود فالشيء 
نفسه؛ هذا يوئر في الذي بعده» وذاك في الذي بعده» فالله عز وجل يخلق البَيْضة ويخلق منها التّجاجة 
أما أن نعتقد أن البيضة وحدها هي التي تخلق» أو العكس فهذا شيء مُستحيل. 
والتُسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشتّرع مِن دوام أفعال الربّ تعالى إلى الأبّدء وأنّه كلما انقضى 
لأهل الجنّة نعيمٌ أحدث لهم نعيما آخر لا نفاذ له» معنى هذا أنّ التسلسل قائم في الجنّة» والله تعالى قال: 
( لا يَسَمُهُمْ فيها نص وما هُمْ مِنها بمُخْرّجِينَ ) 

[ سورة الحجر: 48 ] 
وكذا التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزّل» وأنّ كل فِعْل مَسبوق بآخر فهذا واجب في كلامهء 
فإنّه لم يزّل مُتكَلما إذا شاءء أي قادرا على التكلم متى شاءء فالموضوع كله على هذه الفِكرة وهو أن الله 
عز وجل دائِما وأبّدا قادِرٌ على كلّ شيءء قصيفات أفعاله لا علاقة لها بالعلم الفاني والذي سَبّقه عدم 
والبديل أن الله تعالى قادر على كل ممكنء والقدرة على الممكن ليس لها وقت تح به» فإنّه لم يزل 
متكلما إذا شاء» ولم تحدث له صيقة الكلام في وقت» وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته؛» فإنَ كل حي 
فعّال» والفرق بين الحي والميّت الفِغل» ومعنى أنه تعالى دايِما فعّال أي دائِْما قادرٌ على الفِغل. 
لو فرضننا أن أحَدَا دخل إلى القطارء وإلى أحد الغرف فيه» وخلال ربع ساعة تجده يستؤعب ما في 
القطار ؛ طاولة مُتَحَرّكة, ومقعدء وتكييف» وتدفتّة» وإعلانات» فلو أن النوافذ مغلقة لضاق نفسه»ء أما لو 
كان القطار يمّشيء والنوافذ مقتوحة» وينظر من خلالها إلى الطبيعة» فما دام هناك تجذد لا يشعر بملل» 
لذا أقحم قطار مِن دون تَجَتَد تمل فيه» وأبسّط قطار لو ترى من خلاله المناظر ثسَرَ» فلا يمكن إلا أن 
تكون الجنّة مُتَجَدّدة باستِمرار» ما معنى: وهم فيها خالدون؟ إذا أف الإنسان شيئًا يضجر منه ويمّلّ منه» 
ولكن من أجل أن الجنّة مُتَجَدَدَة فإنّهُ يخلد إليهاء فمَعنى الخلود الميول؛ تقول: خَلَدَ إلى الشيء أي مال 
إليه» أما البقاء فيها دوم فهذه هي الأبَدِيِّةَ فهي فيها جمال مُتَجَدّدء فهذا التَجَدُد يجعلك تخلد إليهاء وهذا 
هو معنى قوله تعالى 

( خَالدِينَ فيها أبَدَا ) 
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[سورة التوبة: 100] 
أما الدّوام الذي لا نهاية له فهو مسنتفاد من كلمة أبَدآء أما التَجَدّد فهو مُستفاد من كلمة خالدين فيها. 


قال: أما التسلسل المُّمْكن» فالتّسلسل في مفعولاته من هذا الطرّف كما تتسلسل في طرف الأبدء فإنّه إذ 
لم يزّل حًا قادرا مُريدآً ومتكلما وذلك من لوازم ذاته» فالفِعْلُ مُمْكن له يمُوجب هذه الصّفات له» وأن 
يفعل أكمل من ألا يقعل» ولا يلرم من هذا أنه لم يزل الخلق معه» فإنّهُ سبحانه مُتَقَدَمٌ على كل فردٍ مين 
مخلوقاته تقدُما لا أوّل له. فلل مَخلوق أوّل» والخالق سبحانه وتعالى لا أوّل له» فهو وده الخالق وما 
سواه مَخلوق كائِن» بعد أن لم يكن» والئسلسل المُمْكن نحو الماضي» والواجب نحو المستقبل» 
والمستحيل أن تعتقد أنّ الشيء في التسلسل يخلق الذي بعده. 


قال: وکل قوّل سوى هذا قصريح العقل يرأذه ويقضي ببُطلانه» نحن عندنا تسلسل مستحيلء أن الشيء 
في التسلسل يخلق الذي بعده» والواجب هو تَسَلْسل المستقبل» والمُمّكن تسلسل الماضيء والتّسلسل في 
الأصل ممتنِع عقفلا إلا أن يكون الله نِهايّة الئسلسل المستقبلي» والله جل جلاله بداية الأوّل» وكلّ قل 
سوى هذا فصريح العقل يرأذه ويقضي ببُطلانه» وكلَ من اعترف أن الربً لم يزل قادرا على الفغل 
لزمّة أحَد أمريْن لا بد له منهما: فإمًا أن يقول: إن الفعل لم يَزّل ممكتاء وإما أن يقول: لم يزّل واقعاء 
وإلا تناقض تناقضا بيْنّاء فنَحْنُ عندنا ممكن وعندنا واقع» أما لم يَزّل ممكنًا فهذه لا مشكلة فيهاء فكل 
شيء وقع فالله تعالى قادر على إيقاعه متى شاء. 

المقصود أن الذي دل عليه العقل والشتّرع أن كلّ ما سوى الله تعالى مُحْدَتٌ كانِنٌ بعد أن لم يكن. 
وموضوع لم يزل ممكنًا أوؤْسّع من موضوع لم يزل واقعاً» وهو موضوع الدّرس كله فالله تعالى قادِر 
على كلّ ممكن» أما أفعاله التي هي حوادث» وقد سبقها عدم» وتنتهي بعدم» فالإمكان أوْسّع من الخحُدوث. 
وأمّا كَوْنْ الربْ تعالى لم يَزَل مُعَطّلا عن الفِغل» تم فعل» فليس في الشتّرْع ولا في العقل ما يُثيثه» بل 
كلاهما يدل على نقيضيه» وهذه الفِكرة من أعقد أفكار الكتاب. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة - العقيدة الطحاوية - الدرس (20-11) : أسماء الله قديمة ولا علاقة لها بأفعاله . 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 29-04-1995 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تسلسل الحوادث في الماضي ممتنع وهو في المستقبل ممكن : 





أيها الأخوة المؤمنون» وصلنا في دروس العقيدة الطحاويّة إلى قوؤل الإمام رحمه الله تعالى: "ليس منذ 
كلق الاق اكاد ابه الخللق» ولا بإكداقه الترئة اسكفاذ اس البارى" فابساده الى 'قديمة ولا حلدقة 
لها بأفعاله» وقد تَحَدَئنا عن هذا مَلِيّا في الدرس الماضي. 
فا كلام الخ > رحمه اه كا ت ت تقال اترات ركفل كما تون شي + ف 
العقل» فلا بد من بداية والله سبحانه وتعالى قديم وأزلي أَبَدِيْ لكن الخلق الحايث لا يقل الشلسل إلى 
ما لا نهاية» وقد وَضَّحْتْ هذا يمَتّل تقريبًا لأذهانكم؛ الدّجاجة من البَيْضةء والبَيْضّة من الدّجاجة...إلى 
متى ؟ فلا بد من دجاجة خَلقها الله عز وجلء ثم جاءت البَيْضة» وهكذا. 
ويأتي في كلامه ما يَدُلَ على أنّه لا يَمْتَعْهُ في المستقبل» والسبب لأن الجنّة إلى أَبَّدٍ الآبدين» وهي مِن 
خَلق الله عز وجل» والله تعالى قال: 
( لا يَمَسْهُمَ فيها نصَب وما هُمْ مِنهًا بمُخْرّجِينَ ) 

[ سورة الحجر: 48] 
وهو قوله: "والجنّة والنار مخلوقتان لا تَفْنَيَان أبّدا ولا تبيدان"» إذآ تَسَلسْل الحوادث في الماضي ممنّنْع» 
وهو في المستقبل ممكن» وهو مذهَبُ الجمهور كما تَقَدَّم. 
ولا شك في فساد مَن منع التّسلسل في الماضي والمستقبل» وبها تفسد عقيدته» كما ذهب إليه جهم 
وأثباعه» وقال بقناء الجئّة والنارء لما يأتي من الأدلّة إن شاء الله» والجنّة والنار لا تَفتَيَانء لأنّ الله تعالى 
قال: 

( خَالِدِينَ فيها أبَدَا ) 
[ سورة الجن: 23 ] 


العقيدة الإسلامِية لا تَوْحَدْ من الفلاسفة بل من كتاب الله و سنة رسوله : 





هناك نقطة دقيقة أيها الأخوةء وأنا أُلِحّ عليها اش الإلحاح» وهي أن العقيدة الإسلامِيّة لا توحَدُ من 
الفلاسفة» وأكبر خطأ ارتكبَهُ بعض العلماء أنّهم التجَؤوا إلى عِلم الكلام» وعلم المنطق» وإلى الفلسفة 
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الإغريقيّة» ليأخذوا منها العقيدة الإسلاميّة! نحن عقيدتنا نأخذها من كتاب الله» ومنّة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وبما أنّ الجئّة والنار مِن خلقه سبحانه وتعالى» والله تعالى يقول في كتابه الكريم: 
( خالدين فيها أَبَدَا ) 
[ سورة الجن: 23 ] 
إذا الجئّة والنار لا تقنيان. 


دوام الجنة للإنسان دليل أنها راضية عنه : 





وقال تعالى: 
( فهو في عيشة راضيّة ) 
[ سورة الغاشية: 21 ] 
لِم لم يقل الله تعالى: مَرْضْبيّة؟ الإنسان أخيّانا يَرْضى عن بيته؛ واسيع» ويَرْضى عن زوؤجتِه؛ كما تروق 
له ويَرُضى عن دَخله» ومَرْكَبَتِهه وأولاده» إذآ هذه الأشياء مرْضييٌ عنهاء والله عز وجل يقول: 
( فهو في عيشة راضيّة ) 
[ سورة الغاشية: 21 ] 
والمعنى أن هذه العيشة إذا رضيت عنها أنت» وقيلتهاء فهي قد تزول عنك» أو لا ترأضى أن تبْقى لك» 
وهذا الأسلوب في اللغة العربية اسمه أسلوب التّجْسيدء ونحن عندنا في البلاغة أسلوب اسمه التّجْسيدء 
أو التشلخيص» متلا قال تعالى: 
( فوَجِدَا فيها جدارًا يريد أن يَنقض فأقامة قال لو شئت لائخذت عليه أجِرًا ) 
[ سورة الكهف: 77] 
بَا على الجدار صيفات الإنسان؛ وهي الإرادة» فهذا التننخيص والتّجْسيد في قول الشاعر: 
فما جازه جود ولا حل دونة ولكن يسير الجود حيث يسير 
لبي 
فالجود أمر مَعْنويء وهو صيفةء فنحن في هذا البيت خَلَعْنا صيفات ماديّة على أشياء مَعْنَويّة بينما 


اليس خلغنا صيفات مَنُويّة على أشياء مائيّة 
فربّنا عز وجل قال: 


( فهو في عيشة راضيّة ) 


[ سورة الغاشية: 21 ] 
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أي أنّ هذه العيشة تبْقى له» وعبّر الله تعالى عن بقائْها له إلى أَبَدٍ الآبدين لأنّها راضييّة عنه فإذا كنت 
راضييا عن شيء فلا بذ أن تبْحَث أنّ هذا الشيء راض عنكء كيف أنَّهُ راض عنك؟ لأنه يبقى لك! فدوام 
الجئّة لك دليل آئها راضييّة عن أهلها. 


وأما قوؤل من قال يجواز حوادث لا أوّل لها من القائِلين يحوادث لا آخر لهاء فأظهرٌ في الصّحة مِن 
قول مَن فرق بينهماء فإنّه سبحانه وتعالى لم يَزَّل حيّا والفغل من لوازم الحياة» فلم يَزّل فاعلا لما يريد 
كما وصف بذلك نفسه تعالى» حيث يقول: 
( ذو العش المَجيذ* فعَال لِمَا يريد ) 
[ سورة البروج: 16-15 ] 
أحيانا الإنسان بهذا الموضوع يقع في خَطأء يقول لك: الله عز وجل قادر أن يَضَعَ من أفنى عمره في 
طاعته في جَهَنّم!ٍ هذا كلامٌ مُتَفْره فالله تعالى حقيقة قادر لكن هل يفعل هذا؟! إِذَا لِم لا يفعل ذلك سبحانه؟ 
لأنّه ألزَم نفسه بالاسئتقامة» والدليل قوله تعالى: 
( إِنْي توكّلت على الله ربّي وربَكُم ما من دَابّة إلا هُوَ آخذ بناصيَتها إن رَبّي على صراط مستقيم ) 
[سورة هود: 56] 
أوؤْضح معنى» إذا كان الإنسان لا ينجب أولاداء وبعد عشر سنين أنجب ولداً! فهل يستطيع الأب أن 
يذبح ابنه هذا؟! نحن نتكلم مِن حيث الفذرة» لذاء ولله المتل الأعلى» فذرثه شيءء وكماله شيء آخرء فالله 
تعالى قادر أن يضع الأنبياء في جَهَنّم» ويضّع الفراعنة في الجنّة» لكن الله تعالى كما قال: 
( إي توكّلت على الله ربّي وربَكُم ما من دَابّة إلا هُوَ آخذ بناصيَتها إن رَبّي على صراط مستقيم ) 
[سورة هود: 56] 
مرَةٌ ناقشني أحدهم في البيّت» فقال لي: لا يُسأل عمًا يفعل ! ففلت له: صحيح» هذه الآية لِفَررْطٍ عدالته 
عذلة يُسسْكِتْ الألسينة» والأمر الآخر أن الإنسان حينما يفعل شيئًا فهو مَقهور بالعِلّة الغائِيّة فأنا لا أصيل 
إلى غايتي إلا يسبب, وأنا أتمتى أن أذهب إلى حلب» فأنا مَفهور إلى أن أرأكب الوسيلة» وأنا أريد الماء 
فأنا مَفهور بحفر البئرء وأريد القمح» فأنا مَقهور بزراعته» فالإنسان مَفهورٌ بالعلّة الغائِيّة لكنّ الله 
سبحانه وتعالى لا يليق به ذلكء إنّما أمْره إذا أراد شيئا أن يقول له: كن فيّكون» فلذلك ما دامّت الحياةء 
والتي هي صيفة من صفات الله تعالى» هو الحي الباقي» ومن لوازم الحياة الفِغل والإرادة» فالله تعالى 
فعّال لما يُريدء وهو الذي سبحانه وتعالى ألزم نقسه. 
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الاية التالية تطمين من الله عز وجل لعباده : 





وفي القرآن الكريم آيّة ثطمَيّن العباد» وهي تليق بهم لا بالله تعالى» قال تعالى: 
( كتب رَبُكمْ على نفسبه الرّحمّة أنه مَنْ عَمِلَ مِثكمْ سُوءًا بجهَالة ثم اب من بَعْدِهِ وأصلح قائ غفورٌ 
رحيم ) 
[سورة الأنعام: 54] 
نحن نَعْدَ الكتابة أفوى» فأنت إذا أرذت شراء بيت لا بد من عقدء فلذلك من أجل نَرْعَتِنا المادِيّة وهو 
الذي حَلقناء فالله عز وجل أحيانا يقرب لنا الحقائق» إلا أنّ الذي قاله لا ينطبقٌ على الحقيقة. 


الآية التالية تذل على أمور منها : 


1 - أن الله تعالى يَفعل بارادته ومشيئته ما يشاء : 





ثم قال سبحانه وتعالى: 
( لما مره إذا اراد شَيْنا أن يَقُولَ له كن فيغون ) 

[ سورة يس : 82] 
هناك زمّن بين كلمة كن وبين كلمة يكون ! هناك ساعات تضبط الوقت بنسبة واحد بالمئة من الثانيّة» 
لكن الحقيقة أنّه لا زَمَنَ بين كن ويكون» مثل الهندسةء ما هو تعريفها الدّقيق للتّقطة؟ هي تظريا لا 
مَساحة لهاء أما عمَلِيا لو وضَعت نقطة بِأَدَقَ قلم» وأَتَيِت بمُكبّره لوَجَذت لها مساحة» فإن تحرّكت التقطة 
رسَّمّت مستقيما أو مساحة» وإذا تحَرّكت المساحة رسَمّت حجماء وإذا تَحَرّك الحجم شگل زَمَنّاء وهو ما 
جاء به (أينشتاين) وسماه البُعّد الرايع» فالزّمّن مُتَعَلّق بالحركة. 
الآية تذل على أمور ؛ أحدها: أنّه تعالى يَفعَلُ بإرادته ومشيئته» والله أيها الأخوة» لقد ورد في الصّفحة 
التاليّة حقيقة بكَلِمَّتين أو تلات لو أيْقذثُم بها لانقلبّت الحياة جنّة, ولانْعَدَمَت المشاكل. 


أولها: أئّه تعالى يَفْعَلٌ بإرادێه ومشيئته. 


2 - أن الخالق قديم و المخلوق حادث : 





والثانِيّة: أنه لم يَزّل كذلك» لأنّه ساق ذلك في مغرض المدح والتّناء على نفسيه» وأنَّ ذلك من كماله 
سبحانه» ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وَقتٍ من الأوأاقات» وقد قال تعالى: 


كتاب العقيدة الطحاوية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 104 


( أفمن يَخلق كم لا يَخْلق افلا تذكرون ) 
[ سورة يس: 17] 
ولمّا كان من أوؤصاف كماله؛ وُعوت جلاله؛ لم يكن حايثا بعد أن لم يَكُنء فالله تعالى قال: 
( أفن يَخلق كم لا يَخلق افلا تذكرون ) 
[ سورة يس: 17] 
المخلوق حادث» والخالق قديم» أنت تتكلّم أَحْيَانَا أمام أثنخاص متقفين» فقد قلت البارحّة لتتخص: لا 
يُعقل أن يُحيط الحادث بالقديم ! كلمة حادث أي سبقة عدم» وسَيّأتي بعده عَدَمء القديم ليس له يدايةء وليس 
له نِهايّة» أما الحادث فله بدايةء وله نهايّة» وأنا أخياتًا أشعر بخدوث الإنسان يحالات نادرة؛ أحْيَانًا يقع 
تحت يدي كتاب مَطبوع في سنة ألف وتسعمئة وخمسة وعشرينء وأنا ولادتي بعد هذا التاريخ ! فقلت 
حينما ألف هذا الكتاب» وحينما صقت حروفه»ء لم أن وقتها شيئًا مذكوراً. 


3 - أن الله تعالى إذا أراد شيئاً فعله : 





الثالث: أنّه إذا أراد شيئا فَعَلهُ فهل أنت كذلك أيها الإنسان؟ نحن بني البشر بنسبة تسعة وتسعين بالمئة 
لا يُحَقّق لنا ما ثريد ! اليس كذلك؟ هل هناك من لا يحب البيّت الواسيع والزوْجة المُريحة والتِجارة 
والدخل والأولاد الأبْرار؟ إلا أن الإنسان ليس فعّالا لما يُريده ما معنى فعّال لما يريد؟ أي شيء يَخطر 
في بالك قادر على فعله ! إلا أنّ الإنسان لا يستطيع تحقيق ما يريد لذا يقول أَحَدُ العلماء: الله عز وجل 
أغطى الإنسان الاختيار» ومع ذلك يأيّ لحظة يأخذه منهء والدليل قوله تعالى: 
( سَيقول السقهَاء مِنَ الاس ما وَلَاهُم عَن قِبَلتِهِم الَتِي كاثوا عَليْهَا قل لله المَثرق وَالمَغْربْ يَهْدِي 
مَن يَشَاءٌ إلى صراط مُستقيم ) 


[ سورة البقرة: 142 ] 
كلمة سُفهاء سُباب» فأنت أيّها السّفيه سوف تقول كذا وكذاء فإذا أراد هذا السّفيهُ إِيُطال نص في القرآن 


الكريم» فماذا يفعل؟ ما عليه إلا السّكوت ! فهو إن سكت أبْطل كلام الله عز وجلء وفعلا السّفيه قال: ما 
ولآهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء وهذه مِن طلاقة الإرادة الإلهيّة» فهو تعالى خَيّرّكء ولكن في أي 
لحظة يأخذ اختيارك» فأبو لهب سيصلى نارآ ذات لهب» وامرأته حمّالة الحطبء فلو فگر أبو لهب بهذاء 
وجاء أمام الناس» وقال: أشنهد أن محمّداً رسول الله صلى الله عليه وسلم» يكون بهذا ألغى الآيةء اليس 
كذلك؟ فعلى الرَّغم من أنَّك مُخَيّر يُمكنه تعالى أن يأخذ منك اختيارك» وال تعالى إذا أراد أن يُعالج 
إنسائاء قال: إذا أراد ربّك إنفاذ أمْر أَحَدَ من كل ذي لَب لبّه أحيانا يجعل الله تعالى الذكي يَرْتكِب حمافة 
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ما بعدها حماقة» وأخطاء فاحشة» فلذلك فإِنّ الله عزَ وجل طليق الإرادة فإذا أراد فعل» فمشيئة العباد لا 





لذلك قلت لكم مرّة: الإنسان مُخْيّر ومُسيّر ! مُسَيّر مَرَتين؛ مُسَيِّر قبل أن يُخلق» فهل منكم من بيده 
ولادثه من فلان أو من فلانة؟ أو أن تكون ولادته بالعام الفلاني؟ فنحن ولذنا بالثّام» فهل لنا خيار بهذا 
الشيء؟ لا خيار لناء فالإنسان مُسَيِّر قبل أن يخلق؛ لکن يجب أن تعلموا علم التقين أن هذا التَسْيير هو 
أَكْمَلُ شيء لإيمانك. ليس في إمكانك أَبْدَعْ مِمّا أغطاكء ثمَّ جاء بعده الاختيار» فأنت ضيمن دائرة 
التڱليف» قال تعالى: 


( إِنَا هَدَيْنَاهُ السبيل إمّا شاكِرًا وَإِمّا كفورًا ) 

[ سورة الإنسان: 3 ] 
فهو اختارء والآن هو مَسَيّر مرَةٌ ثانية؛ مُسَيّر لتتحقيق اختياره» والفعل فِعل الله» ومرة ثانية مُسيّر دقع 
تمن اختِياره» فلو أنَ رجلا اختار غش الناس» واختار أن يأكل أموالهم بالباطل» ومَگنه الله تعالى من 
ذلك» ثمّ يسوق له من يُذيقه ألوان العذاب» فلو كان نظام السَيْر يقتضي حجز الإنسان سبعة أيام؛ الإشارة 
حمراء» وأنت مُحَيّرهِ فأنت عندما اخترت حرق النّظام فقذت اختيارك» وسْيّرت إلى السسّجْنء» فنحن عندنا 
ثلاثة أنواع من الشسْيير: تئيير الخَلق مِن فلان وفلانة» وفي المكان والزمان الفلاني» والشتيير الثاني 
إتحقيق اختيارك» والشئيير الثالث: إدفع تمن اختيارك. 


الله تعالى له إرادة متَعلقة بفعله وله إرادة متعلقة بفعل العباد : 





قال: إنّه إذا أراد شيا ما فعلةء فإنَ (ما) موصولة عامّةء أي يفعل كل ما يريد أن يفعله»ء أما الإنسان فلا 
يفعل مِمًا يريد إلا المغشارء وهذا في إرادته المتعلقة بفِعلهء وأما إرادته المُتعلقة بفعل العَبْد فيلك لها شان 
آخرء فالله تعالى له إرادة مُتَعلّقة بفعله» وله إرادة متعلقة بفعل العبادء ولله المَثل الأعلى» فأنت في البيت 
أب مِلء لسع والبصرء تقوم مِن مَجلسيك لتأكل» أو لِتنام, أو لِتشربء ولك ابن ما أراد أن ينام» فأنت 
ثلزمه بالئوم» فأنت لك إرادة مُتعَلقَة بفعلك؛ تقوم» وتقعدء وتنام» وتخرج» وتدخل» وتقف» وتقرأء و 
تستمع» وابنك إرادته متعلقة بِفِعْلِك أنت» فأخياتًا تسْمَحُ له أن يتحرّك» وتسمح له أن يلعب» وأحيانًا ثلزمُه 
أن يلعب 


< 
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قال: فإن أراد قعل العَبْدء وإن لم يُرد من نضسيه أن يُعينه عليه» ويجعله فاعلا لم يوجد الفِغل» لذلك 
النقطة المُهمّة جدا: يا ترى هل يعلم الله ما أفعل؟ هناك جواب صُنْكِت؛ وهو كيف لا يعلم وفِعْلك من 
خلقه؟ أنا أراقب» وجاء إنسان ووضع هذا الكأس هنا ورائيء فأنا أعلم ما فعل» ولكن لو كنت أنا الذي 
أمسكها وأضّعهاء كان هذا أَبْلغ فكيْف لا يعلم الله عز وجلء وأفعال العباد تحت سمعه وبصره؛ إن صحّ 
التعبير» ولكن من فعلهء فهو تعالى القَعَالء له إرادة مُتَعَلقَة بِفِعْلِهه وله إرادة مَتَعَلْفة بفِغل العَبْدء فلو أَيْقنَ 
الإنسان يهذا الكلام هل يمكن أن يُخيفك أحد؟ أبّداء وهناك ألف قِصّة وقِصّة تُوّكد هذا الكلام» وحتى 
العباد الأقوياء الشرسون» والجبّارون» والطغاة» كان في بلادنا أخ من أخواننا من إفريقياء فمَرَةٌ أحذ 
إجازة» وسافر إلى بلده» وبلده في غرب إفريقياء ووجد شخصٌ ملقى على ميكة الحديد مقتولاء والقريّة 
التي هو فيها مُتَهُمة يقثل هذا الإنسان» والحكومة قويّة جداء وأرادت أن تثُربّي هذا المجتمع كله بهذه 
القريّةء فما كان من رجال الشرطة إلا أن جمّعوا كلّ ذكر في هذه القريّة وساقوهم إلى ساحة عامّة 
لِيُذيقوهم ألوان العذابء وِلِيَعْترف القاتِل؟ وهذا الأخ الكريم في اليوم الذي وصل فيه وقع حادث القتل 
هذاء وسيق مع مَن سيقء وهذا الأخ مِمّن نحسبهم من أهل الإيمان» وأنا أصدّقه. فالضايط المُوكّل 
يتغذيب هؤلاء الناس أشار إليه وقال له: أنت إذْهَب إلى البيت» ففِعْلُ العَبْد بيّد الله تعالى» فهذه الحقيقة إذا 
اقلت بها لم يكن ثمّة خواف إطلاقا. 


الله تعالى يفعل كل ما يريد أن يفعله وهذا شأن إرادته المتعلّقة بفعله : 





قال: يفعل كل ما يريد أن يفعله» وهذا شأن إرادته المتعلقة بِفِعْلِهء وأما إرادته المتعلقة بفِغل العَبْد فلاف 
لها شأن آخرء فإن أراد الله تعالى فعل العَبْدُء ولم يُرد من نفسه أن يُعينه عليه» ويجعله فاعلاء لم يقع 
الفغل أصلاًء وكلُ شيء وقع أراده اللهء لذلك قالوا: لل واقع حمةء فقد يكون الذي أؤقعَ هذا الفِعغْل 
أخمق وأرعنء وقد يكون جاهلاًء ولكن لأنّ هذا الفِغل وقع» فإنّه يكون فيه حكمة بالغة. 

قال: وإن أراده حتى يُريد من نفميه أن يجعله فاعلاء وهذه هي التّْكْتَهُ وبالمناسبة نحن نقول: احك لنا 
ثكتة أي طراقة» ولكن النّْكْتّة في النْغَة الشيء الدقيق الحَفِيَ؛ تقول: ثكتة بلاغِيّةء أو كتة لَعَويَّة» فالئكات 
الأشياء الدقيقة الحَفِيَّةَ لا يمَفهومها المُعاصير !. 

قال: وهذه هي التْكْتةٌ التي حَفِيت على القَدريّة والجَبْريّة» وحَبّْتُوا في مسألة القدر لِعَقلتهم عنهاء وفرق 
بين إرادته أن يفعل العَبْدء وإرادته أن يجعله فاعلاً» فالله تعالى ما أَجْبّر الإنسان» إلا أته إذا اختار شيئًا 


فإمًا أن يسنْمَح الله له أن يقعله؛ أو لا يسنمح» فإذا فعله فقد سمح. 
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وهنا سؤال: هل يريد الله الكفر من الناس؟ أراده ولم يرضهء وأراده ولم يأْمّرْ به» ومعنى أراده أي: 
سمح به لماذا سمح به ؟ لأنّْ الإنسان مُحَيّر» وأوؤضّح متل: أن تكون صََيْدَلِيّاه وتحتاج إلى موظف متف 
لكن ثحب أن تَمْتَحِنَهُه فتضَعْ له على الطاولة مجموعة أذويّة مَنَوعةء ثم طليْت أن يُصنّف هذه الأذويّة 
كيف ا الما کک ان بف القن که فاق ت نے لد كر ت قن ك إذا 
أراد الله للعبد الكفر فإئّه سمح له تحقيقًا لاختياره. 


تلازم إرادة الله عز وجل و فعله : 





الأمئْر الآخر أن إرادته وفعلة متلازمان» فما أراد أن يَفعّل فعل» وما فعَلة فقد أراده هذا أقوله كثيرا ؛ 
کل شيءٍ وقع أراده الله» وکل شيء أراده الله تعالى وقع» أفعالة مُتلازمة مع إرادته» وهذا يخلاف 
المَخلوق فإنّه يريد ما لا يفعل» ويفعَل ما لا يريدء أخيانا يقول لك أحدهم: لقد أجبروني حتّى تكلمْتْ؛, 
وهذا أَمْرٌ ليس بيّدي ! فالإنسان يفعل ما لا يريد أما الله تعالى فهو فَعَالٌ لما يريدء وإذا أراد شيئًا وقع» 
وإذا وقع الشيء فقد أراده الله عز وجل. 
قال: إثبات إرادات مُتَعَدّدَةَ بحسب الأفعال» وأنَ كل فِعْل له إرادة تَخُصّهء وهذا هو المَعقول في الفِطر» 
وشأنه سبحانه وتعالى أنه يريد على الدّوام ويفعل ما يريثء فالله عز وجل له إرادات كثيرة جدآء وإرادثة 
مَسنْتَمِرَة» والدليل قوله تعالى: 

( كل يوم هو في شن ) 
[ سورة الرحمن: 29 ] 
وأؤضح متل: أن الطبيب يمر على المريض» وينظر إلى ضَغطه» فيفول للمريض: جب الملح» فكل 
شيء يجعل الطبيب يُعطي أوامرء فهذه الإرادات مُتَبَدَلَة بِتَبَدّل حال الإنسان» فالله تعالى شأئة مع 
المُستقيم الإكرام» ومع المُنْحِرف التأديب» وشأئه مع المُتّوكل الدَّعْمء ومع المُتكبّر القصمء؛ ومع المبَدر 

الإفقار» ومع المُقتّصيد الغنى» ومع المُنيب الإكرام» ومع المُذير الإعراض. 

الأمر الآخر: أنّ كل ما صحّ أن تتعلّق به إرادثه جاز فعله» فإذا أراد كل ليلة أن ينزل إلى السماء 
الدنياء وأن يجيء يوم القيامة لقصل القضاءء وأن يُري لعباده نفسّه» وأن يتَجَِلَى لهم كيف يشاءء وأن 
يُخاطبهم» ويضئحك إليهم» فقد وردت صيفة الضحك لله عز وجلء وغير ذلك لما يريد سبحانه؛ لم يَمتَنْع 
فِعلهء فإنّه تعالى فعّال لما يُريد. وإنّما يتوقف صيحَةٌ ذلك على الخبر الصادق به» فإذا كان الحَبّر صادقاء 
وأخبر به فقد وَجَب التّصديقء وكذلك مَحْرٌ ما يشاءء وإثبات ما يشاء» وکل يوم هو في شأن سبحانه 


وتعالى. 
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الله تعالى فعال بقدرتّه و قادر على أن يفعل ما يشاء دائِماً : 





قال: والقوؤل إنّ الحوادث لها أوّل يَلْرَمْ منه التَغطيل قبل ذلك» وأنّ الله سبحانه وتعالى لم يَزّل غير 
فاعل» ثم ضان فاعلا وهذه أجَبْنا عنها في الثرس الماضي» .وفلنا: إن الله تعالى فقال يقارئة» وهو 
تعالى قاير على أن يفعّل ما يشاء دائماء فثذرثة لا علاقة لها بفِعْلِهه فقد يَْعَلُ الإنسان هذا الشيء في 
وقت مُحَدَّدء أما الله تعالى فهو دايْما وأبداً قادِرٌ أن يقعل ما يشاء. 

قال: ولا يلزم من ذلك قِدَمْ العالم» لأنَّ كل ما سيوى الله تعالى حادث ومُمَكِن الؤجودء ومُؤجود بإيجاد 
الله الى اله رى لمن كه إلا الي را و الالكتياتي: و اام کے ر لكل هنا وی 
الله تعالى» وشَرْح اسم العزيز اه يختاجه کل شيء في کل شيء. 

قال: والله تعالى واجب الؤجود يذاته» عَنِيَ يذاته» والغنى وَصف ذاتي واجِبٌ له سبحانه وتعالى. 


أقوال الناس في العالم 


وللناس قولان في هذا العالم؛ هل هو مَخلوق من مادّة أم لا؟ واختلفوا في أوّل هذا العالم ما هو؟ قال 
تعالى: 
( وَهْوَ الَذِي خلق السَّمَاوَات وَالأرض في مينّة أيّامِ وكانَ عَرّشَة على المَاء لِيَبْلوَكُمَ أيُكُمْ أحسَن عَمَنَا 
ولئِن فلت إِنَكُمْ مَبْعْوتُونَ مِن بعد المت ليَفولنَ الّذينَ كقرُوا إن هذا إلا مبحرٌ مُبين ) 
[ سورة هود: 7] 
وروی البخاري في صحيحه عن عِمْرَانَ بن حصين قال: 
((إني عند التبي صلَى الله عليه وَسَلّمَ إذ جَاءه قوم مِن بَنِي تميم فقال: اقبَلوا البُْشْرَى يا بَنِي ميم 
قالوا بَشَرْتتا فأعطنا فذحل ناس من أهل اليَمَن فقال اقبَلوا الْبَشَرى يا أهل اليمَن إذ لم يَقْبَلهَا بو تمِيم 
قالوا قبلنا جثناك لتتققّة في الڏين ولِتسألك عن اول هذا الأمر مَا گان قال گان الله ولم يکن شَيء قبْلة 
وَكانَ عَرْشَهُ على المَاء تم خلق السَّمَاوَات وَالأرْض وكتب في الذكر كُلَ شّيء ثم أتانِي رَجْلٌ فقال يا 
عِمْرَانْ أذرك ناقتك فقذ ذهَبَتْ فانطلفت أطلبُهَا فإذا السَّرّابْ ينقطع ذونها وَايْمُ اللّه لوّدذت أَنَهَا قذ ذَهَبَتْ 
ولم أقُم)) 
[البخاري عن عِمْرَانَ بن حخصيْن] 
ققولهُ كتب في الدّكر أي اللّوحٌ المحفوظ كما قال تعالى: 
( ولقد كتبنا في الرَبُور من بَعْدِ الذكر أن الأرْض يَرنها عِبَادِيّ الصّالخون) 
[ سورة الأنبياء: 105] 
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الدكر اللّوح المَحفوظ ويُسَمّى ما يُكْتَبْ في الدّكر ذكراء كما يُسَمَّى ما يُكتب في الكتاب كتابا» والناس 
في هذا الحديث على قولين: منهم من قال: إن المّقصود إخباره أن الله تعالى كان مَوؤجوداً وَحَدَهُء ولم 
يرل كذلك دائِما ثم إنّه ابْتدأ إخداث جميع الحوادث فَجِنسها وأغيائها مَسْبوقة بالعدم» وأنّ جنس الزّمان 
حادِث لا في الزّمان. 

أخياتًا يقول لك أحدهم: الله تعالى لا يعلم ما سيكون ! الأيام والثتهور والسنون» كأن الله تعالى مَخلوق 
ضيمن الدّمن» وهو ينتظر سبحانه أن تأتي الأيّام بتواريخ جديدة» أعوذ بالله من هذا الكلام ! هذا الزّمَن 
من خلق الله وبعض خلقه الزّمن» ويستحيل على عقلنا أن نفهم حقيقة الذات الإلهيّة» فيُمْكِننا أن نصيل 
قال: وأنَ جنس الزمان حادث لا في الزّمّن» وأنّ الله تعالى صار فاعلاً بعد أن لم يكن يقعل شيئًا مِن 
الأزل إلى حين ابتداء الفغل» ولا كان الفغل مُمْكِنًا. 

والقوؤل الثاني: المٌراد إخباره عن مَبْدأْ خلق هذا العالم المَّثلهود الذي خلقة الله في ميئّة أيَّام ثم اسنتوى 
على العرّشء كما أخبّر القرآن بذلك في غير مَوضيع. 

أحِبُ وأفضّل دائِمًا لك أن توكل فهم آياتها إلى الله كما فعل السّلف الصالح» ولك أن ثُوَّوَّلها تأويلا يليق 
بالله تعالى كما فَعَل الخلف الصالح» وليس لك أن ثُلغِيَها كما قعل المُعَطلةء ولا أن تُجَسنَّدَها كما فعل 


المُصَنُدَة فهؤلاء انحر فوا 


دليل صحة قول النبي عليه الصلاة و السلام التالي : 





وقد أَحَبّر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في ميئّة أيّامِ كان قبل خلقه بخمسين 
ألف سنةء وأنَ عرش الربّ تعالى كان على الماءء ودليل صيحّة هذا القول الثاني مِن وجوه: 
أحدها: أنّ قول أهل اليَمَن جثناك لنسألك عن أوّل هذا الأمئرء وهو إشارة إلى حاضير مَشْنْهود موجودء 
والأمر هنا بمَعنى المأمورء أي الذي كَوَنَهُ الله تعالى بأمّره» فقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلّم عن 
بذء هذا العالم المّثلهودء لا عن بذء المخلوقات» لأنّهم لم يسألوه عنه» وقد أخبرهم عن خلق السماوات 
والأرض حال گون عرثثيه على الماء» ولم يُخبرهم عن خَلق العرش الذي هو مخلوق قبل السماوات 
والأرض. 

وأَيْضا قال: كان الله تعالى ولم يكن شيء قبله» وقد روي معه وروي غيره والمجلس كان واحداء فَعلِمَ 
أنه قال أحد اللفظين» والآخران رويا بالمعنى ولفظ (قبْل) ثبت عنه في غير هذا الحديث. 
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فكلمة غيره» ومعه»ء وقبله كانت بمَجلس واحدء ففي حديث مسلم عن أبي هُريْرة رضيي الله عَنْهُ قال 
گان رّسُول الله صَلى اللّه عَلِيْهِ وَسلمَ: 
((أغودُ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبْلكَ شَيءْ وأنت الآخِرٌ فليس بَعْدَكَ 
شَيء والظاهِرٌ فليس فوؤقك شَيء والبَاطِن فليس ذوتك شيءٌ اقض عي الديْنَ وأغنني من الفقر )) 
[مسلم عن أبي هريره رَضبي الله عَنْهُ ] 
والُفظان الآخران لم يثبت واحِدٌ منهماء ولهذا كان كثير من أهل الحديث يرويه بلفظ غير كالحُمَيدي» 
وإذا كان كذلك لم يكن في هذا الحديث تَعَرض لابْتداء الحوادث» ولا لأوّل مخلوق. 
كل شيء» فير عن هذه الثلاثة بالواو» وخلق السماوات والأرض› وروي ينم فظهر أن مقصوده 
إخبارهم إيّاه ببّذء خلق السماوات والأرض وما بينهماء و هي المخلوقات التي خلقت في ميئّة أيام لا 
ابتداء الخلق ما خلقه الله قبل ذلك» وذگر السماوات والأرض بما يدل على خلقهماء وذگر قبلهما يما يذل 
على كوه ووجوده» ولم يتَعرّض لابداء خلقه له. 
وأيُضاء فإنّه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذاء فلا يُجْزَم يأحدهما إلا بدليل» فإذا ترجّحّ أحدهما على 
الآخر فمَن جَرْمَ بأنَ الرسول صلى الله عليه وسلّم أراد المعنى الآخر فهو مُخطئ قطعاء ولم يأت في 
الكتاب ولا في السنّة ما يدل على المعنى الآخرء فلا يجوز إثباته لما يُظَنْ أنه معنى الحديث» ولم يُرد 
كان الله» ولم يكن شيءٌ معه مُجَرّدء وإِنّما ورد هذا على الستّياق المَذكورء فلا يُظَنْ أنّ معناه الإخبار 
بتعطيل الربّ تعالى دايِما عن الفِعغْل إلى خلق السماوات والأرضء أي: قبل أن يخلقء فهو تعالى خلأقء 
وقبل أن يفعل هو فعّال» وقبل أن يُريد هو مريدء وهذا هو المعنى» فَدَايْما الله تعالى قادر على أن يقعل» 
ولو لم يقعل. 


الله تعالی موجود و لا شيء قبله أو معه أو غیره : 





آخر فقرة: وقوله صلی الله عليه وسلّم: كان الله ولا شيء قبله» أو معهأو غیره» وكان عرشه على 
الماء لا يَصيح المعنى أن يكون الموجود وخده» ولا مخلوق أصلاء لأنّ قوله تعالى: وكان عرّشه على 
الاد يواة تلك فان سذ الجملةة وكا غر كه غلل الام لا حالية أن طوف و عل كلا التقدير ونه 
مَخْلوقٌ ومؤجود في ذلك الوقت» فَعْلِمَ أن المعنى أنه لم يكن شيء من هذا العالم المَشنهود يوم خلق» إلا 
أئه كان هناك عرشء ولا يعلم حقيقة العرش إلا هوء والإنسان كلما تأدب قال: لا أدري. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة - العقيدة الطحاوية - الدرس (20-12) : الله عز وجل له معنى الربوبية ولا مربوب . 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 06-05-1995 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الله تعالى له معنى الربوبيّة ولا مَربوب ومعنى الخالق وما مخلوق : 





أيها الأخوة المؤمنون» وصلنا فيما أَعْتَقِد إلى قؤل الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: "له معنى الربوبيّة 
ولا مَرأبوب» ومعنى الخالق وما مخلوق". 

إِنْهِ سبحانه وتعالى قبل أن يخلق كان له معنى الخالق» وقبل أن يكون ربا كانت له الربوبيّة» فهو تعالى 
موصوف بالرب قبل أن يوجد مَرأبوب» ومَؤصوف بكونه خالقا قبل أن يكون مَخلوق» هذه الفكرة هي 
مِخور دررسين أو ثلاثة» فالله سبحانه وتعالى لا ثنقى صيفاته قبل أفعاله» بل هي صُدْتمِرَة قبل فِعْلِهِ وبعد 
قال أحد المشايخ التتّارحين: وإِنّما قال: له معنى الرّبوبيّة ومعنى الخالق دون الخالقيّةء لأنّ الخالق هو 
المُخرجٍ للشيء من العدم إلى الؤجود لا غيرء والرب يقتضي معاني كثيرةً» وهي الملك. 


الرب أقرب اسم من أسماء الله الحسنى إلى الإنسان : 





بالمناسية أقزب اسم من أسماة الله الحستى إلى الإتساق هو الرت لذلك الحمد لل رب العالمين: قال: 
هو الثلك» والحفغل والتثبير» والثرثبيّة: وهي تبليغ الشيء كماله بالكثريجء قأنت لك مرب هو الله تعالى» 
فإذا ربّاك إنسان فهو يُربّيكَ بإلهام من الله عز وجلء ولل شيء حقيقة وما بلغ العَبْدُ حقيقة الإيمان حتّى 
كل زتها يدا يكن فک ی أنه أن يلقلل کل اا 
وهي الربوبيّة. 

وفيه نَظرء فكما أنّ الربوبيّة لها معان كثيرة» فالخلق أيْضا له معان كثيرة» فمن معانيها التقدير» فالله 
عز وجل يَخلق» وقبل الخَلق هناك إرادة» وقبل الإرادة يوجد علم» فمِن لوازم الخلق جود إرادة» ومن 
لوازم الإرادة وُجود العلم» فالإنسان كما تعلمون جميعا يعتريه نقص» ول إنسان يؤحَذ منه» ويرد عليه. 
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أكبر خطاأً ارتكبه المسلمون اليوم أنهم قاسوا الخالق على المخلوق : 





قولة: وكما أنَّهُ مُحيي المَوّتى بعدما أخياء اسنتحَقَ هذا الاسم قبل إخيائِه» كذلك استَحَق اسم الخالق قبل 
إنشايْه» وأنت تشعر أنّ هناك فثنة صارت ومشكلة في عُصور تأليف هذه الكتب» وهذه الفثنة جاءت من 
تحكيم عِلم الكلام المُنتوْرد إلى الشتّريعة الإسلامِيّة» وأكبر خطأ وقع به علماء المسلمين أنَّهم اقتبسوا 
غُلوما من مُجْتَمَعاتِ وَتَنِيَّة وَطبّقوها على دينهم» فأوقعوا الناس في حرج شديدء لذلك هذه الكتب تريد أن 
تعيد للإسلام صفاءَة» ولهذا الدّين نقاءَه» وكما أنه مُحيي المَوّتى بعدما أحياء احق هذا الاسم قبل 
إخيائِه» كذلك امتحَقّ اسم الخالق قبل إنشائِهء أكبر خطأ قياس الخالق بالمَخلوق؛ مَتَلاُ: لو فرضننا أنّه 
بعدما انتهى الدّرس أغلقنا الباب جميعاء وغدنا بعد حين فإذا هذه الطاولة في مكان آخرء ستقولون 
جميعا: مّن الذي تقلها إلى هذا المكان؟ لأنّه مركب في أعماقِنا أن هذه جمادء ولا تنتقل إلا عن طريق 
إنسان» لكن لو وَجذت زميلا لك واقفا هناء تَكَلّمْتَ مع آخرء ثم التفت فإذا بك تجده هناك ! هل تقول: من 
نقلة؟ لاء لأنّ فيه الحركةء ومن السّخف أو الخبث أن تقيس صيفات هذا الإنسان الحي» والمريدء 
والمتتّل» على هذه الطاولة الجامدة» لذلك يَبْدو لي أنّ أكبر خطأ أنَّهم قاسوا الخالق على المخلوقء لذا 
لما قال تعالى: 
( سبْحان الذي أسرى بعبْده ) 
[سورة الإسراء: 1] 
كلمة (سبحان) تعني: أن يا عبادي هذا الحَدث الذي سوف أذكْره لكم لا تقيسوه بمقياسيكم» ولا بأرضيكم» 
ولا بمكانكم» ولا بزمانكم» إِنّما هو من فعل الله تعالى المباثير» وهو فوق المكان والزّمان» وفوق 
القوانين» فما عليك إلا أن تطمئن» وترتاح» وما بعد الموت هناك قوانين لا علاقة لها يما بعد الموت» 
قال تعالى: 
( ولا تبن الذين فتلوا في ستبيل اللّه أمواتاً بل أحَيَاءٌ عند رَبهم يُررَقُونَ ) 
[ سورة آل عمران: 169] 


فهذا أكبر إشنكال في علم التوحيد ؛ قياس الخالق على المخلوق. 


الله تعالى قَادِرٌ دائماً على إحياء الموتى : 





وكما أَنّهُ مُخيي الموتى بعدما أخيا اسْتحَقّ هذا الاسم - وهمزته أي همزة اسم همزة وَصلء فالإنسان 
قد ينسى كتابة همزة القطع» وهذا يُقَسَّر بالسّهو» أما إن كتب همزة الوصل همزة قطع فهذا يسر 
بالضّغفء فإهمال ما حقه الإثبات يسر بالمسّهوء أما إثبات ما حقه الإهمال يُفْسّر بالضّغف» فلو كتبْت 
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أخذ بهمزة الوصل؛ (اخذ) نقول: سهاء أما لو وَضَعْت همزةٌ على (استيقظ) هكذا (إمتيْقظ) فلا نقول: 
سهاء أو كان سُنْتَعْجِادُ هذا جَهل ! - ولو أردنا أن تَتَعمَّقَ أكثر؛ نسأل ونقول: ما فلسّقةٌ همزة الوقصّل؟ 
الأصل أنّ هذه الهمزة حرف مزيدء لماذا؟ لأنّ العرب لا تبدأ يساكن» فإذا كانت الكلمة تبدأ يحرف ساكن 
نضيف زائدا مكسوراء والقاعدة المختصرة: أن أي كلمة تبدأ بهَمّْزة أضيفم لها واوا فإن بَقِيتْ فأبْقِهاء 
وإن سقطت فأمنقِطهاء هذا الكلام ذكرناه لأنّ كلمة (اسم) كتبّت في الكتاب على شكل (إسم)» وهو خطأ. 
قال رحمه الله: وكما أَنَّهُ مُخيي الموتى بعدما أحيا اسْتحَقَّ هذا الاسم قبل إخيايِهم» كذلك اسْتّحَقَ اسم 
الخالق قبل إنشايْه» يعني أنه سبحانه وتعالى مَوصوف بأنَهُ يُحيي الموتى قبل إخيايِهم» وقادِرٌ دايما على 
إحياء الموتى» فكذلك يوصف أئه خالقٌ قبل خلقِه إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم» كما حكيّنا عنهم فيما 
تقدّم» وتقدّم تقرير آنه تعالى لا يزال يفعل ما يشاءء والمعتزلة فرقة حَكّمَت عقلها في څل شيء» وجَعَلت 
عقلها هو الحكم» مع أن الدّين في الأصصل تقل والعقل لِقَهُم التقلء لا لإلغائهء فإذا ألعَيْتَ التّقل بعَقَلِك 
فأنت مُعْتَزْليء وهي فراقة ضالة اعْتَمَّدَت على عَفَلِها فأصابّت حيئًا وأخطأت أحيانًا. 


الإنسان نسبي أما الإله فمطلق فكل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع : 





قوله: ذلك بأئه على كلّ شيء قديرء وكل شيء إليه فقير» وكل أمْر عليه يسير لا يختاج إلى شيءء 
ليس كمثله شيء» وهو السّميع البصيرء وذلك إشارةٌ إلى ثبوت صيفاته في الأزّل قبل خلقه للعالم» 
والكلام على كُل؛ على کل شيءٍ قديرء وثثمول كل في كل مقام على حَسَب ما يحتف به مِن القرائن. 
نحن عندنا قاعِدّة وهي أن الإنسان نبي أمّا الإله فمطلق» والإنسان ممكن أن يُصيب تسعا وتسعين 
مرّةء ويغلط مرّة» هذا عالِمٌ كبير أما الإله فالخطأ من جهته مَنْفِيَ وهو تعالى مره عن الخطأ صغيره 
وكبيره» لذلك كل شيء وقعَ أراده الله» وكل شيء أراده الله وقع» وإرادة الله تعالى مَتَعَلَقَةٌ بالحكمة 
المطلقة» وحِكْمَكهُ المطلقة مُتَعَلّقة بالخير المطلق» وهذه الحقيقة إذا اسْتَوْعَبْناها لم يبْقَ في الأرض هم ولا 


حزن. 


قذرةٌ الله متعلّقة بكل شيء ولا شيء يعجزه : 





وقد حرفت المعتزلة المعنى المَفهوم من قوله تعالى: 
( الله على كَل شيع قدي ) 
[ سورة الحشر: 6 ] 
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أي قثرة الله مُتَعَلقة بل شيء» ولا شيء جز فقالوا: إِنَهُ قار على كل ما هو مَفدور له» وأما نفس 
أفعال العباد فلا يقدِرٌْ عليها عندهم» فالله تعالى خلق الإنسان» وأغْطاهُ قُرَةَ فعل» فلا علاقة بالله مع 
الإنسان في شؤونه !! وهي تظريّة غَربِيّة» يقولون: الله خلأق وليس فعًالا! وهناك ألف رد ورد على 
هؤلاء» فلو أنّ الله تعالى أغطى الفذرات بالتُساويء فهو تعالى خلق الفقير والغنيَ» والقويّ والضّعيف. 
فإذا قلت: الله تعالى فعّالء معنى ذلك أنّ من أغطى للظالم قوَهٌ فهو أظلمُ منه» الآن ماذا تفعَلٌ دولة أمام 
سيلاح تووي ؟! مَفهورة إن لم يكن لله تعالى تخل؛ بل خلق وتَرَّكَ كما يقولون ! والآيات التي ترد عليهم 
مقالتهم واضحة كالشتّمسء قال تعالى: 

( الله خالق كُلّ شيءِ وَهْوَ على كل شيْء وكيل ) 

[ سورة الزمر: 62 ] 

وقال تعالى: 

( ألا لة الكلق وَالْأمْرُ تارك اللّهُ رَبْ العالمين ) 


[ سورة الأعراف : 54] 


الله عز وجل خلاق و فعال معاً : 





العَرْبْ كلهم يؤمنون أن الله تعالى خادّق فقط وليس فعالآء بل الفعلٌ فعل الإنسان! أما الدّين الحنيف» 
وعقيدته الصّحيحة تقول: إن الله تعالى خلأق» وفعّال» والإنسان لا يملِكَ إلا الگنب فقط أو الائيعاث إلى 
العمّل» وقد ضَربْت مرَةٌ مثلا للتٌّؤضيحء فهذه المصابيح لو كان لها مفتاح سرّيء وأنا الذي أَتَحَكُّم بها 
عن بُعْده وقلت لأحد الأخوان أطفِئ بعضا منهاء فقام» ولبَّى الطّلبء ثم أمرت آخر بالطّلب نفسيه فرفض 
أن يُلبّي» فماذا فَعَلَتْ بهذا؟ كشفت طاعة الأوّلء ومَعْصِيّة الثاني» والفِعْلُ ليس فغل الأوّلء ولا الثاني» 
هذه هي الحقيقة: عندها لا يهاء وهذا هو التؤحيدء فأنت أمام خش قوي» ووخشء وعَدُوَ لئيم» قال 
تعالى: 
( من ذونِه فكِيذونِي جمِيعا ثم لا تنظرون ) 

[ سورة هود: 55 ] 
وتنازعواء هل يقدر على مِثْلِها أم لا؟ فلو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمَنزلة أن يُقال: هو عالِمٌ 
بل ما يعْلمّهُ؛ وخالق لكل ما يخلقه» ونحو ذلك من العبارات التي لا فايِدة منهاء فسلبوا صيقة كمال 
قذرته على كلّ شيء» فإذا كان يَعْلمِ يلق الذي خَلقء ويعلمُ الذي عَلِمَ هذا كلام اسمه تخصيل حاصيل» 
ولا معنى له! أما كمال فذرتِه أن يخلق الذي خلق» وهو على كلّ شيء قدير» على الذي خلق وعلى ما 
لم يخلق» وقدرته مُتَعلقة بكلّ شيء. 
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وأمّا أهل السئّة فعندهم أن الله على كل شيء قديرء وأنّ كل ممكِن مُندرج في هذا وضمنه» فهو قدير 
على خلق هذا العالم» وهو خلقه فهل يقدر أن يخلق عالما مُضاعقًا ضيعف الحَجْم ؟! نعم» فالفرأق بين 
المعتزلة وأهل السنّة؛ أن المعتزلة قالوا: إنّ الله على كلّ شيء قديرء على حَلق ما خلق» أما أهل السنّة 
فهو قدير على خلق كل شيءء فهو تعالى خلق هذا الحَلق بهذا الحجم لِحِكْمّة أرادهاء أما لو أراد أن 
يخلق حجما أكبر لخَلق» فهُوَ تعالى لا شيء يَحْدْ فذرتة» ولا شيء يَحْدُ عِلْمَهُ قال: وأما المُحال لِذاتّه مثل 
كن الشيء الواحد مَوجوداً مَعْدوما في حال واحدة ؛ فهذا الشيء مُنتحيل! 


الله تعالى یعلم ما يكون قبل أن يكون ويكثبه وقد يذكره ويَخبر به : 





كلكم يعلم أن هناك واجب الوجودء ومُمْكِن الؤجود. وصنْتّحيل الؤجود» وعندنا طائِفة من المنتحيلات 
لطيقة؛ فالمُسستحيل كَوْنْ الشيء مَؤجودا ومَعْدوما في حال واحدة! وهذا لا حقيقة له ولا يُتَصوّر وُجوده» 
ولا يُسَمَّى شيئًا باثفاق العقلاء» ومثل هذا الباب خَلق مثل نقميه» أو إِعَدامٌ تفسيه» وأمُثال هذا مِن المُحال» 
والأصل الإيمان يربوبيّتِه العامّة» فإنّه لا يؤمن بأنَهُ رب كل شيء إلا من آمَن أنه قاد على تلك 
الأشياء» ولا يؤمن بربوبيّته وكمالها إلا مَّن آمَنَ أنه على كل شيء قديرء وإِنّما تنازّعوا في المَعدوم 
الممْدِن؛ هل هو شيءٌ أم لا ؟ فالله تعالى خلق خمسة ملايين من البشرء فهل يستطيع أن يخلق خمسة 
ملايين أخرى؟ هو قادر على ذلك تعالى؛ ولكن هذا المَغدوم المُمْكن فهل هذا شيء أم لا ؟! قال: وإِنّما 
تنازّعوا في المَعدوم المُمْكِن؛ هل هو شيءٌ أم لا ؟ التّحفيق أن المعدوم ليس يشيء في الخارجء ولكنّ الله 
يعلمُ ما يكون قبل أن یکون» ويكثبه» وقد يذكره ويُخْبرٌ به كقولِهِ تعالى: 
( يا ايها الا افوا ربَّكُمْ إنَ زلزلة السّاعة شيع عَظِيمٌ ) 
[ سورة الحج: 1 ] 
فهو تعالى قال: شيء ! فيّكون شيئًا في العلم» والدذكرء والكتاب» لا في الواقع» ولا في الخارجء مثلا: 
ساحة عامّة فارَغة إذا أرذنا أن ثقيم فيها احُتفالاء نضع كراسيء وصناديقء وأغطيةء وتزيينات» ولكن 
لمّا ُخَطّط على الورق نكون تَصَوَّرنا هذا الشيء» ولم نغمله» فالشيء المعدوم الممكن هو شيءء لقوله 
تعالى: 
( يَا أيْهَا النّاس انوا رَبَّكُمْ إنَ زلزلة السّاعة شيع عَظِيمٌ ) 
[ سورة الحج: 1 ] 
وكما قال تعالى: 
( إِنَمَا مره إذا اراد شَيْنَا أن يفول له كن فيكون ) 


[ سورة يس: 82 ] 
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وقال تعالى: 
( قال كذلِك قال ربك هُوَ علي هَيْنَ وقذ خلقئك مِن قبل ولم تك شيّتا ) 
[ سورة مريم: 9 ] 
أي لم تكن شيئًا في الخارج» وإِنَّما كان شيئًا في علم الله تعالى» وقال تعالى: 
( هل أثى على الإلستان جين من الذّهر لم يكن شَيْنا متفورا ) 
[ سورة الإنسان : 1] 


فالمُمكن غير المعدوم» هذا شيء» وهو مُوجود في علم الله» وغير موجود في الواقع» وفي الخارج. 


الله تعالى له نفس وله عين وصفات الذات تُفوض فهمَها إلى الله : 





وقوله: 
( لیس كمثله شيء ) 

[ سورة الشورى: 11] 

رَد على المُشْبّهّة» وقوله: 
( وَهُوَ السّمِيع البَصِيرٌ ) 

[ سورة الشورى: 11] 
رد على المعطلة» فالمُشَبّهَة هم الذين شبّهوا الله تعالى بِحَلقِه والمُعَطلة هم الذين اعْتَقَدُوا أن صيفاته هي 
عَيْنُ ذاتِه» وقد سَمِعْتْ في بلدٍ عربي خطيبا يخطب على المنبرء وقال: إذا كان ثلث الليل الأخير نزل 
ربكم» وتَزل الخطيب درجة»ء وقال: كما أنزل أنا! وهم موَحّدونء ولقد رفضنوا المَجاز في القرآن! فهذا 
أحد المشايخ سأل طالبا يَمْتَحِنْه فقال له: هل تؤمن بالتّشبيه؟ فقال له: نعم» وما الدليل ؟ قال الطالب: 
قوله تعالى: 

( وَمَنْ كان في هذه أغمى فهو في الآخِرَةٍ أغمى وَأضَلٌ سسبيئا ) 

[سورة الإسراء: 72] 
فإذا لغى المجاز كان السائِل يجهنم أما إذا قلنا: هناك مجاز في اللْعَةء فهو أعمى القلب» وإذا لم يكن 
ثمة مَجاز فهو أعمى العيْنء طبْعًا لم ينجح الطالب! حَطْبِْتْ مرَةٌ خطبة» وهناك أخ كريم؛ والله أَحِبّة 
كثيراًء» وهو غَيور على هذا المَسْجدء فقال لي: لقد قلت: نفس الله عز وجل! فقلت له: الله تعالى يقول: 

( تَغْلمُ مَا في نسي ولا أَعَلمُ مَا في نقسك إِنَكَ أنت عَلَامُ الغيُوب ) 

[ سورة المائدة: 116 ] 
فالله له تفس وله عين» وصيفات الدّات نُفَوْض فَهْمَهًَا إلى الله» وأقلُ من ذلك نُوّوّلها تأويلا يليق بالله 
تعالىء إلا أنّنا لا نُعَطّل ولا نُشْبّه. 
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نهي النبي الناس عن التفكر بذات الله حتى لا يدخلوا بمتاهات تؤدي بهم إلى الكفر : 





هناك نقطةء وهي أن الذي ينفي عِلمَ الله عز وجل أو يُحَكم عقلة يذات اللهء يَدْخْل بمّتاهات وَعِرَة جدآء 
وكيا حل مشكلة تنذا له نة مشكلة: و كلف نفسة ما لا تطيق» وتكئل عقله النسدود حلا #الجيال: 
ويسحق عقله لأنّك أنت تُخاطب إنسائًا فما هو الذي يدفعك لكل هذه المتاهات؟ أنا أجيب عنك؛ الذي 
يَدْقَعْكَ لهذه المتاهات تَبْرئة الله عز وجل من الذل» الله تعالى لا يظلمنا لا فتيلاً ولا قطميراء ثُمّ تذخل 
عقلك بذات الله» والنبي عليه الصلاة والسلام نهاك» حتى لا تدخل بمّتاهات تؤدّي إلى الكفر بعَيْنِه. 


ما من حدث يقع إلا ووراءه سبب وحكمة : 





ثم إن هناك نقطة دقيقة جداء وهي أك لا تستطيع أن تثبت عدالة الله بعَقَلِك إلا يحالة واحدة؛ وهي أن 
يكون لك علم گعلم الله حكى لنا أخ من أخوانناء وهو يعمل عند أخيه» أصيب أخوه يِمَرّض خبيث» 
وأمّه جاهلة» قالت له: اكتب المَحَل» والسيارة» والمعمل» باسم أخيكء فقال لها: وزجتي! فقالت له: غداً 
يأتي غيرك» ويتزوّج امرأتك» ويأخذ كلّ شيء! فأمّه جاهلة» وهو أجْهل من أمّه فهذا الأخ الذي يعمل 
عند أخيه بعد شهرين تزوّج - طبعا ماتت الأمّ و مات الأخ كذلك ‏ فأخذ هذا الأخ السيارة والمعمل؛ ولم 
يغط قِرشًا للورتة» فتقول له زؤجته: أين المعمل؟ فيقول لها: باعه لأخيه» أين ثمنه؟ لا نعرف! سنة 
بكَامِلِهاء وبعدها أصيبوا في حادث سيرء المغتصب وعائلته ماتوا كلهم» فرجع الحق لأصحابه 
واسمّحوا لي أن أقول لكم: إِنّه ما من شيء يقع من آدم إلى الآن إلا ووراءه أسباب» كل شيء وقع أراده 
الله» وكما أراده الله وقع» وإرادته مُتَعَلَقَة بالحكمة المطلقة» وحِكْمَتُهُ المطلقة مُتَعَلقَة بالخير المطلق» هناك 
عدل مطلق من الله تعالى» في كل الخلق والبشر لا يوجد إنسان مَظلوم. 

قال: ليس كمثله شيء رد على المُشْبّهَة» وقوله: وهو السميع البصير رذ على المعطلة» فهو سبحانه 
وتعالى مؤصوف بصيفات الكمال وليس له فيها شبيه» فالمَخلوق وإن كان يوصف بأئۀُ سميعٌ بصير 
فليس سمَعَهُ وبصره كُسَمْع الربً وبصره. 

استتواققني أحد الأخوة التجارء وقال لي: فلان مِن الناس جاء لِيَفتَحَ مَحَلّهُ فإذا برصاصة تأتي في عموده 
الفقري قجعلثة مَثئلولا ! ثم قال لي: ماذا فَعَلَ هذا؟ أليس هذا مكإن عَمَله؟ بعد عشرين يوما حدّثني أ 
فقال: لنا جار اغْتصّب أموال الأيتام؛ أولاد أخيه ! واثنتكوا للتتّيْخ حسين خَطابء فَجِمَعَهم الشَيّْخ كي 
يتَفِقُواء قرقض هذا المُختّصيب أن يعطيهم شيئًا! فقال الشيخ حسين خطاب حينها: إيّاكم أن تشنكوه إلى 
القضاءء ولكن اثتكوه إلى الله تعالى! وكانت القِصّة في الساعة الثاميتة مساءًء وفي الساعة التاميعة 
صباحا كان المغتصيبُ مثئلولا» فأنا أقول لكم مرَّةً ثانيّة: ما مِن حَدَثْ يقع إلا ووراءه سبب وحكمة» فأنت 
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إذا أرذت أن تزه الله تعالى فلا يجعلك هذا تنفي عنه العلم؛ فإنّ الله لم يكلفك بهذاء نهني كما أريدء 
وليس كما تريد! لذلك لا ثحاولوا بعُقولكم أن تدخلوا في متاهات الذات الإلهيّة» ولا تقكٌر أن تخل القضايا 
بعقلك» فأنت حادث ومخدودء فالأؤلى بالنسبة للآيات التي ذكرت صيفات ذاته تعالى؛ إما أن فض 
معناها إلى الله تعالى» وإمّا أن ثُؤّولها تأويلاً يليق بالله عز وجلء إلا أك لا تعطلء ولا تُجنّدء ولا تحكّم 
عقلك» فهؤلاء هم المعتزلة الذين حَكّموا عُقولهم في كلّ شيء. 


العقل و النقل : 


يقولون: من دون العقل لا نفهم التّقل! الجواب: نعم فالعقل له دور خطير في التّقل: 

أوّلا: مُهِمّةُ العقل قبل التّقل إثبات صيحّة النّقل» وَمُهمّة العقل بعد التّقل فهُمُ التقل» إلا أنه ليس للعقل 
إلغاء التّقل» فلو فرضننا أنّنا قلنا لك: لك مُهمّة تقديم رواتب هؤلاء المُوظفين» فإذا بك تقول: دعونا من 
الرواتقب ! أنت مُهمثك تقديم الرواتب لا إلغاؤهاء ومَتلٌ أؤْضّح من ذلك: أنت وكيل لإنسان عظيمء 
وأغطاك مُهمَّة وقال لك: أمامك اثنا عشّر بندآ عليك أن ثتقذهاء والعَمَليّة كلف مليوئاء وأنت معك 
الملايين مِن مالهء فيما أك وكيله فعليك أن تتأكّد من صيحّة التّقل» فلع هذا ليس توقيعه؛ لأنّه إذا لم يكن 
توقيغه يقول لك: لم تصرّفت هكذا؟ فادفع المليون من جَيْبك» فإنّه ليس توقيعي! فأنت مكلف أن تَتَحَقّق 
من صيحة التُؤقيع» فلو قال لك: أعط فلاتًا ألف دينار ونصفه! يا ترى هل هو ألف دينار ونصف دينارء 
أو ألف وخمسمئة؟! سل علماء اللْعَة: على مَّن يعود هذا الضّميرء وهذا عِلم الأصول؛ استنباط الحم 
الشرعي من النّص اللي فعقلك مَسنْموح له أن يتأكّد من صيحّة التوقيع» أو مَذلول النص. 

فلما يلغي عقلك التَّقل» لم تعد تعبد الله» أما عقلك من حقّه التأكّد من صيحّة التّقل» وفخواه» فالعقل عن 
طريقه نفهم أصل التّقل» وعن طريقه ثثيت صيحة التّقل» وعن طريقه نقهُمُ التّقل» إلا أنّ العقل غير 
مسنموح له أن يُلغي التّقل. 

مل آخر» مريض مصاب بالتهاب بالمعدة» بعقله ينحث عن أحسن طبيب» وعن أكثرهم خخِبْرةٌ» لكن 
عندما يصيل إلى هذا الطبيب» ويدخل عنده فهل يستخدم عقله؟! هنا انْتّهّت مهِمَّة عقلك» فهو أصلك إلى 
الطبيب» أمّا الآن فَدَْرك التلقّي» وليس المُحاكمة والتدقيق! فأنت كذلك: عقلك أؤصلك أن هذا كون له 
خالق» والله تعالى هو الخالق» وهذا القرآن كلامهء وهذا الإنسان رسوله صلى الله عليه وسلّم؛ فهذا هو 
دور العقل» ثمَّ جاء دور التّقل؛ أمَّرَك الله بالصلاة والصّيام والزكاة والحج. 

فالعقل والتّقل متكاملان» والعقل لا يُمكن أن يختلف مع التّقل» لماذا ؟ لأنّ العقل مقياس أودَعَة تعالى 
فيناء والتّقل كلامه» والمَصندر واحدء والكؤن خلقه. لذلك قالوا: لا يُمْكِنْ لصريح المعقول أن يُخالِفَ 
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صحيح المثقول؛ وقد ألقت كثب في هذاء تواقق المَغقول مع المثقول حَثمٌ واجب» مثال: هناك عشرة 
أقيشة قِمنثها وكَتَبِْتْ على كل منها عدد أمتارهاء فهل يُعقل أن أعطيك مقياسا أكون مخطنا فيه؟! كذلك 
هل يُعقل أن تكون الحقائق التي في القرآن مناقِضة للعقل؟ وهل يمكن أن يصيل العقل إلى نتائج خاطئة 
مع القرآن؟ 

وهذا الموضوع خطيرء فأناس أخذوا بالعقل كالمعتزلة» وآخرون وقفوا عند ظاهر النص» وجَمّدوا 
غقولهم» وكلاهما خطأء فالعقل له دور والتّقل كذلك. 


علم الحديث وعلم الأصول علمان أساسيان في الدين : 





هناك علوم كثيرة في دينناء إلا أنّ عِلمَيْن منهما هما الأساس: عِلم الحديث» وعِلمٌ الأصولء فالاوّل 
تعرف به صيحة التّقل» والثاني يذلك على الفهّم الصحيح للتص» ومشكلتنا مصدرها إما الأحاديث 
الموضوعة. أو الغلط في القَهُم» فنحن إذا أمكننا أن نضبط التّقل والتأويل اتققناء وأنا أقول: لو ألعَيّنا 
الأحاديث الضّعيفة» والفهم العثئوائي للأصوص» تَجْتَمِع على مذهب واحدء فعلى الإنسان أن يتأكّد من 


الحديث» أو يرأويه بصيعة التّمْريض. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة - العقيدة الطحاوية - الدرس (20-13) : خلق الخلق يعلمه 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 20-05-1995 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الترضي يكون إما من باب الدعاء أو الإقرار : 





أيها الأخوة المؤمنون» وصلنا في كتاب العقيدة الإسلاميّة للإمام الطحاوي عند قؤل الإمام الطّحاوي 
رضي الله عنه؛ والتّرّضي هنا من باب الذعاء لا الإقرار» فالصّحابة نترَضّى عنهم من باب الإقرارء 
والله تعالى قال: 
( لقذ رَضِي الله عن المُؤْمِنِين إذ يُبَايعُونك تخت الشَجَرَة فعلِمَ مَا في فلوبهم قأثل السّكينة عَلَيْهم 
وَأثابَهُمْ فئحا قريبا ) 

[سورة الفتح: 18] 
أما إن ذكرنا رَجُلا صالِحا وتَرَضَيّنا عليه فهذا ترض ذعائي لا رض تقريري» كأن تقول لإنسان فقير: 
أغناك الله! أي أرأجو الله أن يُعْنِيَكَء أما إذا قلت لإنسان عَنِيَ: لقد أغناك الله؛ كان هذا من باب التّقرير» 
وإن كان أخوكم المُتَحَدَتْ يميل إلى قول: رحمه الله تعالى عند ذكر الْأيِمَّةه حتّى يكون هناك فرق واضيح 
بين الصّحابة الكرام» والعلماء الذين جاؤوا بعدهم. خلق أي أنشأ وأَبْدَعَ وأوْجدء ويأتي خَلقَ بمَعنى قدّر 
والخلق مصدر خلق الخَلق يعِلمِه. 
أيها الأخوة» هذا موضوع دقيق دقيق» وحَسَّاسٌ حسّاسء لأنّ فِئاتِ كثيرة ضلّت وأضلتء. وزلت أقدامُها 
في هذا الموضوع. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن تُغْطوني آذانكم وإصغاءكم لما سأقول قبل أن أقرأ 


وأشترح. 


العقل أداة معرفة الحقائق ولكن له طاقة محدودة : 





كم يَعْلم أن العقل مَخدود الإمكانات وذلك لحكمة أرادها الله تعالى» فأن تَعْدَ عقلك كل شيءء وأنَةُ 
بإمكانه أن يفعل كل شيء؛ هذه فِكرة ساذجةء ويعتقِذها الأطفال» فعقلك أداة مَغرقة الحقائق» ولكن له 
طاقة مخدودة فَحَيْتُما وَجَّهْتَهُ إلى المادّة لتختير مُنشيأهاء وإلى الخلق لِتَعْرف خالقة» وإلى النّظام لِتَعْرفَ 
نِظامَهُ؛ وإلى الفطرة لِتَعْرف من فطرها فحَيْتُما تَوَجَّهْتَ إلى المادّة بعقلك كشّف لك ما وراء المادّة» وهذه 
المُهمّة سَمّاها العلماء الاسيذلال» وهذه هي صلاحِيّة العقل؛ تنظر في الكون فترى المُكوّن» وتنظر في 
اللظام فترى المُنَظم؛ وتنظر في الإبداع فترى المَبّدع» وتنظر في الجمال فترى الجميل» وتنظر في 
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الحكمة فترى الحكيم» وإيّاكم ثم إيّاكم أن تُحَمّلوه ما لا يُطيق» وأن تقحموه في عالم العَيْب؛ عِنْدَئذٍ يأتيكم 
بنَتاِج مُضنحكةء لذلك الذين ضَلُوا وأَضَلُوا ماذا فعلوا؟ سلّطوا عقولهم على موضوعات غايتها في الدّين 
الإخبارء فأنت في حلقة الإخساس» أو حلقة العقل» أو حلقة الإخبار: ذات الله عز “وجل وأسماؤه 
وصيفاثه» الماضي السّحيق والمستقبل البعيدء عالمُ العَيْب وعالم الملائكة وعالم الجنّ؛ هذه مَوأضوعات 
إخباريّة لا نَمْلِك فيها إلا الحَبّر الصادق» وأيَّهُ زيادة على الحَبّر الصادق هي زيادة وَهمِيَّة وظنيّةت 
وليْسّت قطعِيّة» لذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: 

((تفكّرُوا في خلق الله ولا تقكّرُوا فِي الله )) 


[ الكشاف عن عبد الله بن عباس] 
لذا وطن نَفْسَّك على أن تخوض في آيات الله التي تتحدث عن خلقهء وأن ثْضي حياتك كلها في التأمّل 
في مخلوقات الله وعَظمَتِهاء وكلّما زذت في الكون تَفَكُرآ كلما زذت بالل تعالى مَعّرفة بأسمائِه وصيفاته 
الفضلىء أما إذا رلت قَدَمُك وسلّطت عقلك على معرقة ذات اللهء فهنا المشكلة» ومِن هنا أخطأ المعتزلة 
وزلّت أقدامهم؛ حينما جَعَلوا عَفلهم حَكما على العَيْبيّات» فكّروا في ذات الله بهذا العقل المحدودء وأرادوا 
به أن يمنتؤعبوا هذا الخالق القديم» فلِذلك هنا المُنزلق؛ موضوع علم الله عز وجلء فالإنسان يمُحاكمة 
ساذجة يقول لك: الله تعالى لا يغلم» ولو عَلِمَ لكان ظالما إذآ هو لا يعلم؛ أرذنا أن تُبَرّتَهُ من الظلم 
فأوْقغناهُ في الجَهّلء والله تعالى ما كفك أن ثدافع عنه يهذه الطريقةء فالله عز وجل قال: 

( مَا صاب من مُصِيبَة الا بإذن الله وَمَنْ يُوْمِنَ باللّه يَهْدِ قلبَهُ واللّهُ بل شيء عَلِيمٌ ) 
[سورة التغابن: 11] 


وسترى بعد قليل تفاصيل هذه الآية. 


الزمن من خلق الله والله عز وجل محيط بالخلق : 





لكن؛ سبحان الله! هناك باب واسع يُمْكِن أن يرزقى بك إلى أعلى عَلِيينَ فلو تأمّلتَ حِكمّة الخالق فيما 
حلق لرأيت علما ما بِعْدَهُ عِلم» فأنا لا أريد أن أَبْعِدَكم عن موضوع حسّاس جدا؛ ولكني أضرب مثلاء لو 
ركت سيّارةٌ حديثة ستكثيف أنّ وراء هذه السيّارة عقولا لمُهندسين» وخبراءء وأذكياءء ول شيء في 
المَركبّة يدْلَ على أن الذي صمَّمَها وقف أمام مُشكلة» وحلّهاء فالإنسان ينزل بِمُنْزَلق مُنْحَدِر جداء فَيَضَع 
رجلة على المِكبّح سهواء فَيُمْكِن لهذا المِكبّح أن يخترقء إلا أنّ المكبح الحديث فيه بَخَاخْ يحوي هواء 
بارداء معنى ذلك أن الإنسان حل مشكلةء لأئك تضنطن إلى امْتِعغمال المكبح يصورة مسْتمِرَة» وأخيانا 
يتَعطّل شريط مهم في السيّارة» أما الآن فهناك شريط مزادوجء إذا انقطع الأول بقي الثاني ساري 
المَفعول» كلما أَمْعذت النّظر في السيارة تجد أنّ الذي صمَّمَها على درايّة» وعلى عِلم شديد» ولو فَكَرْنا 
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في علم الله تعالى بهذه الطريقةء ودققنا في خَلق الله تعالى» وفي النبات» والحيوان؛ والإنسان» وفي علم 
الأجئّة» وفي الكون, لوَجَدنا في علم الله تعالى الشيء الذي لا يُصَدّق! ألِيْس هذا الموضوع أجدى وأولى 
مِن أن نقول يَعْلم أو لا يغلم» وهل الزَّمّن يُحيط بالله عز وجل؟ أم أن الله عز وجل مُحيط بالزّمّن؟ الزَّمّن 
من حلق الله فتحن كُبَشر مَخدودونء نقول: اليوم السّبت» وغدا الأحدء ونقول: هناك شَهّر كذا وكذاء 
ونقول في عام ألقيْن! فنحن لأئنا ضيمّن الزَّمّن نقول هكذاء لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الزَّمَّن 
وهو من بعض خلقه» والعلماء قالوا: إنّ الأجسام المادِيّة لها طول» وعرأض» وارثاتفاع» وهي الأبعاد 
الثلاثة» أما إذا تحَرَّكّت أصبَّحَ هناك بُعْدَ رايع هو الزَّمّنء فالزَّمّن هو البُّعْد الرايع» وحركة الأفلاك هي 
سبب تشكل الزّمّن فالزّمَن بُعْدٌ من أبعاد الخلق» والله عزّ وجل مُحيط بالخلق» حتّى إنّ هناك أشياء كما 
تعلمون كشقها أينشتاين» نحن أجسام عاكِسة للضّوء. فكيّف أن المُذيع أمام الكاميرا تظهر صورته على 
الشّاشة؟ يُسَلّط عليه عشرة آلاف ششمّعة من الكهرباء القويّة» ويْصيح جسذه عاكِسا للضّوء» وتخْرّج منه 
مَوجات ضَنَؤائِيّة فحن عندنا منْبّع ضوئي وعاكس ضتؤئي؛ فهذا المصباح منْبّع ضؤئيء وهذا الكتاب 
مثلا عاكس ضتوئيء فالمَئبَع الضّوئي والعاكس الضنّوؤئي يُصندِران أمواجا ضَوئِيّة: وهي تسير عة 
ثلاثمئة وسثين ألف كيلومتر في الثانيّة! يقول أينشتاين: لو قُدّرَ لإنسان أن يشي بسرعة الضّواء لما بقي 
هناك زمن! 


عين العلم بالله تعالى هي عين الجهل به وعين الجهل به هي عين العم به : 





لو فرضئنا أنه لا يوجد سقف» وكانت هناك إضاءة» ونحن أجسام عاكِسّة تصندر عنها أمواج ضََؤئِيّة 
نحو الفضاء الخارجي سرعتها ثلاثمئة وسثون ألف كيلومتر بالثانيّة» فلو ركب إنسانٌ مَرْكَبَة وسار مع 
هذه الأمواج» ماذا يخذث؟ يرى هذه الجلسّة إلى أَبَدٍ الآبدين» معنى ذلك أن الزّمَّن توقف» ويكون أخواننا 
كبرواء وجاءهم الأولاد» وأصبحوا دعاة» وأصْبّحوا أجدادآء وأخونا الذي يمْشي مع الضّء يرى هذا 
المنظر هو هُو! أما لو سَبّق الضنّوء لتراجع الزّمَّن» والآن هناك دراسات تقول: إِنَهُ يُمكن أن نرى 
مغركة اليَرُموك! فلو أنّ معركة مضى عليها مثلاً ألف سنةء فلو سبّقنا أمواج الضوءء واستطعنا أن 
نُسَجّل هذه الأمواج» فلو كان لنا جهاز يعكس هذه الأشياء لرأيّناه» لذا كل شيء يعمله الإنسان مسجل 
عليه» فأصبح لدينا أنّنا إن سبقنا الزَّمَّن فاه يتراجع؛ أو إن سيق الضّوء يتوقف الزَّمّن» وإن تقر عنه 
تراخى الّمن! فمن السنّذاجَّة وضيق الأفق أن نَجْعَلَ الزّمّن مُحيطا بالله عز وجلء وأن تقول: الله لا يعلم 
ما سيكون! هذا الكلام بالنّسسبة لناء أما بالنسئْبة لله تعالى فلا حقيقة له؛ لا يعلم ما سيّكون! إِنما قوله لشيء 


إذا أراده: كن فيكون» والزّمَن بعض خَلْقِه فالذي أريد أن أصيل إليه أَنَّهُ لا ينبغي أبَّداً أن سط غقولنا 
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على موضوعات إخباريّة أخبّرنا الله بها؛ هذه بدايّة موضوعناء فإذا دعوت إلى الله فإيّاك ثم إيّاك أن 
تَحُوض في موضوعات ذات الله عز وجل مُستعينا بعقلك» إذ العقل هنا لا يُجدي» ويجب أن تعرف 
خدودك» فالعاقل هو من يعرف أين يقف؟ ومتى ينبغي أن يقف؟ لذلك عَيْنْ العلم بالله تعالى هي عَيْن 
الجَهّل به» وعيّن الجهل به هي عين العلم به» وكلمة لا أعلم في ذات الله تعالى هي قِمَّةٌ العلم» فلو قال 
لك أحد: كم مترآ بين البحر الفلاني والبحر الفلاني؟ فلو أَجَِبْتَهُ لكان هذا عَيْنَ الجَهّل؛ والعَجْز عن 
الإدراك إدراك» وهو كلام سيّدنا الصّدّيقء» فلذلك أيها الأخوةء أنت تبقى في أعلى درجات العلم 
والوقارء والهَيْبّة» والمكانة إذا قلت عن موضوع مُتَعَلْقَ يذات الله تعالى: لا أعلم! أما أن تَجْعَلَ مِن عَقَلِكَ 
داه تحكم به على كلّ شيءء ولو كان مُتَعَلقَا بذات الله وأسْمائِه وصيفاته. فهذا تطاول وتَألٌ على الله 
تعالى» ما أنزل الله به من سلطان. 


قوله: خلق الخلق بعلمهء أي أُوْجَدَء وأبدع» وأنشأء ويأتي خلق بمَعنى قدّرًء والخَلقٌ مَصّدرء. وهو هنا 
يمَعنى المَخلوق» خلق يخلق خلقا؛ وبالمناسبّة ما هو المّصدر؟ المّصدر ما دل على خدوث عَمَل؛ عَمَلِيَة 
التَمْزيق اسمُها شق يشقَ شقاء فالشّق هو المّصدرء فخدوث العمل مُجَردا عن الزّمن هو المّصّدرء 
والاسم شيء: فهو ما دَلَّ على إنسان» أو حيوان» أو نبات» أو جمادء أو أي شيء آخرء والفِغل: ما دل 
على خدوث عمل في زمن مُعَيّن» فالاسم خال من الحركة» أما المصدر ففيه حركةء والأمثلة في ذلك 
كثيرة» وهناك صيثف رايع» ولكنّه بسيط؛ صينف يدل على زمن بلا حدوث عَمَل؛ الفِغل الناقصء الآن 
خلق يخلق خلقاء عَمَلِيّة الخلق بلا زَمَّنء لكن أحيّانا يتطابق المصندر مع الاسم» فالخَلق اسم» وهو نفسه 
مَصدرء لذلك (خلق) بمعنى أنشأء وأبدع» وأؤجد» ويأتي (خلق) بمَعنى قدّرء والخَلق هنا مَصدرء وهو 
يمَعنى المَخلوق» فتأتي كلمة الخلق تارةٌ مصندرآاء وأخرى امثماء أما قولك: شق يشق شقا وثيقاء وفرق 
بينهماء فالشيّق غير الثدّق» وتوضًأ وؤضوءآ ووضوءاء وأفعال كثيرة» فالوضوء اسم» أما الوؤضوء فهو 
مصندرء وكذا الماء الذي يُضاف للحليب اسمها عَمَلِيّة (غيش)» أما فعلْ إضافة الماء للحليب اسمها 
(غش])» وأن تستيْقِظ لتأكل الطعام في رمضان اسمُها سَحُورء أما الطّعام الذي أمامك اسمة سُحور»ء 
ففَرقٌ كبير بين الاسم والمَصندرء فاللّغة دقيقة جداً. 

إذآا الخلق هنا بمعنى المخلوق» وقوله: يعِلمه: في مَحَل تصب على الحالء أي حَلقهم عالِماً يهم» وقد 
ذكَرت لكم موضوعا دقيقاء وهو حينما يأتي أحٌ مِن أخواننا الكرام لِيْسْبيِكَ هذا الكأس» ويَضّعه هناء وأنا 
أعرف ماذا يفعل فهذا علمٌء لكِنّني إذا أَسْنَكْتة أناء وتقلثه» فهذا فعلٌ لا علم» ومِن وراء الفعل علمٌء هذا 
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من باب أوألى» وهو أبلغ» فالفِغل فِعْلُ الله» فكَيّف لا يغلم مَن خلق؟ ولا يمكن أن يكونَ شيء إلا بالل 
وهو الحيّ القَيُوم؛ فالحركاتء والسكنات» وكل شيء في الكون لا يقوم إلا بالله» فالإنسان إذا عَلِمَ فهو 
طرف متَفْرّجء لکن الله تعالى كيف يعلم؟ لأنّه لا يق شيء إلا بِفِعْلِه فَعِلْمُ الله تعالى إذآ لازمٌ» فَمَعنى قول 
الإمام الطّحاوي " حَلق الخلق يعِلمِه" أي خلقهم عالما بهم» والدليل القرآني قوله تعالى: 

( ألا يعم من خلق وَهُوَ اللطيف الخبير ) 


[سورة الملك: 14] 


العْيّب لا يعلمهُ أحد إلا الله : 





لو أن أحدكم فرش بِيْتَهُ» واثتترى غرفة النّوم» وغرفة الضيوف» وانتقى» وبحث في المَحَلاّت» فهل من 
المَعقول أن يقول أحَدٌ: هل يعلم ماذا اقتنى؟! هو الذي اشنترى» وهو الذي تقل ورتّب. قال تعالى: 
( وَعِنْدَهُ مَفاتح اليب لا يعلمها إلا هُوَ وَيَعْلم ما في البَّرَ وَالبّخر وَمَا تسقط مِن ورقة إلا يَعْلِمّهَا ولا 
حَبّة في ظلمَات الأرُض ولا رطب ولا يَابس إِنَا في كِتاب مُبين ) 

[سورة الأنعام: 59] 
تعرفون جميعا أنّ كلمة: وعنده مفاتِح العَيْب» تختلف عن قول: ومفاتح العَيْب عنده! فالثانيّة تعني أن 
مفاتِحَ الغيب عنده وعند غيره» أما الأولى فهي حَصراً له تعالى» لذا إِيّاك أن تتورّط في حديث عن 
المستقبل» فإن العَيْب لا يعلمة إلا الله ولا النبي الكريم صلى الله عليه وسلّم يعلمه» فإن عَلِمَ غيْبا فين 
إعلام الله له» فقد حَدّثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن قيام السّاعة» وعلامات آخر الزّمان» أما أن يعلم 
العَيْب لذاته فهذا مُستحيل قال تعالى: 


( عالم الْعَيْب فلا يُظهرٌ على غيّبه أحاً ) 
[سورة الجن: 26] 
فالله تعالى: 


( وَعِندَهُ مَفاتح اليب لا يَعَلَمُهَا إلا هو وَيَعْلمُ مَا في الب وَالبَخر وما تسنقط مِن ورقة إلا يَعْلَمّهَا ونا 
حَبَّةَ في ظَلمَاتِ الأرْض ولا رطب ولا يَابس إلا في كاب مُبين ) 
[سورة الأنعام: 59] 
يحل حبجب القسلة الشرام على الماتهر» انتما فى الليلة الا 
يا من ترى مد البعوض جناحها22 في ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويا من ترى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النْحّل 


Kk 
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قبَاب العلم يُعطيك راحة تَفيّة» والله عز وجل يعلم السرّ وأخفى. 


على الخلق أن يُثبتوا ما أَتْبَتَهُ الله لتفسه وأن ينفوا ما نفاه وأن يمسكوا عما أمسك عنه: 





قال تعالى: 
( وما تسقط من ورقة إلا يَعْلمُهَا ولا حبّةَ في ظلمَات الأرّض ولا رطب ولا يَابس إلا في كِتاب مُبين ) 
[سورة الأنعام: 59] 
في الآية رذ على المعتزلةء لماذا؟ لأنّهم يقولون: إن الله لا يغلم» ولا يغلم الشيء إلا بعد أن يقع! فَعِْدَئِذٍ 
ما الفرق بينك وبين الله؟!! فأنتم ترؤن أنّني أَتكلّم الآن» فأنتم متى علمثم ذلك؟ بعد أن تَكلَمْت» فإذا كان 
الله عز وجل لا يعلم إلا بعد الؤقوعء؛ فما الفرق بيننا وبينه تعالى؟! ليس كمثله شيء سبحانه» وكلّ شيء 
خطر بِبَالِك فهو تعالى خلاف ذلك. 
قال الإمام عبد العزيز المكِي صاحب الإمام الشافعي رحمهما الله تعالى في كتاب الحَيْدَّة» الذي حكى 
فيه مناظرتة بثترا المَريسِيَ عند المأمون» حينما سأله عن عليه تعالى» فقال: بثلرء أقول: لا يَخهل 


بالعلم» فقال الإمام عبد العزيز: نَفْيٰ الجهّل لا يكون صيقة مَذح فإنّ قؤلي: هذه الأسنطوانة لا تجهلء 
وليس صيقة مَذح لهاء ولقد مَدَح الله تعالى الأنبياء والملايِة والمؤمنين بالعلم» وليس يتفي الجَهّل» ومن 
ثبت العلم فقد نفى الجهل» ومن تفى الجهّل لم يُثيت العلم» وعلى الخلق أن يُثيتوا ما أَثبَتَهُ الله تعالى» وأن 
يُثفوا ما نفاه الله تعالى» وأن يُسيكوا عما أَمْسَك الله عنه تعالى؛ يا الله! ما أجمل هذا الكلام! ذگر لي أخ 
اليوم بالجامع: ما اسم أولاد سيّدنا فلان من الأنبياء؟ فقلت: الله أعلم» ولا ينبغي لي أن أعرفهاء فالله 
تعالى سكت عنهاء فينبغي لي أن أمئكت عنهاء فأنا أضنرب متلا دائِْما: الكلام نموذجي عن ذاك الذي 
يحث عن تفاصيل وجْزْنِيّات لم ترد في كتاب الله؛ لأنّه يريد أن يُقمِيدَ على الله تعالى حكمته. 


الحكمة من عدم ذكر الله تعالى للكثير من تفاصيل القصص : 





فأنا أضنرب متلا دائْما: الكلام نموذجي عن ذاك الذي يبْحث عن تفاصيل وَجِْزْئِيَّات لم ترد في كتاب 
الله» لأنّه يريد أن يشید على الله تعالى حكمته! لماذا المولى عن وجل في أكثر القصص ما ذگر 
تفاصيلها؟ وما ذگر الأمنماءء والبلاد» كأن يقول: في دمياطهء أو الإسسكندريّة» أو في دمشق مثلا! قال: 
لأنّ الله عز وجل ما أراد من هذه القصص أن تكون تاريخاء أرادها أن تكون قانونا فلو أن الله سبحانه 
وتعالى أكتّر من التفاصيل» والأمنماء والأمَكِنّة والأزمِئة توَهَمْنا أن هذه قِصّة وقعت ولم تقع مرة ثانِيّة! 
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أرادها أن تكون نموذجا بَشَريًا مُتَكَرّرآ» لذلك لا تسأل عن تفاصيل القصص فإنّك إن فَعَلْتَ هذا أفسّذت 
على الله تعالى حِكْمَتَهُ فإ الله تعالى أراد من تلك القصص أن تكون نموذجيّة لا تاريخِيّة» ولذلك 
فالمولى عز وجل كثيرا ما يقول: 
( فاستجِبنا له وَنَجَيّنَاهُ من الغم وكذلك ننجي المؤمِنِينَ ) 

[سورة الأنبياء: 88] 

وقال تعالى: 
) وَلمًا بلغ أشده آتيتاه حكماً وَعلماً وكذلك تجزي المخسنين ( 

[سورة القصص: 14] 
وقال تعالى: 
( وذا الثون إذ ذهب مُغاضباً فظن أن لن تقدر عليه فنادى في الظلمَات أن نا إلة إلا أنت سبْحَانكَ إِنْي 

كلت مِن الظالمين ) 

[سورة الأنبياء: 87] 
الله تعالى قلب هذه المعاني إلى قانون» لذا على الخلق أن يُثبتوا ما أثْبّتهُ الله عز وجل لتشيهء وأن ينفوا 
ما نفاه» وأن يُصسيكوا عمًا أُصْنَك عنه. 


الدليل العقلي على علمه تعالى : 


هذا كله بالنسبة للدليل التّقلي» أما العقلي فسأضنرب لكم متلا صارخا؛ مَرْكبَة فضَائِيّة استطاعت أن 
تتخلص من جاذبيّة الأرضء هذا يعني أنّ سرعتها فائقة وخياليةء أخواننا الرّياضييّون يعلمون كيف 
تتفت المركبة من جاذبيَّة الأرضء فالطائرة العادِيّة لا يمكن أن تخرق الغلاف الجَوّي فالأرض تجذبُهاء 
أما مركبّة الفضاء التي تذهب للقمّر فهذه اندفعت بمتراعة» ولا أذكر الآن بالضَبْط التفاصيل إلا أن الأمر 
على أساس الوقود السائل؛ أكسجين سائل يشتتعِل فجأءٌ تفع المركبة ائدفاعا مُذهلاء ولا بد من سرعة 
حتّى تتغَلّب هذه المركبة على جادبيّيها للأرضء فأنت لم تلتق إطلاقا يأناس صَمّموا هذه المركبّة إلا أَنَهُ 
ثبت لديك أنّ هناك مركبة انطلقت من قاعِدة إطلاق الصواريخ يأمْريكاء وسارت باتّجاه القمّرء وتحتاج 
إلى ثلاثة أَيّام» هذا يعني أن الذي وَجَّهها نحو القمّرء أو إلى ما بعد القمّر هذا يعني أنه درس سرعة 
الاتجاه نحو القمر» ودرس السرعة التي تتفت المركبة من الجاذِبيّةء وأثناء الستير صار هناك تصحيح 
مسارء وهناك اتصال بين الأرض والمركبّة لا سيلكي» ووصلت هذه المركبة إلى القمّرء ومّشّت عليه 
وتَجَوّل الرواد عليه» فهل تخکم وأنت لم رھم ولم تر خِبْراتِهم» هل تحكم بعلمِهم أم يجهلهم؟ فأن تركب 
طائرة تَسّع لأربعمئة راكب» عقلك لا يستوعب أن تسع هؤلاء الركاب! تراها وكأنّها مدينةء ويقَدّم لك 
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الطعام والشراب» وتجلس يمقاعد مُريحة» وعلى اراتفاع أربعين آلف قدم؛ شيء غريب» فهل تخكم على 
مَن صمّم هذه الطائرة بالعلم أم بالجَهّل؟ هذا دليل عقلي فالذي صمَّمها لم ترهُء لكن ألا تخكم له بالعلم 
وأنت تصعد الطائرة» وهناك بخار ماءء والحرارة فوق كم؟ وقائد الطائرة قال لنا: الحرارة خمسون 
تحت الصفر! لذا بخار ماء وجليد يعني تجمّد الجهازء وعلى هذا فهناك أجهزة تسئخين في الطائرةء فإذا 
رأى انخفاض الحرارة خمس درجات يسكن الأجهزة كلهاء الأمر الثاني؛ هل يُعْقل على ار'تفاع خمسين 
ألف قدم أن يتنس الإنسان» المفروض أن يخرج الدّم من رجليّه ويختنق! لكنّ الطائرة مَضلغوطة ثمانية 
الأمّثال هواءًء حتى يتوافق الضّغط على ار'تفاع أربعين ألف قدم مع الضّغط الذي على الأرضء ولو 
تعطّل جهاز الضّغط على الطائرة لوّجَب أن تهيط اضتطراريّاء وقد جلت مرَهٌ مع طيّاره فذكر لي 
أشياء لا صدّق؛ فالآن هناك بعض الطائرات تنزل بفعل أوتوماتيكي» فهي تصعدء وتنزل على الرادار! 
فالقصند من كلامي أن الذي صمّم هذه الطائرة ما رأيّته» وما رأيْت شهاداته» أفلا تحكم عليه بأنّه عالم 
يقينا! أفلا تقول: إن وراء هذه المهارات أَدْمِعَة؟ قرأت كتابا مُتَرْجَما عن الطيورء إلا أنّه لقت نظري فيه 
أوّل عبارة وهي: إن أَعْظم طائِرَةٍ صنَعها الإنسان تبْدو تافِهّة أمام الطايْرء فالطائر يطير سبْع عشرة 
ساعة من دون توقف! ويرى ثمانية أمُثال الإنسان» يا رب لماذا خصّصنت هذا الطائر بالتٍصر الحاد؟ 
لأنّه يلزّمّه كي يأكل حين ينزل من السسّماء إلى الأرضء وربما لا يجدء ثم يُعيد الكرّة فلا يَجِد مثلاً لكن 
لمّا أؤدع الله تعالى فيه قُوَّة الإنصارء فهذه تَجْعَلهِ يرى الأكل من بعيد؛ هذه هي الحكمة! وله غشاء 
شقاف مُقاوم للهواء حينما يطير يسُرعة هائلة» وما دام الطائر في حركة دائِمَة فهل تصدّقون أن الهواء 
الذي يستنثيقه الطائر يمري إلى جسئمه كله فالهواء المتنشّق يجري في قصبات هوائِيّة تصل لإجميع 
الجسّد. وذلك من أجل تبريد العضلاتء والله أيها الأخوة» لو قرأثم عن الطيور لوَجِدثم شيئا لا يُصَدَّقء 
وإنّ الطائرة لتبْدو تافهة أمام هذا الطايّرء لذا عندما ترى طائرةً على متنها أربعمئة راكب مثل المدينة 


الاتجاه إلى معرفة علم الله من خلال التقكر فيه لا من خلال تسليط العقل على ذاته : 





ال التق على عة قاي المي عون تحاف | عاو ا ل ا ول 

من قبل رجل جاهل! ولان إيجادة الأشياء بإراقتهه والإرادة تقزم تصتور الثرادء وتصتوكر الثراد هو 
العلم بالمرادء فكأن الإيجاد منتلزما للإرادة» والإرادة صُنتَلزْمَة للعلم» فأصْبَحَ الإيجاد ملز للعلم 
والعقل يقول هذا. 
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هناك عالم ألماني قال: هل تؤمن أن انفجارآً حصل بمطبعة فصدر منه قاموس: لاروس» 
(8801055 ا )! واللهء فالذي يؤمن أن هذا الكؤن جاء بالصذفة كمّن يؤمن أن هذه الكتب الآن 
جاءت عن طريق اثفجار مَطْبَعَة فالفكرة أن الؤجود يقتضي العلم» وأنا بخكم تجوالي زرت بعض بلاد 
الخليج» فهناك جُسور فيها متَبّهات أجراسء إن زادت الحُمولة على الوزن المُقرّر فإنَ رنينا يُتَبَهْك! هذا 
فِكْرٌ صَمّم هذه التّرتيبات» فالإنسان إذا فگر وجَدَ وراء هذا التَصْميم عَقَلاً وعلما. 
قلت لكم مرّةٌ: أحيانا الإنسان لا تكون له علاقة بالموضوع. ولكن تكون لك حاجة عَقَلِيَّ فأنا كنت 
ألاحظ شاحنات فيها صهاريج؛ فيها وقود الطائرات» ووقودٌُ الطائرة يشتعل بالحرارةء ففي أيَّامِ الصَّييف 
الحارّة هناك حوادث اشتعال صهاريج الوقود» فأنت تيد سيّارة تشي ووراءها قطعة حديد تضرب 
الأرضء فما هي؟ ولماذا؟ من أجل امتِصاص الشحنات الساكنة» فالعقل البشري له مَيْدأْ السَبَبِيّة 
والغائِيّة» وعدم التناقضء هذه مبادئ العقل وهي وفق مبادئ الكوؤن. 
ولأنّ الفِعْلَ المُحكم المُثقن يَمْتَنِع صدوره عن غير العالم» ولأنّ مِن المَخلوقات ما هو عالِمٌ ولأنّ العلم 
صيقة كمالء وَيَمْتَنِعٌ ألا يكون الخالق عالِماء وهذا له طريقان» فهذا دليل عقليء فكْلَ شيءٍ مُثقن يَحتاج 
إلى علم» الطريق الأول: ما يُقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أعلم من المخلوق» وأنّ الواجبَ - وهو 
الله أكْمّل من المَخلوق» وتَعْلم ضّرورة أنّنا لو فرضئنا شيئين؛ أحدهما عالم» والآخر غير عالم كان 
العالم هو الأكْمّلء فلو لم يكن الخالق عالما للزم أن يكون المُمْكِن أكمل منه وهذا مُمتَنِع. والطريق الثاني 
أن يُقال: كل عِلم في المُمْكِنات التي هي المّخلوقات فهو منه» ومن المُمْتَنِع أن يكون فاعِلُ الكمال 

مُبْدِعْهُ عاريا منه» بل هو أحَقُ به والله تعالى له المّتل الأعلى» فلا يَسْتوي هو والمّخلوقات» لا في 
قياس تمثيل» ولا في قياس تمولء؛ بل كل ما تبت في مَخلوق من كمال فالخالق به أَحَقَ» وکل تقص تنزّه 

عنه مَخلوق ما قتئزية الخالق عنه أؤلى. 
درسنا اليوم هذه الفقرة؛ خَلَقَ المخلوقات بعليه» وأنا أرجو الله عز وجل أن تتّجهوا إلى مغرفة علم الله 
من خلال التَّقدُر فيه لا من خلال شسئليط العقل على ذاته» ولتقولوا: الله يغلم» فإنَ هذا الموضوع لا 
يَعنيناء والله تعالى أثبّت العلم المُطلق إذاته فقال: 

( مَا أصاب من مُصيبّة إِنَا بإذن الله وَمَنْ يُوْمِنَ باللّه يَهْدٍ قلبَهُ واللّهُ بكلّ شَيْء عَلِيمٌ ) 
[سورة التغابن: 11] 


وطريق معرفة هذا العلم مخلوقاته» وما سوى ذلك اثحراف. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة - العقيدة الطحاوية - الدرس (20-14) : قدّر لهم أقداراً وضرب لهم أجالا 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 27-05-1995 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الخلق شيء والتفدير شيء آخر : 





أيها الأخوة المؤمنون» لازلنا في العقيدة الطحاويّة» وقد وصلنا إلى قول الإمام الطّحاوي رحمه الله 
تعالى: "خلق الحَلْق بعلمه"» وهذا كان موضوع الدّرس الماضيء وقدّر لهم أقداراء قال تعالى: 
( الذي له ملك السّمَاوَات والأرْض ولم يَتَخِدْ ولد ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره 
تفديراً ) 

[سورة الفرقان: 2] 
فأنت ممكن أن تنشئ غرفةء فلو أرذتها أن تكون مرآبا لِسَيَّارَةٍ فلها مواصفات غير بناء الغرفة» وهي 
أن تكون متناسبة مع المركبة» فلو أنّها أضْيّق من عرض المركبّة» فهذه غير مُقدّرة تقديراء وكذلك لو 
أن سققها منخفضء ولو أك إن دَخَلْت إليها لم تتمكّن مِن فثح الباب لِتَخْرْج فهي غرّفة بُنِت بناءَ صحيحاً 
إلا أن تقديرها سيئ فالتفدير شيءٌ يحتف عن الخلق. 
فالإنسان خلقة الله فلو أراد أن يُنَظلّف نفسه فان يذه تصيل لكل أنحاء جمنمه. فلو أنَّها كانت قصيرة لما 
كان هناك حل لهذاء ولو أن الله تعالى ما خلق هذا المَفصل لما أمْكَنَ إلا أن يأكل كما تأكل الهرّة؛ 
ينبَطح» ويلتقِط الطعام بفمه! من الصّخن مُباشرةً» كيف تصيل اللقمة إلى الفم» فالخلق شيء» والتقدير 


شيءٌ آخر. 





"حَلق الحَلقَ يعلمه»ء وقدّرَ لهم أقدراً"» وهذا المعنى مُسئتفاد من قوله تعالى: 
( سبح اسم ربك الاغلى* الذي خلق وى ) 


[سورة الأعلى: 2-1] 
فَسَوّى أي: ناس فالأشنجار لو أنَّها شامِخّة» وملساءء وارتفاعها ثلاثون مترا لاستحال أن نقطِفَ 


تُمارهاء لكنّ ارتفاغ الأثنجار مَعقول» ولو أئها مع الأرض لكانت غير مَعقولة فكل شيء مخلوق يقدّر» 
قال تعالى: 
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( الذي له ملك السّمَاوَات والأرض ولم يَتَخِذْ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وَخَلق كل شَيءِ فقدَره 
تفديراً ) 
[سورة الفرقان: 2] 
وقال تعالى: 
( إِنَا كل شيء خلقناه بقدر ) 
[سورة القمر: 49] 
هل تُصدّق لو أن الفذرة على الريّة تضاعقت لما أمُكنك أن تشئرب هذا الكأس من الماء! هذا الماء 
الصافي العَذب الزلال فيه ملايين البكتيزياء فلو أن الله سبحانه وتعالى وسّعَ الفذرة على الرؤية لرأيْت 
الكائنات الحَيّة» ولما أمُكنك شرب الماءء فالسّمْع له عَتَبَّة» والبصر له عَتَبَة وأحيانا الإنسان إذا أل شيئا 
حامضا وشيئا مالحا شعر بالخرزقة» ولو أن الله عز وجل رفع حساسيّة الأعصاب لعَدَتْ حياتنا جحيماء 
قال تعالى: 
( إِنَا كل شيء خلقناه بقدر ) 
[سورة القمر: 49] 


أكبر دليل على وجود الله دليل الترجيح : 





قال تعالى: 
( مَا كان على التّبِي مِن حرج فيما فرّض الله له سثّة الله في الَّذِينَ خَلوًا مِن قبل وكان أمرٌ الله قدراً 
مَفدُورآً ) 
[سورة الأحزاب: 38] 
في صحيح مسلم عَنْ عَبْد الله بن عَمْرو بْن العاص قال: سمغت رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسَلمَ يَُول: 
((كثب الله مقادير الخلائق قبل أن يَخلق السّمَاوَاتِ والازض بخمْسين ألف سمنة قال: وعرشة على 
المَاء )) 
[مسلم عن عبد الله بْن عَمرو بن العاص] 
لذلك بُعَدُ أكبر دليل على وُجود الله دليل الأرجيح» وأوْضتح مثلء أن تفثح مفتاح الكهرباءء أليس يإمكان 
الكهربائي أن يضع المفتاح على ارتفاع كبير؟! بلى» ولكن هذا غير حكيم» أو في مكان مختف! إلا أنّ 
هذا المفتاح في كل البيوت تجدهٌ معْتَّدِل الارتفاع» وهذا سَمّاهُ العلماء دليل الترأجيح» ولا ترجيح بلا 
مُرَجّح, وكل شيء فيه حكمة؛ أي أنّ وراءه عقلاً حكيما جعله في هذا المكان» وهذا أَحَد أكبر الأدئة التي 
ثويد أو تُوَكّد وجود الله عز وجل» ولك أن تستنبط مِن خلق الإنسان ما لا يُعَدُ ولا يُخصى؛ عتّبة البصرء 
وعَتبة السّمئُع؛ والشمّ» والرؤية» والإحساس» فكل شيء خلقة الله بقدر دقيق. 
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"وضرب لهم آجالا"؛ أي أن الله تعالى قدّر آجال الخلائق» حيث إذا جاء أَجَلهم لا يستأخرون ساعة ولا 


يستعدمون. 


92 


بيت لكم في درس سابق أن الله سبحانه وتعالى يقول: 
( وما تقرّقوا إِنَا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العلمُ بَغيا بَيْنَهُمْ ولولا كلِمَة سَبّقت مِن رَبك إلى أجل مُسَمَّى لقضي 
بيْنهم ون الذين أورئوا الكِتاب مِن بَعْدِهِمْ لِي شك منه مريب ) 
[سورة الشورى: 14] 
هذه الآية أيها الأخوةء لو تأمّلنا فيها لذابّت نُفوسُنا حُبَا لله عز وجلء ففي الآية تقديم وتأخير؛ قال تعالى: 
( وما تقرّقوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمُْ العلمُ بَغيا بَيْنَهُمْ ولؤلا كَلِمَة سَبّقت من ربك إلى أجل مُسَمَّى لقضبي 
بَيْنْهُمُ ون الذين أورثوا الكِتاب مِن بَعْدِهِمْ لِي شك مته مُريبٍ ) 
[سورة الشورى: 14] 
هذا أصئل الترأتيب» (ولولا) كما تعلمون حراف امتناع لوُجود؛ لولا المطر لهلك الزّرع؛ فامتتع هلاك 
الزرع لوأجود المطرء وامتتع قصنم العباد الصاة يكَلمَة سبَقت من ربّك ولأجل مُسَمَّى؛ لِسَبَبَيْن: امتتّع 
قصنم العباد الفجار العغصاة بِكَلِمَة سبَقت من ربّك ولأجل مُسَمََّىء وهناك سؤال يطرحه بعض الناس؛ 
فهذا الفاجر» والظالم» والعاق للوالدين» والذي يؤذي من حوله؛ وهذا الكافر» صِحَنهُ جيّدة. ومالةُ كثير» 
والناس يخافوتة» فأين الله؟ لماذا لا يقصيمّة؟ هذا سوال يرد كثيرا؟ والجواب هو الآية قال تعالى: 
( وما تقرّقوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمُْ العلمُ بَغيا بَيْنَهُمْ ولؤلا كَلِمَة سَبّقت مِن ربك إلى أجل مُسَمَّى لقضبي 
بَيْنْهُمُ وَإنَ الذين أورثوا الكِتاب مِن بَعْدِهِمْ لِي شك منه مُريب ) 
[سورة الشورى: 14] 


الحكمة من تأخير عقاب ربنا لبعض العصاة : 





ما دام هذا الإنسان قد مد له في الأجل؛ إذآ هناك أمَلّ في هدايتِهء والدليل قال تعالى: 
( وأوحي إلى ٺوح أنه لن يُوْمِنَ من قؤمك إلا مَنْ قذ آمَن فلا ٿښٿيس بمَا كانوا يَفعلون ) 
[سورة هود: 36] 
عندما يعلم ربّنا عز وجل أنّ هذا الإنسان لن يؤمن يَقْصمٌهء وما دام الإنسان يعيش ومد له في أَجِلِه 
معنى ذلك أنَهُ أغطي فُرصة ليّتوب» وعندي ألف قِصّة حول هذا الموضوع., فهناك من يرْتكِب أكبر 
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الكبائرء يا رب لماذا لم تَقصيمّة؟ ثمَّ ثفاجأ أنه تاب إلى الله معنى ذلك أن عِلم الله إصالحك؛ عَلِمَ فيك 
الخَيْر فأغطاك قُرصة لتثوب» وهذا شيءٌ دقيق جداء قال تعالى: 
( وما تقرّقوا إلا من بعد مَا جَاءَهُمُْ العلمُ بيا بَيْنَهُمْ وولا كَلِمَة سبّقت من ربك إلى أجل مُسَمَّى لفضي 
بَيْنَهُمُ وَإنّ الّذِينَ أورئوا الكتاب مِن بَعْدِهِمْ لِي شك مِنة مريب ) 
[سورة الشورى: 14] 





ما هذه الكلمة؟ أن رحمة الله سَبَقِتْ عَضَبَةُء ليس الف لقصند أن يُعَدُّبَهم» ولا أن ية يَقصيمّهم» ولا أن يُقِيمَ عليهم 


ع 


الحُدود؛ ل ولكعن القصند أن يَرْحَمهم فالأب الرّحيم يَعْضّ بصرة عن تسعة أخطاء ويُحاسيب على 
العاثيرة ولان الله سبحانه وتعالى رحمته سبّقت عَضََبَةُ؛ قال تعالى: 
( ولؤنا كَلِمَةَ سبّقت مِن ربّكَ لكان لِزاماً وَأجلٌ مُسَمَّى ) 
[سورة طه: 129] 
( إلى أجل مُسَمَّى لقضي بَيْنهُمْ وإنّ الَذِينَ أورئوا الكتاب من بَعْدِهِمْ لفي شك منه مريب ) 
[سورة الشورى: 14] 
أواضتح مكل: طالب لا يُمكِنْ أن يلجح» قهل يمكن أن يرقن اسمُه في العام الثراسي؟ لاء إلى أن يأتي 
الامتحان» وهذا الامتّحان هو أجل ضترب له وبعد الامتّحان يرسبء» ولكن قبْله لا يرسبء» وهذا حتّى لا 
يكون للإنسان حُجَّة على الله؛ يا رب لو مَدَدْتَ لي عُمْري لْبْتْ» قال تعالى: 
RT TNT‏ كنا نه ارق ارقو وطن لاد 
تذكر وَجَاءكم الذي فذوقوا فما للظالمين من نصير ) 
[سورة فاطر: 37] 


الله عز وجل بين أنه لا يهلك إلا هالكاً : 





الله عز وجل بيّن أنه لا يَعْلِكَ إلا هالكاء قال تعالى: 
( لهك مَن هلك عن بين وَيَحيَا مَن حي عن بَيّنة وَإِنَ الله لسَمِيع عَلِيمٌ ) 
[سورة الأنفال: 42] 
قال تعالى: 
( وَيَصنعْ الفلك وكلَمَا مَرَ عَليْه مَأ من قؤمِه سَخِرٌوا مذ قال إن تسْخَرُوا مِنا فإنَا تخر مِثكُمٌ كما 
شسنخرون ) 
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[سورة هود: 38] 
فالله تعالى قَصمَهُمء والله تعالى يقول: 
( قال قد أجيبت دَعَوَتُكُمَا فاستقيمَا ولا تَتَبِعَانَ سبيل الَذِينَ لا يَعْلمُون ) 

[سورة يونس: 89] 
وهذا بعد أربعين سنة حتّى أجاب الله الدّعوة» فالإنسان نفسّه قصير النظرء ويُريد بعد ساعات مغدودة 
أن تحسم المسألة! ولكن الله عز وجل يُمْهِل ولا يُهْمِل» قال تعالى: 

( وَجَعَلَ لهم أجلا لا ريْب فيه ) 

[سورة الإسراء» 99] 
أي أن الله سبحانه وتعالى قدّر آجال الخلائق حَيْث إذا جاء أجَلُهم لا يستأخذرون ساعة ولا يستقدمون» 
إلا أن هناك ملاحظة؛ ولأنّ الله عز وجل حكمثة مُطلقة فالإنسان لو شف له يوم القيامة عن حِكْمّة 
الأجل الذي عاشة سيّفول: الحمد لله رب العالمين» فالأجَل الذي عاشة الإنسان يجعله يَختار» فالشافعي 
عاش رحمه الله أقلّ من خمسين سنةء وابن القَيّم عاش ميثين سنةء والئووي عاش أربعين سنة؛ فهذا 
الأخير ترك آثارا لا يَعْلَمّها إلا الله: الأذكارء ورياض الصالحينء وابن القيّمِ ترك آثاراً لا يُصَدّق الإنسان 
الجُهْد الذي بُذل في هذه الكتب» فمن أجل ذلك لو كثيف لك الغطاء يوم القيامة عن حِكمّة الأجل الذي 
عِدْنْتَهُ فأنا لا أثكَ إلا أن تقول ويقول كل إنسان: الحمد لله رب العالمين! فكل ما يقوله الإنسان مِن كلام 
أنّ فلانا مات في ريعان شبابه فهذا من جَهإناء وحِكْمةٌ الله مُطلقة ولا يعغرقها إلا اللهء وأنا أَسْتِسلِم وأقول: 
الأجَل الذي كتبَهُ الله لي هو أنْسَب أجل ويُوَكْدْ هذا ذعاء النبي عليه الصّلاة والسّلام» فعَن قيْس بْن عُبَادٍ 
قال: صلی عَمَّارٌ بْنْ يَامير بالقوؤم صلاةً أحَقَهَا فَكَأَنَهُمْ أنكرُوهًا فقال: ألم أتِمَ الرُخُوع وَالسّجُود؟ قالوا: بى 
قال: أمَا ٽي دعوت فيها بِدْعَاءٍ كَانَ النَّبِيُ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدْعُو به: 

((اللّهُمَ بعلمك الغيْب وَقُدرَتِكَ على الخلق أحينِي ما عَلِمْت الحَيَاة خَيْراً لي وَتوَقَئِي إذا عَلِمْتَ الوقاة 
خيراً ِي)) 
[النسائي عن قيس بْن عْبَادٍ ] 

واللّهم اقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين» لان الفتنة اشد من القثل فهذه البنت التي وْيْدَت هي إلى 
الجئّة» أما الأب الذي أفسد ابتتَهُ» وأطلق لها العنان» وجَعَلها مع الرجال تختلطء وانطلقت سافِرةً فاجرة» 


عرض مفاتِتَها على الناس» فهذا ما قتلها بيده» ولكنّهُ قتلها بضلاله إلى أَبَّدٍ الآبدين. 


الحكمة من ذكر الزنا في سورة الإسراء بين النهي عن قثلين : 





يها الأخوة» قد تَعْجَب لماذا جاء ذكرٌ الذّنا في سورة الإسراء بين النهي عن قثلَيْن! قال تعالى في 
الأولى: 
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( ولا تقثلوا أؤلادكُمْ حَئنية إملاق نحن نَرْرْقهُمْ وَإِيّاكُمْ ِن قثلهُمْ گان خِطناً كبيراً ) 

[سورة الإسراءء 31] 

الثانية: 
( ونا تقثلوا الفس الَتِي حرم اللّهُ إلا بالحق ومن فل مَظلوماً فقذ جَعَلنا لِوَلِيّه سلطاناً فلا يسنرف في 
القثل إِنَهُ كان مَنصوراً ) 
[سورة الإسراء؛ء 33] 
( ولا تقْربُوا لزنا إِنَهُ كان فاجشة وَسَاء سبيلاً ) 

[سورة الإسراءء 32] 
فما الحكمة من مجيء آية الزنا بين النهي عن قثليْن؟! لأنّ الزنا قثلٌ ثالث! فإذا فسَّدت أخلاق الإنسان 
وافتتنواء والفتتّة أَشَدُ من القثلء لأنَك إذا قلت الإنسان فقد بَعَتْتَهُ إلى الجنّةء أما إذا فَتَنْتَهُ فأنت تبْعث به 
إلى النار! 


الذي ينهي حياة الإنسان هو انتهاء الأجل : 





قال تعالى: 
( ولِكل أمّة أجل فإذا جاء أجلهم لا يَسْتَأخِرُونَ ساعة ولا يَسْتَقدِمُونَ ) 
[سورة الأعراف: 34] 
كلمة الحق لا تقطعْ رزقا ولا قرب أجَلاء سألني أَحَدُ الأخوة: مادام الأجّل مخدوداء فلم العناية 
بالصيحّة؟ ففلت له: العنايّة بالصيحّة من أجل حالتيْن: إما أن تعيش ثلاثين سنة وأنت مريضٌ على 
الفراش» وإمًا أن تعيشّها وأنت صحيح! أما الأجل فهو هُو! فالمَرَضْ لا يُنْهي حياة الإنسان» إئما الذي 
يهي حياة الإنسان هو انتهاءً الأجلء قكم من سقيم عاش حينا من الدّهرء لذلك أحدهم دعا على آخر 
فقال: اللّهمّ أصيبْةُ يسرطان في دَمِهء وشلل في يَدِهء حتّى يتمنّى الموت فلا يَحِدْهُ وقد حكى لي أڅ عن 
والِدَيّه؛ فهي ملقاةٌ دائما على سريرء ومُربوطة اليَدَيْن» فلولا هذا الرَبْط لأكلت غايِطهاء ولمَرّقت ثِيابها!! 
فعلى الإنسان إذا ذهب لأداء فريضة الحجّ أو العْمئْرة أن يطلب أن يكون أجَلَهُ على سنّة النبي عليه 
الصّلاة والسلام» ثلاثة أَيّام فقط وودَّعَ أهله صلى الله عليه وسلم» أما أن يبقى أمّدا طويلاً كي يموت» 
فأقربُ الناس إليه يتمَتّى مَوتهُ» فاطلبوا من الله السنّلامّة. قال تعالى: 
( وَمَا کان نفس أن تمُوت إلا باڌن الله كتاباً مُوَجَلا وَمَنْ يُرذ واب اليا نوْتِه منها وَمَنْ يُرذ ثوَاب 
الآخرة ثؤته مذها وستجزي الشاكِرين ) 
[سورة آل عمران: 145] 
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وفي صحيح مسلم عن عَبْدٍ الله بْن مَنْعُودٍ قال: قالت أم حبيبَة زواج النَبِيّ صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: اللّهُمَ 
أْمْتِعْنِي يزجي رسول الله صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ وبأبي أبي سفيَانَ وبأخِي مُعَاويَة قال: فقال النَّبِيُ صلّى 
اللّهُ عليه وسلّم: 
((قذ سألت الله لِآجَال مَضروبَة» وأيّام مَعْدُودَةٍء وَأرْرّاق مَفْسُومَة» لن يُعَجَلَ شيا قبل حله.أو يُوَخَرَ 
شيّئاً عن حله ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في الثار أو عذابٍ في القبر كان خَيْراً وأقضل)) 
مامح غ ان فة 


عقيدة أهل السنّة والجماعة أن المقتول يموت بأجله : 





يعْتَقِدُ أهل السئّة والجماعة أن الميّت مقتول بِأجَلِهه وثمة عقيدة خطيرة» وهي أن له أجَلاء ولكن القاتِل 
عدّل له أجلة! هذه عقيدة فاميدة» فاحذر الزلل» فالمقصود أنه ميت بأَجَلِهء فَعَلِمَ الله تعالى» وقدّرء وقضى 
أنَ هذا سيموت يسبب المترضء وهذا يسبب القثل» وهذا يسبب الهذم» وهذا بالحَرّق» وهذا بالعَرق إلى 
غير ذلك من الأسباب» والله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياةء وخلق سبَّبّ الموت والحياة؛ هذه عقيدة 
أهل السئّة والجماعة المّفتول يموت بأجِلِه. 

عند المعتزلة» المقتول مقطو عليه أجلهء ولو لم يُقتل لعاش إلى أُجَلِهه معنى ذلك أن الكافر سبق الله 
عز وجل» فهو تعالى قدّر له أجَلاً! كلامٌ مُضْحِكء فالله تعالى قدّر أجَلاء وجاء القاتِل فَحَسَمَ هذا الأجّل 
قبل أوانِه! والإنسان يقول لأهل الميّت: عَظم الله أجركم» وأنا أفضّل في كل المناسبات أن نلتزمَ أقوال 
النبي عليه الصّلاة والسّلام. 

وعند المعتزلة» المَقتول مَقطوعٌ عليه أجَلهء ولو لم يُقتّل لعاش إلى أجَلِهء فكان له أجلان» وهذا باطل؛ 
لأنَهُ لا يليق أن يُنْسَب إلى الله تعالى أن يكون جعل له أَجَلاُ يعْلمُ أنّه لا يعيش له البّة» فإذا قلت: لا يعلم؛ 
معنى ذلك أن الله تعالى جعل له أجَلاْ غير حقيقي» يعلم أئه سيُقتل» وجعل له أجَلا بعيداء أو يجعل أجِلة 
أحَدَ الأمْرينء كَفِعْلَ الجاهل بالعواقب» وهذا عذر أقبّح من ذنب» ووجوب القصاص والضّمان على 
القاتِل لارتكابه المَنهي عنه. وكأن الله تعالى رّسم خطة والقاتل أفسَدها عليه!!! وعلى هذا يُخَرَّجِ قوله 
صلى الله عليه وسلّم: صيلةٌ الحم تزيد في العْمْرء أي هي سبب طول العْمُرء فهناك توجيه لطيف جداً: 
العْئْر لا يزاداد زمناء ولكن عِنّى بالعَمَّل الصالح؛ فأنت في محل تجاري مثلاء هل يَهُمّكَ كم ساعة 
فتخت, أم كم وَجَذت في الدُرْج من الربح؟! فقيمة الأجل بمُختواه من عَمَلٍ صالح؛ هذه هي قيمثه! لذلك 
الأحاديث التي تذعو بطول العمّر تُوَجّه هذا التّؤجيه» أي أن يَعْتَنِمَ هذا العُمر بالأعمال الصالحة. 
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قيمة الأجل تقدر بمحتواه من عمل صالح : 





النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من المُعمّرين في العمر كزّمّن: ثلاث وسثون سنة عاثتها صلى الله 
عليه وسلم» ووصل هداه إلى الصين» وإلى فرنساء والآن بأمريكاء وقال لي أڂ كان في واثينطن: عشت 
هناك أمّدآء والآن فيها سبْعة مساجدء وفي باريس احتقلوا بإنشاء المسجد رقم ألف! ويُعَدُ الإسلام الدّين 
الثاني في البلاد» ولذلك أقسم الله تعالى بِعْمْر النبي عليه الصلاة والسلام» قال تعالى: 
( لمك الهم لفِي سرهم يَعْمَهُونَ ) 
[سورة الحجر: 2/] 
وأنت إذا كان عمرك ثمينا؛ من طلب علم؛ إلى عمل صالح» إلى عمل» وإلى خذمةء ولإصلاح بين 
على ما فاتك منها من العمل الصالح» وربّنا عز وجل قال: 
( حَتّى إذا جَاءَ أَحَدَهُمْ المَوْت قال رَبْ ارُجغون* لعَلي أَعْمَلْ صالِحاً فيما ترت كا إنَها كَلِمَة هُوَ قابِلها 
2 چ هال دې چ ته فق يه 
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ) 
[سورة المؤمنون: 100] 
وهنا توؤجية آخَرَ لطيف؛ قال: يُخَرَجٍ قوله صلى الله عليه وسلّم: صيلة الرَّحِم تزيد في العمر؛ أي هي 
سبب طول العمرء وقد قدّر الله تعالى أنّ هذا يَصيلْ رَحِمَةهُ فيّعيش بهذا السّبب إلى هذه الغايّة» ولولا ذلك 
السسّبب لم يَصيل إلى تلك الغايّة» ولكن قدّر هذا السّبب وقضاهء وكذلك قدّر أن هذا يقطع رَحِمَهُ فيعيش 
إلى كذاء كما قلنا في القثل وعدمه. أنا أميل إلى التفسير الأوّل؛ أن الزّيادة في العْمّر تعني أنه يغتني 
بالأعمال الصالحة. 


12001111111 





إن قيل: يَلْزّم مِن صيلة الرّحم تأخيرٌ في زيادة العغمر ونقصانهء وتأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ الجواب: 
إنّ ذلك غير لازم! لقوله صلى الله عليه وسلّم لأمّ حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله بآجال مَضروبة.. 
الحديث كما تقدّم فَعْلِمَ أن الأغمار مُقَدّرةء ولم يُشرع الدعاء بتغييرها يخلاف النّجاة من عذاب الآخرة» 
فإنَ الدعاء مَشروع له» نافِعٌ فيه» ألا ترى أن الدعاء في تغيير العُمر لما تضَمّنَ التّفع الأخروي شرع 
كما في الدعاء الذي رواه النّسائي من حديث قيس بْن عَبَادٍ قال: صلَّى عمَّارٌ بْنُ يَامِير يالقوؤم صلاةً أحَقَها 
فكأئُمْ ألكرُوهَا ققال: ألم اتم الُكوع وَالسسُجُود؟ قالوا: لى قال: ما ٽي دعوت فيهًا بدْعَاءِ كان ابي 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدْعُو يه: 
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((اللَهُمَ بعلمك الغيْبَ وقذرتِكَ على الخلق أخيني ما عَلِمْتَ الحيّاة خيْرا لي وتوقنِي إذا عَلِمْتَ الوقاة 
خيراً لي)) 

[النسائي عَنْ قيس بْن عُبَادٍ ] 
ويؤيّد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث تَوْبَانَ قال: قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم: 
((لا يَزِيدُ في العْمر إلا البرٌ ونا يرد القدر إِنَا الدْعَاءْ ون الرَجُلَ لَيُحْرَمُ الرّرْقَ بخطيتة يَعْمَلَهَا)) 

[ رواه ابن ماجه عن تَوبَانَ ] 

والله هذا الكلام خطيرء فالذي يَخْصي تَحِدْ الرّزق مُضيّقْ عليه! مَحَلَ تجاري يمتتقبل النّساء ويُدير 

معن أحاديث لا ثرأضي اللهء تجد الربح فيه منعدم» والمَحَلَ التجاري الذي فيه تقوى وغض بصرء تجد 

هذا المحّلّ مرئزوق؛ عَنْ توان قال قال رسُول اله صلى الله عليه وَسَلمَ: 

(( إن العَبْدَ ليُخرمُ الرّرْق بِالدّنب يُصِيبهُ ولا يَرّدٌ القدر إلا الدّعَاءْ ولا يَزِيدُ في العْمّر إلا البرٌ)) 

[أحمد عن تَوْبَانَ ] 


ما معنى ذلك؟ الإنسان غافل» والله قدّر له مصيبّة تمْسك به» فهذا العبْد توج إلى الله بالدُعاءء والتقت 
إليه فَالدُعاي» والاتصال بالله» والتوبَة والنَّدَم, وتطهير النّفس ترد القدر: 
(( إن العبْد لَيُحْرَمُ الرّرق بالدّنب يُصِيبُه ولا يَرّدُ القدّر إلا الذْعَاءُ ولا يزيد في العْمر إِنَا البرٌ)) 


[أحمد عن توبَانَ ] 


الصدقة استرضاء لله عز وجل : 





في الحديث رذ على مَن يظن أنّ النّدْر سب في دقع البّلاء» وخصول النَّعْماءء وقد تبت في الصّحيحين 
عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه نهى عن التّذرء فعَن ابْن عُمَرَ رَضيي الله عَنْهُمَا قال: 
((نهى النَّبِي صلّى الله عليه وَسَلّمَ عَن النذر وقال: إِنّهُ لا يَرْدُ شيا وَإِنَمَا يُسسْتخْرَج به مِن البخيل)) 
[الصّحيحين عن ابن عْمَّرَ رَضْبيَ الله عَنْهُمًا ] 
وفي رواية النسائي» عن عَبْدٍ الله بن عمَر: 
((أن رَسول الله صلى الله عليه وَسلّمَ نهى عن النذر وقال: إِنَّهُ لا يَأتِي بخَيْر إِنّمَا يُسَتَخْرَجٌ به من 
الببخيل)) 
[النسائي عن عَبْد الله ِن عَُرَ ] 
وأنا والله أيها الأخوة أرأجو الله سبحانه وتعالى لكم ما نذرت شيئا في حياتي وإئما كلما أثعُر بضيق 
أذفع صدقة من دون أن أشترط على الله فإذا كنت في خوفء أو في رهبة واضتطراب إذفع صدقة 
استِرضاء لله عز وجل: 
(( بادروا بالصّدقة فإن البلاء لا يتخطاها.)) 
[رواه رزين عن علي رضي الله عنه وهو ضعيف] 
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وقد لفت نظري أحد الأخوةء وقال لي: أرى أن تكون الصدقة بعد الفجرء لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: بادروا بالصّدقة أو باكرواء وعندنا يذفع أحد الأخوة صَدَقتَهُ بعد الصّبْح» يخرج من المسجد 
فيشتري عددا كبيراً من الخبزء ويُوَرَّعْه على الفقراء» وأحيانا يبعث بصندوق مملوء بجميع الحاجيّات 
لكل فقير! والصّدقة تفع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير! وهناك حديث ثالث: صدقة السرّ تطفئ 
غضب الرب» وصدّقوني أيّها الأخوة» إنّ أهْوّنَ شيء عليكم اسْتِرْضاء الله عز وجل؛ صدقة بِعمَل 
صالِح وكلمة طيَبَةء والإنسان كلما وقع بذثب فليُخدِثْ صدقةء فقد كان الإمام أبو حنيفة يذفعٌ دينارا ذهِبيّة 
ِكل يمين يقْسيمٌ بها وهو صادقّ بهاء وذلك كي لا يُعَوّد نفسه القسّم» قال تعالى: 
( واحقظوا أيْمَائكُمْ ) 

[سورة المائدة:89] 
نحن ليس عندنا التّذرء إنما عندنا الاستِرْضاءء وعندنا صدّقة نسترضي بها الله عز وجل. وقد ثبت في 
الصّحيحين عن ابْن عُمَرَ رضيي الله عَنْهُمَا قال: 


وفي رواية النسائي» عن عبد الله بْن عمّر: 
((أنّ رَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلمَ نهى عن التذر وقال إِنَّهُ لا يَأتِي بخيْر إِنّمَا يُتَخْرجٌ به مِنْ 
البخيل)) 


شروط الدعاء : 


اعلم أن الدعاء يكون نافع ومشروعا في بعض الأشياء دون بعض وكذلك هوء ولهذا لا يحب الله 
المُعتدين في الدُعاء» وبالمناسبة: 
( اذغُوا ربكم تضرّعاً وخفيّة إِنَهُ لا يُحِبْ المُعْتَدِينَ ) 

[سورة الأعراف: 55] 
فإن لم تكن مُتضرّعا فقد اعْتَّدَيْتَ وتجاوزات شروط الدُّعاءء الذعاء مع كبر وفصاحة» وبيان» وسجع» 
وصوت دون تواضع!! لاء الدّعاء يختاج إلى هَمْسء وتذلل» وڅضوع؛ من دعا الله مُتَجَبّرآ ومُتَكَبّرآ فقد 
اعتدى على شرّط الدُعاءء وكذا إذا رقع صؤوتة؟ إنَكم لا تخاطبون أَصَمَّ ولا غائباء قال تعالى: 

( إذ ثادى ربَّهُ نِدَاءَ خَفِيَا*قالَ رب إنْي وهن العظم مني وَاشْتَعلَ الرّأس شيْباً ولم أكن بذعَائك رب 


[سورة مريم:4-3] 
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فالله لا يحب من يعتدي على شروط الدعاء بالكبرء أو رفع الصّاتء وهناك معنى ثالث رايع جداء 
وهو: يا عبادي إن اعْتَدَيْنُم على بعضيكم بعغضا فأنا لا أحبكم» وبالتالي لن أستجيب لكم, فأنت إذا قلت: يا 
رب» هل يعني هذا أك مُستقيم وأنت آكِلْ للمال ومُعْتَدٍ ومُغتاب» وتقول: يا رب» لا رب لنا سواك. 


رفع الصوت عدوان في الدعاء : 





هناك حديث يَقصيم الظهرء فعَن أبي هْرَيْرَة أن رَسُول الله صكى الله عَليْه وَسَلَمَّ قال: 
((أتذرُون ما المُفلس؟ قالوا: المُقلِس فيا مَنْ ا دِرْهَمَ لۀ ولا مَتَاعَء فقال: إن المُقلس من أمّتِي يَأتِي 
يوم القيامَة بصلاةٍ وَصيَام وَرَكَاةٍ ويَأتِي قد شم هذا وَقذف هذا وأكل مَالَ هذا وسفك دم هذا وضرب 
هذا فيُغطى هذا مِن حسناته وَهَذا من حسناتِه فإن فنِيّت حسناثة قبل أن يُفضى ما عليه أخذ من 
خطاياهُم فطرحت عليه ثم طرح في الثّار)) 
[مسلم عَنْ أبي هُريْرَة ] 
والله أيها الأخ الكريم» وأنت ثواجه مثتكلة أو خطرا؛ الشتّفتان لا تتحرّكان» وإِنّما بالقلب فقط تناجي 
ربّك» یا رب أَعِني» ووققني, وأَطلِق ساني» وآتِني حُجَّةَ وألهمْني الصّواب» کل هذا وأنت ساكت» 
وهكذا قال تعالى: 
( إذ ثادى ربّهُ نِداء حَفِيَا* قال رب إنْي وَهَن العظم متي واشتعل الرّأس شَيْباً ولم أكن بِدْعَائِكَ رب 


[سورة مريم:4-3] 
أما رفع الصّات فهذا عذوان في الذعاء. 


الممحوَّ والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة : 





أما قوله تعالى: 
( وما يُعَمّرُ مِن مُعَمّر ولا يلقص من عمره إلا في كِتاب إن ذلك على الله يَسِيرٌ ) 
[ سورة فاطر: 11] 
فقد قيل في الضّمير المَذكور في قوله تعالى: من عُمْرهء إِنّه يمَنزلة قولهم: عندي درهم ونصفه» أي 
ونِصْف درهم آخرء فيكون المعنى: وما ينقص من عمر مُعمَّر آخر. 
وقيل الزّيادة والقصان في الصّحف التي في أيْدي الملائكة» وحُمِلَ قوله تعالى: 
( لكل أجل كِتاب* يَمْحُوا الله مَا يَشَاءْ وَيُبت وَعِنْدَهُ أم الكتاب ) 


[ سورة الرعد: 39-38 ] 
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على أن المَحْوَ والإثبات من الصّحف التي في أيْدي الملائكة» وأنّ قوله: وَعِنْدَهُ أمّ الكتاب؛ الوح 
المَحفوظ ويدُلٌ على هذا الوَجه سياق الآيَة» وهو قوله: 

( لكل أجل كاب ) 
ثم قال: 

( يَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُثبت ) 

من ذلك الكتاب» 

( وَعِنْدَهُ أم الكتاب ) 
أي أصله»ء وهو اللّْحٌ المخفوظء أي يكن أن نفهم فيه مبادئ ثابتة» ومُئّنا وقوانين» أما التفاصيل فإِنَ 
الله: يَمْحُو ما يَشَاءُ وَيّثِيت» فلو طرخنا سؤالا هل الرّزق مَفسوم؟ قال تعالى: 

(وأن لو استقامُوا على الطّريقة لأسقيتاهم مَاء غدقا) 
[سورة الجن:16] 
إذا عالج الله عز وجل إنسانا يضيق الرّزقء إذآ فقذ قدّر عليه ضيق الرّزقء ثم إن هذا الإنسان استقام» 
وتاب فالله تعالى هنا بِدَلَ» وهذا هو معنى قول الله تعالى: 
( ِكل أجل كتابَ“يَمْحُوا الله ما يَشَاءْ ثبت وَعِنَهُ أمُ الكتاب ) 


[ سورة الرعد: 39-38 ] 


القوانين والستن التي سنها الله عز وجل ثابتة : 





أما الذي لا يبدل فهي القوانين والسّتّن التي سنّها الله عزّ وجلء فهذه ثابتة قال تعالى: 
( كذلك حَقت كَلِمَةَ رَبك على الَذِينَ فسفوا أَنَهُمْ لا يُؤْمِئُون) 
[ سورة يونس: 33 ] 
هذه فى اللّواح المحفوظء لذلك فمن باب التثنبيه فالدُستور لدى الدول فيه مبادئ تُقسسّر يقوانين» والقوانيد 
في اللوح دمن 2 سدور لدی الدول قد ی نفسر يهوابينء والعوائین 
يمَّراسيم» ويُمكن وَضنع تغديلات بالمرسوم, أما القوانين والمبادئ الكبرى فثابتة. لك عند الله تعالى رزّق 
أما كميّثة تتبَدّل» والآيات في ذلك كثيرة» قال تعالى: 
( فقلت استغفِروا ربكم إِنَّهُ كان غقاراً * يسل السّمَاء عَليْكُم مِدراراً * وَيُمَدِدْكُم بأمُوال وبَنِينَ ويَجعل 
لكُمُ جنات وَيَجِعَل لكُم أتهاراً ) 
[ سورة نوح: 12-10 ] 
وصيلة الرّحِم تزيد في الرّزاق؛ هذا اثنان» وكذا الاستغفار والاستقامة» قال تعالى: 


(وأن لو استقاموا على الطّر يقة لأسقيّتاهم مَاءٌ غدقا) 
[سورة الجن:16] 
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الله عز وجل في سبع آيات وأحاديث أشار إلى أن الرّزق يزيد بالاستقامة» قال تعالى: 
( ولو أن أهل القرى آمَئُوا واتّقوا لفتحنا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِن السّماء وَالأرُض ولكن كَذبُوا فأخذتاهم بِمَا 
كانوا يَكبُون ) 
[ سورة الأعراف: 96 ] 


وكذا بصلة الرّحم» والصّدقة, والاستغفارء وإقامة أحكام الدذين. 


موضوع الجَبْر موضوعٌ خطيرء وهي أنه لا شيء ينتهي» ولا شيء جديد إطلاقاء فمادام الگسب 
مَفتوحاًء والاختيار مفتوحا أيثتهي الكسب؟ فالله تعالى علمّهُ علم كثنف وليس علم جَبْره فهل يجوز لك 
والحالة هذه أن تُعَطل أمْر الله؟ قال تعالى: 
( سيقول الّذينَ أشركوا لو شاء اللّهُ مَا أشركنا ونا آبَاؤْنَا ولا حَرَّمَنَا مِن شيء كذلك كدب الذين مِن 
لهم حَتى ذاقوا متنا قل هل عدم من علم فثخرجوةُ لنا إن تتبغون إا ال وإن أثثم إلا تخرُصون) 
[ سورة الأنعام: 148 ] 


هذه الآية أصنلٌ في تفي الجِبْر؛ فلعلّك ظتذت قضاءً لازم وقدرآ حاكماء إذآ لاثتفى الوَعْدُ والوعيدء 
ولسقط الثواب والعقاب» إن الله أمَرَ عِبادهُ تخييرا ونهاهم تخذيراء وكلّف يسيراً ولم يُكلف عسيراء 
وأعطى على القليل كثيرآء ولم يُعْص مَعْلوبا ولم يُطع مُكْرَها؛ ماذا تقول في هذا الكلام؟ لو أن الله تعالى 
أجْبّر العباد على الطاعة لسقط الثواب» ولو أَجْبَرَهُم على المَعْصِيّة لسقط العقاب» ولو ترگهم همّلا لكان 
عَجْزاً في القذرة» فأنت لو ألعَيْتَ الاختيار والكَسْب المفتوح لألعَيْتَ الدّين؛ الواب والعقاب والأمانة 
والتكليف والجنّة والنار» ولم يبق شيء. 

أنت مُتَمَتْع بالاختيارء وهذا الاختيار لن تملكه إلى الأبدء والفغل فِعْلْ الله وتتعلّق مشيئة الله بتحقيق 
اختيارك» وأنت مُسَيّر يتحقيق مشيئتِك واختيارك. 


الرزق يزيد وينقص بحسب عمل الإنسان : 





عن عَبْدٍ الله بْن عَمْرو بن العَاص قال: سَمِعْتْ رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم يقول: 
((كتب الله مَقاديرَ الخلائق قبْلَ أن يَخلق السّمَاوَات وَالْأرْض بِحَمبِينَ ألف ستة قال وَعَرْشَهُ على 
المَاء )) 


[مسلم: عن عَبْدٍ الله بن عَمْرو بْن العاص] 
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أليْسَ هذا دليلا على تقدير الرّزق؟ هذا صحيح, فالرّزق مُقَدّر للإنسان» وقد يستحِق العقاب التأديبي بقل 
الرّق» ولو أنه تاب إلى الله لقدّر الله له رزقا آخرء وهذا الأمْر أشار إليه سيّدنا عمر لما رعى عَنَمَهُ في 
أرض مُعْتْيِبَةَ ولمّا دخل على بلاد الشام وكان فيها الطاعون» بعضهم أشار إليه ألا يذخلء فقال هذا 
الخليفة الراثيد: لو أنّ هناك أرْضيْن؛ إحداهما مُعْتيبَةَء والأخرى مُجدبة» أليس لو كانت لك عَنَمّ ورعَيْتها 
في أرأض معشبة لرعيّتها بقدر الله؟ وإن رَعَيْتَها في الأرض المجدبّة لرعيّتها بقدر الله؟ فكيف نفِرٌ من 
قضاء الله إلى قضاء الله» وأن ترأعى في أرأض معثيبّة وفق القوانين أفضل من أن تراعى في أرض 
مجدبة! فكلّه بقضاء اللهء ولكن أنت لك اختِيار» وما دام هذا الفم مقتوحا فله رزق من الله عز وجل» 
وهذا الرّزق يزيد وينقص يحسب عمل الإنسان. 

أريد أن أعَقب على المناقشة التي جرت يهذه الخلاصة؛ هناك قاعدة في علم الأصول تقول: إن الآيات 
المتشابهة مهما كثرت نُحَمَلْ على الآيات المَحْكَمّة مهما قلّتْ؛ دققوا فلو قلت: إن الفح مادّة خطيرة! ماذا 
تعني كلمة خطيرة؟ أنه أساسي في حياة الإنسان أو شيء يتقجّرء فكَلِمَة خطيرة كلمة احتماليّة 
ومتشابهّة» ثم بعد قليل قلت: المح مادّة أسامييّة في حياة الإنسان؛ فماذا نهم من كلمة خطيرة؟ تَحْمِلُها 
على كلمة (أسامييّة)» إذآ الآيات المتشابهة مهما كثرت نُحْمَل على الآيات المُحْكَمَة مهما قلّت. 


آيات من الذكر الحكيم في نقي الجبر : 





آيَةَ واحدة محكمة نُقَسّرُ في ضويْها مئة آية متشابهة» قال تعالى: 
( سيفول الذين أشركوا لو شاء الله مَا أشركتا ولا آبَاوّْنا ونا حَرَمْنَا من شَيء كذلك كدب الَذينَ من 
قَبْلِهِمْ حٌى ذَاقُوا باسنا قل هَل عندَكُمْ من علم فتُخْرجُوهُ لتا إن تَتَّبِعُونَ إِنَا الظّنَ وإن أنْتمْ إِنَا تخرصون) 
[ سورة الأنعام: 148 ] 
هل هناك أوْضح من هذه الآية في تفي الجَبْر؟! وقال تعالى: 
( وأمّا تمُودْ فْهَدَيْاهُمْ فاستَحبُوا العَمَى على الهُدى فَأحَدَتْهُمْ صاعقة العذاب الهون بِمَا كاثوا يَكيبُونَ ) 
[ سورة فصلت: 17 ] 
وقال تعالى: 
( إا هَدَيْنَاهُ السّبيل إمّا شاكِراً وَإِمّا كفوراً ) 
[ سورة الإنسان: 3 ] 
وقال تعالى: 
( وَلِكُل وجهة هو مُوٽيها فاستبقوا الخيْرَاتِ أَيْنَ مَا تكوئوا يَأتِ بكم اللّهُ جميعاً إن اللّهَ على كل شيء 
قدِيرٌ ) 
[ سورة البقرة: 148 ] 
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الايات التي توحي بالجبر ظاهرها يوحي بذلك أما فحواها فهو لا يعني الجبر : 





أما الآيات التي توحي بالجَْره فظاهرها يوحي بذلكء أما فخواها فهو لا يعني الجبرء قال تعالى: 
( كتب على تقميه الرّحمّة ) 

[ سورة الأنعام: 12 ] 

وقال تعالى: 
( قل لن يُصيبنا إلا ما كثب الله لنا هو مولانا على الله فليتوكل المُؤمئون ) 

[ سورة التوبة: 51 ] 
وهذا كلام المؤمنين» ما دُمْنَا مع الله تعالى وقد آمَنَا به فلن يُصيبنا إلا ما كتب الله لنا من خيرء وهذه 
أوؤضح آية بالجبر» قوله تعالى: 

( ولو شبئنا ايتا كل نفس هذاه ولكن حَق القول مئي لأملان جهنم من الجئة الئاس أجمَعِين ) 

[ سورة السجدة: 13] 
أي يا عبادي إذا ظتثثم أئكم مَجبورون على المعصييّة فأنتم واهمون لأئني لو أرّذت أن أجيرّكم على 
شيءٍ ما لما أجبرثكم إلا على الخيرء ولو شنا أن جيركم لآتَيْنا كلّ نفس هداها ولكنً أفعالكم التي 
تفعلونها هي مَحْضْ اختياركم» لذلك ستثُعاقبون عليهاء ربكم لو أن إنسانا أجبرناه على فِعْل شيءٍ هل 
يلوم نفسَهُ على هذا الفغل إذا كُنّا نحن الذين أَجْبَرناه؟ ماذا يعني النَّدم؟ مُجَنَدُ النّدم في القرآن تعني تفي 
الجيْرء قال تعالى: 

( وَيَوْمَ يَعَضْ الظَالِمُ على يَدَيْهِ يَفُولْ يَا ليْتِي انَخَدَتْ مَعَ الرّسُول سبيلا ) 

[ سورة الفرقان: 27 ] 
وقوله تعالى: 

[ سورة الفجر: 24 ] 
وآيات كثيرة» فلو أنّ الإنسان مُجْبَنٌ لما نَدِمَ!ٍ وكذا مُجَرّد الأمْر والنّهي في القرآن دليل على أنّ الإنسان 
مُخَيّردُء فالاختيار شيء ثابت في عقيدة المسلم» والفئة الجَبْريّة فة حرجت عن مسار عقيدة أهل السنّة 
والجماعة» ونحن نعلن أن علم الله عِلم كشئفيء ولیس علمَ جَبْرهِ وما دُمْتْ لا تعلم ماذا يعلمٌ الله فهذا ليس 
حجّة إطلاقا. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة - العقيدة الطحاوية - الدرس (20-15) : المشيئة والاختيار 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 03-06-1995 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من ظن بالله ظن السوء ما عرفه : 





أيها الأخوة المؤمنون» قبل أن نُنهيَ موضوع الإلهيّات في كتاب العقيدة الطّحاويّة» أريد أن أقرأ لكم 
فقرات للإمام الجليل ابن القَيّم حول معرفة الله وخسن الظنّ به. 
يقول هذا العالم الجليل: 
((مَن ظن أن الله سبحانه وتعالى لا ينْصرٌ رّسلة ولا يْتِمُ أَمْرَهُء ولا يُوَيّدْ جُنْدَهُء ولا يُغليهم, ولا يُظفِرُهم 
على أعدايهم, وأنَّهُ لا ينْصرٌ دينةء ولا كتابّة» وأنّه يديل الشّرك على التّوحيدء والباطل على الحق إدالة 
مسنْتحِقّة يَضْمَحِلُ معها التّؤحيد والحق اضْمخلالاً فقد ظن بالله ظن السّؤءء ونسَبّهُ إلى خلاف ما يليق 
به وكماله وجلاله وصفاته وثعوته؛ فان عَرَّتهُ وحِكْمَتهُ تأبى ذلك ويأبى أن يذل حِرْبَُ وجندةء ويأبى 
أن تكون النُصرة المُمنْتقِرَة» والظفر الدائِم لأغدائِه المشركين» فمَّن ظن به ذلك فما عرفه, ولا عرف 
اا بولا عرق و و اسا كاك تق انكر أن يكون ف كر هنا رامن ااك ار هة 
بالغة» وغايّة مَحْمودَة يستحق الحَمْد عليهاء وأن ذلك إلّما نشأ عن مشيتة مُجَرَّدة عن حكمة وغايّة 
مطلوبة)) 
فالله تعالى ما يفعله هو عن حِكمة بالِغة بِالِعََه ورحمة بِالِغَة بِالِعَةَ وعذل بالغ بَالِغ. 
وأكثر الناس يَظِنُون بالله غير الحق» ظن السّواءء فمن ظن بالل ذلك فما عرقة. ولا عرف أمتماءة» 
وصفاته» ولا عرف موجب حَمْدِهِء وحِكمّته. فمّن قط من رحمة الله» ويأسَ من روحه فقد ظنّ به ظنَ 
السّؤء» ومن جوز عليه أن يعدب أؤلياءه مع إحسانِهم وإخلاصيهم» ويُسَوَي بينهم وبين أعدايِهء فقد ظنَ 
به ظن السّء» ومن ظن أن الله جل جلاله يخلق خلقة مندىّ مُعَطّلين من الأمْر والنَّهّْيء ولا يُرسلء ولا 
يُنْزْلُ عليهم كتبة بل يثركهم هَمَلاْ كالأنعام فقد ظنّ به ظن السّءء ومن ظن أن الله جل جلاله لن يجِمَع 
عبيده بعد موتِهم للثواب» والعقاب في دار يُجازى فيها المُخين بإحسانه» والمسيء يإساءته» وَيْبَيّن لِحَلقِه 
حقيقة ما اختلفوا فيه» ويُظهِرٌ للعالمين كلهم صياقة وصيذق رسلهء وأن أَعَداءَهُ كانوا هم الكاذبين؛ فقد ظنَ 
به ظن السّوء. 
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علينا أن نتفكر في مخلوقاته سبحانه لا أن نتفكر فيه فنهلك : 





مهلك ا انعا اق على REG NEIL Ne‏ 
أمْرهء وَيُبْطِلُهُ عليهم بلا سبب من العَبْدء وأَنَهُ يُعَاقِبُهِ بما لا صنيع له؛ لأنَهُ قدّر عليه ذلك قبل أن يُخلقء 
ولا اختيار له» ولا قدرة» ولا إرادة في حصوله. بل يُعاقِبّه على فعلِه هو سبحانه. أو ظنّ أنَهُ يُجَوْنْ عليه 
أن يريد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يُوَيَدْ بها أنبياءه ورسله؛ ويُجْريها على أيْديهم يُذلُون بها 
عباده» الآن دقُقواء ومن ظنّ أَنَهُ يمن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته؛ فَيُخَلَدُهُ في 
الجحيم أستقل سافلين» ويُّنَعُمُ من استذقذ عمره في عداوته وعداوة رسله وأنبيائِه فِيَرْفعْهُ إلى أعلى عليّينء 
فهذا الإله العظيم يضع من أمُضى كلّ حياته» وکل عمره في طاعة الله» وخدمة عباده» والإيمان برسله 
والدّعوة إليه» ومع ذلك يَضَعْهُ في جهنم أسفل سافلين»» وَيْنَعُمَ من استتئقد عمره في عداوته وعداوة رسله 
وأنبيائه فيَرْقعْهُ إلى أعلى عليين!! كل شيء يَصدُر عنه يَحْسُنء وكلا الأمرين؛ أن يَضع أولياءه في 
النار» وأغداءة في الجنّة في الحْسّن سواء عنده» ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بالخبر 
الصادق؛ أي لو ثبت بالخبر الصادق وضع المؤمنين في جهنم والمذنبين في الجنّة كان هذا الكلام 
صحيحاء وإلا فالعقل لا يقضي يبح أحدهماء وشئن الآخرء فالعقل ليس مفياساً صحيحاء ومن ظنّ به 
أل أخبّر عن نشي وصيفاته يما ظاهرهٌ باطل» وتشبيها وتمثيلاء» وثرك الحق لم يُخبر بهء فأصبح المعنى 
أن الله تعالى يُضَلْلُ عباده!! لكن الله تعالى كلامّهُ الصّذق» وإذا قال لك: أنت مُخْيّر يعني أك مُخَيَّره فلا 
الله ولا تفگروا فيه فتهلکوا. 

ومن ظن به أَنَهُ أخبر عن نفسيه» وصيفاته» وأفعاله بما ظاهرهُ باطل وتثتبيها وتمثيلاء وترك الحق» ولم 
يُخير به» وإِنّما رمّزَ به رُموز البعيدء وأشار إليه إشارات مُلغِزَة؛ ولم يصح به» وصرّح دائِما بالتشبيه 
والتمثيل الباطل» وأراد من خلقِهِ أن يُثعبوا أذهانهم» وقواهم» وأفكارهم في تخريف كلامه عن مواضيعه. 
والأحاجي أشبّه. وأحاله في معرفة صفاته وأمنمايْه على عُقولِهم وآرايْهم لا على كتابه» بل أراد منهم ألا 
يَخيلوا كلامهم على ما يثرفونه من خطايهم. 

أكبر حُجّة يقولها بعض الناس عَدْلْهُ غير عَدْلِنَاء لأنَهُ لو وضع هذا الإنسان الطائع في النار فهذا ليس 
للها ا فى که 
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دققوا؛ وأحاله في معرفة صفاتِه وأسْمائه على عُقولِهم وآرايهم لا على كتابه» بل أراد منهم ألا يَحْمِلوا 
كلامهم على ما يغرفونه من خطايهم ولغاتهم» والله عز وجل قال بلسان عَربِيّ مُبين» معنى ذلك أنّ كلام 
الله عز وجل يهم وَقْقَ كلام اللعَة العربيّة» ووفق أساليب العَرَبيّة في التغبير؛ وهل مِنَ المَعقول أن 
يُخاطِب الناس بِلْعَيّهم» وبلسان عربي مُبين» ويريد متا غير الذي حكاه؟! هذا لا يليق بالله عز وجلء فالله 
أعلم» فهو تعالى حقيقة يعلم» فأنا أريد أن نكتفي بما قالة الإله الكريم في كتابه» وأنا لا أتمنّى على الله إلا 
كتابا في العقيدة لا ينطلق إلا من القرآن والحديث فقط أما عِلمٌ الكلام إن دحل في العقيدة يجْعلها ألغازاء 
وأحاجي. 
ُكْمِل؛ قال: بل أراد منهم ألا يَحْمِلوا كلامهم على ما يعغرفونه من خطايهم» ولعَتِهم» مع قذريّه على أن 
بهم خلاف طريق الهُدى والبيان» ومن ظن ذلك فقد ظنّ بالله ظن السنّء؛ فكل هذا الكلام على قوله 
تعالى: 
( يَظنُون بالله غيْرَ الحقّ ظنٌ الجاهِلِيّة ) 

[ سورة آل عمران: 154 ] 
وتواضيحا لهذه الحقيقة أقول: أنتم تستكُنون في الشام» ولو اَن أحدكم ذهب إلى أمريكاء واشترى كتاب 
جغرافيا من أرقى مستوى» وأكبر دار تشر نشرثة من ألف ومئتي صفحة تأليف مجموعة من 
الخبراء» فتح على التترّق الأوؤسط فإذا دمشق تحت بيروت على الساحل؛ بُهما أصدق عنده مشق في 
الداخل» أم أن يرى دمشق على الساحل؟ فالمؤمن شعوراً بكمال الله عز وجل أقوى من أيّة مناقشة 
عِلمِيّةء فلذلك المؤمن يُحِينْ الظنّ بالله تعالى. 
فإن ظرّ قائل أئة غير قاير على التغبير عن الحق باللفظ الصّريح الذي عبَّرَ به هو وسلفه فقد ظنٌ 
بفذرته العَجْزء فإذا لا يَقدِرٌ الله تعالى أن يُعبّر تعبيرا واضبحا يُرِيحُنا من هذه الخلافات» معنى ذلك أنّ 
الله عاجز عن الكلام؛ وإن قال: إِنَهُ قار ولم يُبَيّنء وإِنّه عدل عن البيان» وعن تصريح الحقء وأنَهُ يوهم 
خلاف ما قال فقد ظنّ بِحكَمَته ورحميّه ظن السّؤءء فهو إمّا أن يظن بقذرتِه عن التعبير ظن السسّوءء وإما 
أن يظن بِرَحْمَتِه وقثرته ظنٌ الموء. 
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كمال الخلق يذل على كمال التصرف : 





بالجُمّلة من ظنّ به خلاف ما وَصفه به نقسّة فقد خاب وخسر؛ فالله عز وجل وصفف نقسَة بالعدل 
بالآية» أو عطل حقائق ما وصف به نفسة» آية واضيحة بلسان عربيّ مبين؛ لو قرأتها على مليون عربي 
لقال لك: هذا هو معناها! 
ومن ظن أن أحدا يشقع عنده من دون إذنِهء أو أن بينه وبين خَلقِهِ وسائْط يرفعون حوايْجهم إليه» أو أن 
أحدا نصر عباده وأؤليائه من دونه» ويتقرّبون بهم إليه» ويتوسّلون بهم إليه» ويَجعلونهم وسائط بينه 
وبينهم فيّذعونهم ويخافونهم ويَرجونهم فقد ظن به أقبَحَ الظنَ وأسوأة. ومن ظن أنه سط على رملله 
أعْداءهُ تسليطا متفر دايُما في حياتّه وفي مماته» ولا يُفارقوتة» فلمًا مات اسْتَبَدُوا بالأمن دون وَصيّتِه 
و ظلموا أهل بِيْتِهه وسلبُوهم حقوقهم» وأذلوهم وكانت العزّة والغلبة والقهؤر لأعدايِه وأعدايِهم دائْما» من 
غير جرم ولا دنب لأوليائِه وأهل الحق» وهو يرى قهّرهم لهم» وغصببّهم إياهم حقَهم» وتبديلهم دين 
نبِيّهم وهو يَقْدِرُ على نصرتهمء وحِزابّهُ وجُذذه فقد ظنّ بالله ظن السّوء. 
والذي أريده بهذا الكلام أنّ هذا الكؤن يتطلق بكمال الله ووَحدانِيّتَهِ وينطق يوؤجوده» وهو الشيء الثابت» 
وكمالٌ الخَلق يذل على كمال التّصرّفء ولك البشر جميعا لا يسنتطيعون أن يُحيطوا بعلم الله» ولا أن 
يفهموا ذات اللهء فهذا شيء فوق طاقتناء إلا أنه يَكفينا أن نفى الله تعالى عن نشسيه الظلم» فهل في هذا 
إشنكال؟ يكفينا أن الله تعالى بآياتِ صريحة وغير صريحة أك أنّنا مُخَيَّرونء وأن الله تعالى لا يظَلِمنا ولا 
النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يُحيط بالل تعالى» وأنا أَتَمَتَى من أخواننا أن يمسكوا موضوع 
افخ اقا راي هليه الضيلاة رااان واا وقال: 
((إذا ذكر القضاء فأمسكوا )) 
] رواه المناوي في الفيض [ 
أنت معك دليل» وكلٌ هذا الكون ينطق يكمال الله وبوحدانِيّيِه ووجودهء وهذا المنهج الذي بين أيْدينا 
مَنْهَجٌ كاميل وموصيل إليه» أما أن نذخل في ذات الله؛ فكيف ثوقق بين أنّه تعالى يعلم» وبين أن الإنسان 
مُحَیّر؟ فهو تعالى یعلم» قال تعالى: 
( الله بل شنيء عليم ) 

[ سورة الحجرات: 16 ] 

تعلّق عِلْم الله بل شيء» وقال تعالى: 
( ولا آبَانا ونا حرَنا م شي كذلك كدب الذين من لهم حى ذافو! باسنا َل هل ذم من علم 
دجُو لنا إن ليون إلا الظن وإ الثم إلا تخرْصُونَ ) 
[ سورة الأنعام: 148 ] 
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العقل ميزان محدود وله مهمات محدودة : 





قالوا: أنت مُحَيّر يمئة آية» ويعلم يألف آيةء SS‏ 
أقول: الله عز وجل كاملء ثمَّ أصبحنا أيها الأخوة وكأنّنا لا نفهم معنى العْبوديّة! ما العْبودِيّة؟ أنت عبد 
ومُهِمّتْك أن تتحَرّى أَمْرَهُ تعالى وتُطِبّقَهُ وعندها تنتهي مُهِمّنْك؛ والدليل قوله تعالى: 
( بل الله فَاعْبّدُ وکن من الشاكِرين ) 

[ سورة الزمّر: 66 ] 
فقد أصبح بعضنا يتطاول إلى أن يُناقش الله عز وجلء لِم فعلت؟ ولم لم تفعّل؟ ولم تَعلم؟ ولم لا تعلم؟ 
ليس هذا هو مقام الإنسان! فالعَبْدُ عَبْدٌ والربٌُ رب. 
أنا أخيانا أميل إلى السّلف الصالح من حيث أنّنا عبادء وما علينا إلا أن تطيعَة» وانكهى الأمْرء وهذا عِلمٌ 
عال» فأنت في أعلى درجات العلم حينما تقول: لا أذري! والعَجْنٌ عن الإذراك إذراك» فالذي يذل في 
متاهات» ويتَّهِمْ الله تعالى في عذلِه وعلمه ويقول: الله تعالى لا يعلم! فهل هذا هو مقامُك؟ أن تنفي عن 
الله العلم مِن أجل أن ثثبت ببّساطة وسذاجة أنه عادل!! ألا يكفي أنه نفى عن نشيه الظّلم في كثير من 
الاك هنا الك إن فک أن کے ا کے و ےک ر وي أن يون لك سل کد 
الله؛ كل هذا الكون لا يَكفيك! فأنت لو دخلت إلى طبيب» ووجذت على الحائط شهادة بورد» وهي أكبر 
شهادة طب في العالم! فيْمّكن لهذا الطبيب أن يُعْطيك دواءَ لا تراضى به أنت! فلا أختهة أن رشك 
المريض بالطبيب العالم والمُخْتّصّ ولو جاءت التخليمات خلاف المرغوب» أفلا يستحق الله جِلّ جلاله 
وهذا الكؤن الذي خلقة لنا أن نسَتسللِمَ له؟ لذا أنصككم؛ ا رت م د 
والوقت تمين والمُهمّة كبيرة» والجئّة عرْضبها السّماوات والأرض» وهي تختاج إلى اسيّسلام» فأكبر 
خطأ نرْتَكِيُه جميعا هو: هل عَقَلنا قادِرٌ على فهم كلّ شيء؟! لاء عقلك ميزانٌ مَخدودء وله مُهِمّات 
مَخدودة» فما دُمْت تصرف إلى هذه المُهمّات فهو يُعْطيك أروع اتاج أما حينما تتجاوزٌ المُهمّات التي 
أنيطت به؛ فربّما يغطيك نتائج غير متَوَقَعة» وتكون بهذا قد حَطّمْتَ عقلك. 


العقيدة يجب أن تكون وفق منهج الله تعالى ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم : 





اليوم متذكيل الألييّات إن شاء الك عز وجل» وبعدها ثل إلى :النيوات إن شاء الله قعالئن. 
بالمناسبة أقول حول سؤال دكر: آئه لا بڌ علينا أن تعمل عقولناء وأن نُفَوّض في آن واحدء أن نُعْمِلَ 
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عقلنا فيما قاله الله عز وجل لا في ردّهء ثم إن كلام الشيخ ابن القَيّم أَعْدهُ أنا حُجَّةَ وهو شيء مُهِمَ جداء 
فالله تعالى قال: 
( ولله الأسلمّاء الخسنتى فاذغوه بها ) 
[ سورة الأعراف: 180 ] 
وقال تعالى: 
( وَرَحمَتِي وَسِعت كل شيء ) 
[ سورة الأعراف: 156 ] 
فالحاصل من كلامنا أنه لا يمكننا أن نُصدّق أن يُعَدّب إنسانٌ إلى الأبد ولا دنب له! وقال العلماء: الجِنَّهُ 
مَخْضْ فضئلء والنار مَخْضْ عذل» فهل يُعقل أن إنسانا لا ذلب له ولا اختيار ولا إثم يَخْلدُ في النار إلى 
بد الآبدين» فعذلة تعالى يُفْهُمُ وفق مقاييسيناء وكلامه يُقْهُمُ وفق لَعَيّنا. 
فالعقيدة شيء خطير إذا كانت على غير منهج الله تعالى» ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم» وقد 
دكت لأحدهم فقلت: لو أن الإنسان مصاب بضغط ثمانية عشر؛ وهذا يعني أنه يمكن أن تنتج عنه 
عواقب وخيمة؛ انفجار شريان بالماغ! يُسَبْب خثرة دماغيّة؛ إما شللا أو فقد ذاكرة فلو أن أحدنا اعتقِذ 
أن الملح ينزّل الضّغط؛ ما هذا الرأي؟ هذا رأيّ قاتِل: أما لو نوى أن يأكل سْكّرا فإذا به يأكل الملح! 
فهذا خطأ لا يتكرّرء أما خطأ أنّ الملح يرل الضّغط فهو قاتِل» فأخشى ما أخشاه أن يكون في العقيدة 
خلل» وسوء ظن بالله» ولا تقل: الله يعلم كلّ شيء» وانتهى الأمرء لكنّ العلماء قالوا كلاما نفيسا» وهو أن 
عِلم الله تعالى عِلمٌ كشئفٍ وليس جَبْرء وأنت مُخَيّر ينص القرآن الكريم. 


القضاء والقدر كالناظر في الشمس كلما ازداد تحديقاً بها ازداد عمى : 





قال تعالى: 
( وَلِكُلَ وجهة هو مُوليها فاستبفوا الخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تكوثوا يَأتِ بم اللّهُ جميعا إن الله على كل شيءِ 
قدِيرٌ ) 
[ سورة البقرة: 148 ] 
وقال تعالى: 
( لها مَا كسَبَت وَعَليْهَا ما اكتسبت ) 


[ سورة البقرة: 148 ] 
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فأنت مُحَيّر يعتشرات الآيات» والله تعالى يعلم بعشّرات الآيات» وانتهى الأمرء وإلى هنا قف! لان 
القضاء والقدر كالناظر في التْتّمْس؛ كلما ازداد تخديقا بها ازداد عمّىء والنبي عليه الصلاة والسلام قال: 
((إذا ذكر القضاء فأمسكوا )) 
[ رواه المناوي في الفيض ] 
يُمْكِن أن ثقكّر في الكون فتذوب كالشّمْعَة تعْظيما لله تعالى ولعليه مِن خلال صَلْعَيِهِه فهذا باب 
صنْتَحْسّن؛ ومَطلوب» ومَرغوب فيه؛ فگرفي مخلوقات الله» أما إن فكَرت في الله فإك تَهْلك, وهذا كلام 
نقوله لكل اليَشّرء قال تعالى: 
( ونا يُحِيطون بشيء من علمه إِنَا بمَاشَاء ) 
[ سورة البقرة: 148 ] 
وقال تعالى: 
( ويَسألوتك عن الرّوح قل الرُوح مِن أمْر ربّي وما أوتِيثم من العلم إلا قليلآ ) 


[ سورة الإسراء:85] 


كوكوسرو 11111 





لا يعرف الله إلا الله ولا يعرف رسول الله إلا الله ورسول اللهء قنحن نَقِفْ عند حَدّناء ورَحم الله عبداً 
عرف حَدَهُ فوّقفَ عنده. 

أضرب لكم متلاء لو قيل لك: لك عندي قصنرٌ في آخر هذا الطريق! فالأؤلى أن أسير أم أن أبقى أفكر 
في القصنر؟! عَمَلّ غير حكيم» اذَّخِرَ سر القضاء والقدر إلى يوم القيامة» فالله تعالى ادَخَر لنا مُفاجأة» 
والأمر إذا كان واضحا واضيحا يصبح لا قيمة له» فنحن ليس بالضرورة أن نغرف كلّ شيءء فمتلا 
مثلّث بَرْمُودا! لا أعرف كنهه» والله تعالى جعَل هذا المثلّث تَحَدَّيَا للبشرء وليس شرًطا أن أعرف 
ظروفه؛ تمر طائرة فتذزل» أو باخرة فتغوص! ماذا بهذا المثلث؟! هو لغز”ٌ في العالم» ولا أحَدَ يعرف!!! 
مثلّث قبل أمريكاء ومرض الإيدز أليس سرا؟ وكذا مرض الرَّشّح أخطر مرض يتحَدّى العصر؛ يقول 
لك: إن أحذت الدّواء أو لم تأخدهُ فْمُدّة التخلص منه واحدة!! لذا لا تظنّ من السَهّل الإحاطة بالله تعالى! 
وهل يمكن أن تعرف نهايّة الكؤن؟! دَعْكَ من خالق الكون» وتعال إلى الكون؛ هل هذه المجرات تعرف 
دقائقها بالتفصيل؟! فالمجرّة تمشي بسّرعة مئتين وأربعين ألف كيلومتر في الثانية» والآن أين هي؟ وإذا 
كانت المُورّثات؛ حَمْسَة آلاف مليون معلومة مُبَرْمَجَة مَوضوعة على ثويّة خَلِيّة لم يعرفوا الآن إلا 
ثمانمئة فقط! كرموزومات؛ هذا طويل وذاك قصيرء وذاك غيونه سود» والآخر خضرء وذلك زرق» 


شتغر كثيف ومُجَعّد؛ وهذا عصبي وآخر هادئ» خمسة آلاف مليون مَعلومة سهم في تثثكيل الإنسان. 
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الشرايين تضيقء وفقَدُ الإنسان لِشوارد البوتاسيوم يجعله يسقط حينما يقفُ فإذا تَقدّم الإنسان في السين» 
وَضَعْقَت عنده هذه الثتّوارد تجده عندما يقف يسقط رأس)! ما هذه الآلِيّة؟ لا يزال جسم الإنسان يحوي 
ملايين المجاهيل التي لم يكتشفها الإنسان» وكذا النبات والحيوان» مئة وأربعون مليار خَلِيََّة سمُراء لم 
تُعْرّف وظيفتها بِعْدُ في الدّماغ! فأنت إذا كنت لا تستطيع أن تعرف مخلوقاتِه» فكيف تريد أن تعرفه هو 
تعالى؟!! 


قال: ولم يَخْفَ عليه شيء قبل أن يخلقهم» وعلِمَ ما هم عاملوه قبل أن يخلقهم» الآن هذا سؤال: إذا قلنا: 
فألهمَها فُجورها وتقواهاء إذا قيل لك: ألهمَها فُجورهاءأي: أَجْبَرَها على أن تكون فاجرة! هكذا فهمهاء 
وقال لك آخر: ليس هذا هو المعنى» ولكن إذا فجرت تكششفْ فِطرثها العاليّة أنّها فجِرّتء فأي المعنى 
الذي يليق بذات الله؟ الثاني طبْعا إذ لو قلنا بالقول الأول لكان مُجورها من فِعْل الله تعالى» ولا ذثب لها 
به لكنّةُ يُعَدَبُهِ على فُجورها. 
هناك معن آخر وهو أنَّهُ تعالى فطرها فِطرة بحيْث إذا فجرت تَعلمٌ أنّها فجرت من دون مُعَلّم» ومن 
دون مُوَجّهء فلا تقل: ولكن» وإن سرقء وزنا! فهذا الأمر بالماضي؛ قال: سرق ولم يقل يسترق» 
فالإنسان إذا أسلم فإسلامه يَجُبٌ ما قبله. 
بالمناسبة؛ سيّدنا يوسف عليه السلام هل كان معه كتاب سماوي؟ ولكن كان معه شيء لا يقل عن 
مرتبة الكتاب» قال تعالى: 
( وقال الذي اشترَاهُ من مِصر لِامَرأتِه أكرمِي مَنْوَاهُ عَسى أن يلفعتا أو نَتَخِدْهُ ولد وكذلك مَكَنَا لِيُوسّفَ 
في الأرض وِلِْعَلَمَهُ من ثاويل الأحاديث واللّهُ غالب على أمْره وَلكِنَ أكثرَ الاس لا يَعلمُونَ ) 

[ سورة يوسف: 21] 
فتأويل النّص علَمٌ قَايِمٌ بذاته! والقذرة على قهم الأص اختصاص. 
قال: فإنّه سبحانه يعْلم ما كان وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكونء كما قال تعالى: 

( بل بَدَا لهم مَا گاٺوا يُخَفُونَ مِن قبل ولو رُدوا لعَادُوا لِمَا هوا عنه وإِنَهُمْ لكاذيُون ) 

[سورة الأنعام: 28] 

وإن كان يعلم أنّهم لا يُرَدُونء ولكن أخبر أَنَّهُم لو ردُوا لعادوا كما قال تعالى: 
( ولو عَلِمَ اللّهُ فيهم خَيْراً لأْسْمَعَهِم ولو أسَمَعَهُمْ لتولوا وَهُمْ مُغرضون ) 


[ سورة الأنفال: 23 ] 
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الله تعالى خلق الخلق لعبادته : 





في ذلك رذ على الرافضة والقدريّة الذين قالوا: إِنَهُ لا يعْلمُ الشيء قبل أن يَخلفة! فلو كان الأمر كذلك 
فما الفرق بيننا وبين الله تعالى؟ فلو كنت يبْسسّتان ورأيْت ورقة تسقط فأنت الآن عَلِمْتَ وهي سقط أنّها 
تسقط! والله تعالى قال: 
( وَعنده مفاتخ الغْب لا يَعْلمْهاإِلَا هو ويَعلمُ مَا في البرّ والبخر وما تسنقط من ورقة إلا يَعلمُهَا ولا 
حَبّةَ في ظلمَات الأرُض ولا رطب ولا يَابس إلا في كتاب مُبين ) 
[ سورة الأنعام: 59 ] 
فإذا أنت كنت تعلم حينما تسقط والله تعالى يعلم حينما تسقط فهل هناك فرق بين علمك وعلمه؟! 
سييّان!! 
قال: وأمَرَهُم بطاعيّه ونهاهم عن مَعْصِيَتِهه وذكرٌ الشيخ رحمه الله تعالى الأمْرَ والنَّهْي بعد ذكره الخلق 
والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لِعِبِادَتِهه كما قال تعالى: 
( وما خلقت الجن والإنس إلا لِيَعْبدُون ) 
[ سورة الذاريات: 56 ] 
وقال تعالى: 
( الذي خلق المَؤت وَالحيّاة ليبوم أيْكُمْ أخسّن عَمَلا وَهُْوَ العزيز الغفورٌ ) 
[ سورة الملك: 2] 


قوله: كل شيء يجري بتقديره ومشيئتِه» ومد مشيئتثة تنفذء ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم» فما شاء لهم 
كان» وما لم يشأ لم يكن. 





اسْمّحوا لي الآن أن أقرأ الآيات» وأقسّر معناهاء فهذا الكون كن الله تعالى» ولا يقعٌ شيء إلا يمَشيئة 
الله تعالى» ولا يستطيع عَبْدَ مهما كان كبيرا أن يفعل شيئا ما أراده الله وإِنَ كل شيء وقع أراده الله 
تعالى» وكل شيء أراده الله وقع» وإرادة الله تعالى مُتَعَلَقَةٌ بالحِكمّة المطلقة» وحكمثة المطلقة متعلقة 
بالخير المطلق» فكل شيء يجري بتقديره ومشيتيِه» ومشيئثة تذفذ لا مشيئة العبدء فما شاء لهم كان وما لم 


يشأ لم يكن» وهذا الكلام يختاج إلى توأضيح» فمشيئة الله تَسنتوْعِبُ مشيئة العباد» فأنت مُحَيّرء ثم أرآد لا 


سمح الله إنسانٌ فاجر وفاسق أن يمئرقء فأراد الله له أن ا د ا د 
بالتّرقة» ولأنَ الإنسان مُحَيّر تَعلّقت مشيئة الله تعالى بتمكينِه من الستّرقة» ولكن الله تعالى يُنَسّق؛ اسرق 
من هذا!! فهو يُحَفْق َه لهذا السارق مشيئتة» وَيُوَدّب هذا المَسّروقء والظالم سوط الله يثتّقِم به ثم ينْتَّقِمَ منهء 
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وهذا الكلام معناه أن مشيئة الله تَسسْتَوْعِبْ مشيئة الإنسان» فلمّا يسرق هذا الكافر أو يقتل فهو ما فعل إلا 
ما أراده الله تعالى» لِحِكْمّة بِالِعّة» حَقَقَ لهذا مشيئتة لأنَهُ مُحَيّر» وأتّب بهذه المشيئة بَقِيّة خلقه» وهذا هو 
النسيق» وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته» ومشيئثة تثفذء ولا مشيئّة للعباد إلا ما شاء لهم» فما شاء 
لهم كان وما لم يشأ لم يكن» فالشيء إذا وقعَ يعني أنّ الله تعالى قد شاءهُء وإذا اخْترت شيئا ونقذت ما 
شئت فالمعنى أنّ خطة الله استوعبت مشيئتك» فما كان لك أن تشاءء وأن تُحَقّق ما تشاء؛ لولا أن الله 
تعالى شاء لك أن تُحَقَّقَ ما تشاء» فأنت تبقى مُحَيّرَآء ولكن فعلك يُنَسّق من قبل الله تعالى. قال تعالى: 
( وما تشَاءون إلا أن يَشَاءَ الله إن الله كان عَلِيماً حكيماً ) 

[ سورة الإنسان: 30 ] 

وقال تعالى: 
( فمن شاء اتَحَدْ إلى ربّه سبيلا ) 


[ سورة الإنسان: 29 ] 


مشيئة الله سبحانه مقلنة بكمالله : 





أنت مُحَيّر» ومشيئثك لا دد حو تتَحَّق إلا أن يسْمّح لك الله تعالى» فالفِعْل فِعْلهُ ولا يُحَقْق قق لك من مشيئتِك إلا ما 
يشاءء تم قال تعالى: 
( فمن شاء اثخذ إلى رَه سبيلا*وما ثشتاءُون إلا أن ناء الله إن الله كان ليما حكيما* يِل من 
يَشَاءْ في رَحْمَتِه وَالظَالِمِينَ أَعَدَ لهُمْ عذاباً أليما ) 
[ سورة الإنسان: 31-29] 
فالقضييّة ليست مزاجيّة فهو تعالى أَذْخَلَ المُفيطينء ولم يُدْخِل الظالمين» وأدخل المستقيمين» وهذا 
يعني أن مشيئته مقنّنة يكماله. 
فأنث لك مشيفة لكرة هذه النشيكة تقر إلى فل وا عر وجل فكال لما ثويد آنا أتنت وأنا تشاد ون 
نفعل» فمثلا أتمنّى أنا أن يكون معي ألف مليونء ولكن لا أمتتطيعء إلا أن الله تعال فعّال لما يريد» 
ومشيئة الإنسان يتحَمّقٌ منها ما يُريذه الله تعالى فإذا اثقلبَت إلى فِغل؛ فمّشيئة الله تعالى شاءت أن تفع هذه 
المشينق فة المشيئة تحتاج إلى حشيئة الله تعالى. قانث .-.حسب أصخ الفلام سبح لك أن تخار 
وشاءت مشيئة الله أن تكون أنت ذا مشيئةء فأنت مَكَرّمء أما كل الخلق فصمَيّرون؛ الحيوان والملائكة 
ولجم إلا الانمن و الجن اللذزخ شات ليما ية ال أن يضارو قال تعالى: 
( وما تشَاءُون إلا أن يشتاء اله إن اله كان عَلِيما حكيما ) 


[ سورة الإنسان: 30] 


كتاب العقيدة الطحاوية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 154 


الله تعالى رسم للإيمان طريقة فلن يؤمن الإنسان إلا من خلال هذه الطريق : 





وقال تعالى: 
( ولو أنّنا نّلنا إليْهمُ الملايكة وكلَمَهُمُ المؤثى وَحَشّرنا عليْهمْ كل شيء فبا مَا كانوا لِيُوْمِنُوا إلا أن 
يَشَاءَ الله وَلكِنَ أكثرَهم يَجْهَلُونَ ) 

[ سورة الأنعام: 111] 
ما معنى هذه الآية؟ إذا صعد شخ ص إلى السماء ورجع بعد ساعتين وقال: رأيت الذات الإلهيّة فالآن 
أومِنء أما الآخر فقال: لاء أنا لا أومن» وإذا خرج شخص من قبرهء وقال: هناك آخرة أصدقه» وذاك 
قال: إذا مشى الجبل أصدّقء فالله تعالى قال: 
( ولو أنّنا نّلنا إليْهمُ الملايكة وكلَمَهُمُ الموثى وَحَشّرنا عليْهمْ كل شيء قبْلاً مَا كانوا لِيُوْمِنُوا إلا أن 

يَشَاءَ الله وَلكِنَ أكثرَهُم يَجْهلون ) 

[ سورة الأنعام: 111] 
فالله رسم للإيمان طريقه» وبشكل مُبَسسّط لو أنَّك تقرأ الطب خمّس سنوات فلن تحصل على شهادة طب 
ولو بقيت في المستشفيات خمّس سنوات كذلك لن تنالها إلا إذا تحَصّلت على شهادة البكالوريا بتقَوّق 
فلن تكون طبيبا حتّى تسئلك الطريق التي رٌميمّت للأطِبّاء؛ بكالوريا زائد سبع سنوات دراسة طبء وإلى 
آخره» فلو أك طلبْت الإيمان بالله عن طريق المعجزات فلن تؤمن إلا إذا شاء اللهء فاليهود رأوًا 
المُعْحِزات؛ عصا أصبَحَت ثعبانا فمنهم مَّن انحرف وضل! فالآية هذه دقيقة جداء والله تعالى رسم 
للإيمان طريقة؛ فلن تؤمن إلا من خلال هذه الطريقء قال تعالى: 

( ولو شاء ربك ما فعلوه فذرَهُم وما يَفترون ) 

[ سورة الأنعام: 112] 
لأنّ الفعل فِعلةء هناك مَل أوَضََحُة لكم كثيرآء وأذكرهُ كثيرآء أنت صَيْدلي وذ تطلب مُوَظّفاً على مستوى 
عال من الثقافة» وأرّذت أن تَمَتَحِنَهُ فَأَتَيْتَ بِكَمِيّة من الدواء» وقلت له: ضع هنا الفيتامينات» وهنا 
الحبوب» وهنا السّموم» ثمّ قلت له: وزع هذه الأذويّة! فلو أنه وضع الفيتامينات مع السّمومء ومنَعْتَهُ من 
الإثمام فأنت لم تمتحثة تمْتحذة! لكنّك تشاء له أن يتحرتك خطاًء لأنَهُ في مَْطِن الامتحان» فالله تعالى ما أَمَرَ 


بالكق: فان قر خض فهو تعالى اراد ولم پرض» ومعتى آراد أي متمح. 


الله تعالى أعطانا الحرية كي نرقى بها ونكون مخلوقات متميزة جداً : 





ومن تم قال ا 


ا ا اله چ 
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[ سورة يونس: 99] 
لو أن الله تعالى ألغى الاختيار وجعلنا كالملائكة والحيوانات» لا تكليف» ولا أمانة» ولا شهوات» فالله 
تعالى أغطانا الحُريّة كي نرقى بهاء ونكون مخلوقات مَتَمَيْزَة جدا. 
هناك آية فيها إشكال» وهي قوله تعالى: 
( فمن يُردٍ الله أن يَهدِيَهُ يَشرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَنَ يرذ أن يُضِلَهُ يَجْعَلَْ صَدْرَهُ ضيّقا حرجا كأئمَا 
يَصَعَدْ في السَّمَاء كذلك يَجْعَلَ الله الرّجْس على الذين لا يُؤْمِنُونَ) 
[ سورة الأنعام: 125] 
الله تعالى يُعين المؤمن إذا اختار الطريق الصحيحء ويثئرح صذره؛ فهذه اسمُّها مُعينات» فالإنسان إذا 
صلى واستقام يُسَرْ ويرتاح» فهذا خلق الله فيه السرور والراحة تشنجيعا لك؛ وإذا انتگس الشخص» وترك 
الصّلاة» وخرق الاستقامة فإنَّهُ يج ضيقاء فالقلوب بيد الرحمن» يشّرحها لك تشجيعا لك» ويُضيّفها رذعا 
لك» ليس المعنى أنّ الإنسان مَجبورء فأنا أحاول أن أَبَيّنَ معنى الآيات التي يُفهم منها خطأ عقيدة الجزر. 


الضلال الجزائي : 


قال تعالى: 


[ سورة هود: 34] 
كيف نسر هذه الآية؟ معنى كلمة يُعْويَكم؛ أيْ يُخرج ما في تفوميكم من شر! الإغواء هو الإضلال» 
فالله تعالى لو أراد أن يُعْويَكم لما أفادكم نصحيء وهناك معنى ثان؛ وهو لو اعَتِقدتم أن الله خلقكم 
لِيُغْويَكم لن تسستفيدوا من دعوتي. قال تعالى: 
( وَالَذِينَ كَدَبُوا بآيَاتِنا صم وَبْكُمٌ في الظلمَات مَن يَشَأ اللّهُ يُضَلِلِهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلهُ على صراط ُنتقيم) 

[ سورة الأنعام: 39] 
هذا ضلال جزائيء المَيْني على ضلال اختياري» فمثلاً لو أنّ الإنسان له زؤجة ممتازة» وعاملها 
باللطف. وأحْسن إليهاء فهذا لم يفعل شيئاء أما لو أصيبَّت رَؤْجِتَةُ بشلل» تم تضايّقَ منهاء وأهملهاء فهذا 
كدّاب»؛ ومنافق» لأنّه صاحب مصللحة» فالخبت الكامن لا يظهر إلا بالامتِحان» فالله عز وجل لما عَلِمَ أن 


فيهم خبثاء وضَعهُم بظراف أخرج به خُبْتُهم. 


ذم الله تعالى المشركين حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشينة الله فعزوا شبركهم إليه: 





إن قيل: يکل على هذا قوله تعالى: 
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( سيفول الَذِينَ أشركوا لو شاء اللّهُ مَا أشركنا ولا آبَاؤْنا ونا حَرَّمْنَا من شيء كذلك كدب الذينَ مِن 
قبِهمْ حتى ذاقوا باستنا قل هل عِنْدَكُم من علم فتخرجوهُ لنا إن تتّبغون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون) 
[ سورة الأنعام: 148 ] 
وقوله تعالى: 
( وقالَ الذينَ أشنركوا لو شاء الله مَا عبَذنا مِن ونه مِن شَيْء نحن ولا آبَاوّنا ولا حَرَمتا من ونه مِن 
شَيء كذلك فعل الَذِينَ مِن قبلِهم فهل على الرّسل إلا التلاغ المُبين ) 
[ سورة التّحل: 35 ] 
وقوله تعالى: 
( وقالوا لو شاءَ الرَحمَنْ ما عَبَذناهُم ما لهم بذلك من علم إن هُم إلا يَخْرْصُونَ ) 
[ سورة الزخرف: 20 ] 
فقد دَمّهم الله تعالى حيث جَعَلوا الثترنك كاينا منهم يمشيئّة الله فعزوا أخطاءهم وثيركهم إلى الله عز 
وجل. 
وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى اللهء إذ قال في قوله تعالى: 
( قال رب بما أغوّيتني لأريّنَ لهم في الازض وَاْعَويئهُم أجمَعِين ) 
[ سورة الحجر: 39] 
فالله تعالى ما أقْرَهُ على هذا الكلام» وهي دَعْوى إبليس! 


مشيئة الله تعالى ليست دليلاآً على أمره ولا على رضاه : 





قال: قد أجيب على هذه الآيات بأجوبَّة؛ أحسئها أنَهُ أذكر عليهم ذلك؛ لأنّهِم احْتَجُوا بمَشِيئَتِهِ على رضاه 
وَمَحَبَّتِهه فالمشيئة شيء وأمُره ورضاه شيء آخرء فأحيانا يكون الأب مقف ثقافة عالِيّةء فيكون كل 
طموح الأب أن يكون ابنه مُتقفَاه فإن لم يكن كذلك يَضَعُهُ في صَلعّة يتعلمهاء فالأب شاء له العلم» ولم 
يض لابنه أن يكون صاحب صئعة؛ بل صاحب ثقافة درامييّة» فأكبّر خلط أن تظن أنّ مشيئته هي عَيْنْ 
رضاه» وأنّ مشيئته عين أمُره! لاء ثم لاء ما معنى ليس في إمكاني أَبْدغ مِمّا أغطاني؟ هل يوجد أب 
يَتَمَنَى لابنه عَمَلِيَة جراحِيّة؟ ولكنه يرضاها له» فمّشيئته غير رضاه وغير أمره. 

وقالوا: لو كره ذلك وسّخطه لما شاءَهء فجعلوا مشيئتة دليل رضاهء فر الله عليهم ذلك أو أنه أنكر 
عليهم اعْيّقادهم أنّ مشيئة الله تعالى دليل على أمره به فليستت مشيئة الله تعالى دليلً على أمرهء ولا على 
رضاهء وهذا واضيح. 

أو أَنَّهُ أنكر عليهم معارضتة شرْعَة» وأمْرهُ الذي أرسل به رسله» وأنزل به كُتْبَهُ بقضائه وقدره» فجعلوا 
المشيئة العامّة دافِعَة للأئر» فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد وإلّما ذكروها مُعارضين بها لأمره: 
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دافعين بها لشرْعهء كفعل الزنادفة والجُهّال إذا أمِرواء أو هوا احْتَجُوا بالقدر» وهناك رواية قال: وقد 
احْتّجّ سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر» فقال: إن الله قدّر علي ذلك» قال: وأنا أقطع يدك يقضاء 
الله وقدرء! إذا كنت تظنٌ أنّ هذه الجريمة التي قد ارتكبتها بقضاء الله وقدرهء فنحن نقطع يدك يقضاء الله 
وقدره» فهذا أراد أنّ الله تعالى هو الذي أجبره على ذلك؛ ويشهد لذلك قوله: 
( كدب الّذين مِن قبْلِهم حَتّى ذافوا باسنا فل هَل عندكم مِن علم فخرجوهُ لنا إن تثبعون إلا الظن وإن 
أنثم إنا تخرصون ) 

[ سورة الأنعام: 148 ] 
فَعَلِمَ أن مُرادهم التڭذيب» فهو من قبل الفِغل من أين له أن يعلم أن الله تعالى قدّره أو لم يُقَدّرهُ؟ أطلع 
الغيْب؟! فما ذمْت لا تعلم الذي يعلمّه الله فهذا العلم لا يمكن أن يكون حجّة لك. 
ران کا اکل في درن قاد اع البوضوع: وتصل إلى الراك ونكون فك كجاززنا اصعب 
جزء من القتاب» واليقى سيكون سوا لن شاد اناد قال 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة - العقيدة الطحاوية - الدرس (20-16) : الهداية و العصمة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 10-06-1995 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حسن الظن بالله تعالى تمن الجنّة : 





أيها الأخوة المؤمنون» أجمل كلمة مُتَعَلْقَةَ بالقضاء والقدرء ومُتَعَلقَة بذات الله عز وجلء تقلت عن وهب 
بن مُتَبّهِ فقد قال: نَظرات في القضاء والقدر فْتَحَيَّرْتْء ثمّ نظرت فيه فَتَحَيَّرتْء ووجَذت أعلم الناس بالقدر 
أكَقَهُم عنه» وأَجْهَل الناس بالقدر أنطقهُم فيه! معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: 
( ويسألونك عن الرُوح قل الرُوح مِن أمْر رَبّي وما أوتِيثُمُ مِنَ العلم إلا قليلاً ) 
[ سورة الإسراء: 85 ] 
وقال تعالى: 
( ولا يُحِيطون بشَيْء مِن علمه إِنَا بِمَا شَاءَ ومع كرسي السَّمَاوَاتِ وَالأرْض ولا يَنُودُهُ حفظهُمَا وَهْوَ 
لعل العظيم ) 
[ سورة البقرة: 255 ] 
فنحن نتوَعّلُ في المنطقة التي أمِرنا أن نتوَغْلَ فيهاء وهي التَقكُر في حَلق الله» وعلينا أن نخجم عن 
المنطقة التي تهينا عن الخوْض فيهاء مع أنّنا نضين الظنّ بالله عز وجلء فسن الظنّ بالله تعالى تمن 
الجنّة» والله سبحانه وتعالى فيما أخبّرنا عن ذاتِه لا نُحِكُمٌ غقولنا في ذاتّه تعالى» فقد نفى عن نقميه الظّلم 
في آياتٍ كثيرة» ويكفينا الحَبَرُ الصادق عن خالق الأكوان أنه لا يظلم» ولذا علينا أن تلتفت إلى 
موضوعات أمرنا أن نخوض فيهاء وأن نتَوَعّل فيهاء فكلما ازدذنا فكرا في خلق السّماوات والأرض 
ازْدثنا عِلما به تعالى وتَعْظيما له» وحَثْئيَة وإقبالا عليه» وسعذنا في الدنيا والآخرة. 


جنه جل جلاله محض فض ونارة مخض عذل : 





قال الإمام الطحاوي: "يهدي من يشاءء ويعْصيمُء ويُعافي فضئلاء ويُذِلُ من يشاءء ويخدلء ويبْتلي عذلة", 
كلام دقيق جداً يتراوحٌ بين الفضتل والعذل؛ جدتَثهُ جل جلاله مَحْضْ فضئلء» ونارّه مخض عذل» فإذا 
أغطى فمن فضئلهء ولا أحِدْ مثالا في توؤضيح هذه الفكرة من أن أبا رحيما عالما له ابن شَجَّعَهُ على 
الدّراسة ووَعَدَهُ بجايِزَةٍ كبيرة جدا إذا هو تَجَح» فهذا الطقل ظن أن ورقة التّجاح وحدها يُمْكِنْهُ أن يشتري 
بها فت الجاوذ» كلما ت وا ج 5 إلى مات ار اكات ,وى قل مراحةه فيل ا حل 


كتاب العقيدة الطحاوية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 159 


الدّراجة لِتَقَوْقِهِ؟ لاء لا بد من أن يذقع الأب تمتّهاء فهذه الدّراجة ‏ وإن كان مثلا بسيط) ‏ يذفع تمتها الأب 
وهي مَحْضْ فضئل منه. إلا أنّ دراستة لا تكفي لاقتِناء هذه الدّراجّة؛ لكنّ الأب قال: إذا تَجَحْت فلك هذه 
اراح لذاافين مخت فصلل مده 

إذا تاب المرءُ في سن الأربعين» ومات في الخامسة والخمسين» كم سنة عاش؟ خش عشرة سنة» 
عض بصرة؛ وحرّر دخلة» وأدّى الصّلوات» وصام رمضان» وحضر مجالس العلم؛ تم توقَاهُ الله 
فاتك الجكة إلى الأب الأبدين» فقي ميم في جلة غرضها السماواك والأرض لا شا مع حمل الا 
يتجاوّث بضع سنوات! لكِنٌ الجئة مَحْضٌ فضئل بينما النار مَحْضٌُ عذلء فهو تعالى إن عَدَبَنا فيعذلهء وإ 
كرَّمنا فيقضئلِهِ؛ هذا كلام دقيق» يهدي من يشاءء ويعْصيمُ ويُعافي فضنلاء ويل من يشاءء ويخذل ويبتلي 
عَذلاء هنا نقطة دقيقة وهي: أنّنا إن قلنا: يُذِلُ من يشاءء ويخل ويبْتلي عذلا معنى ذلك هناك سبب من 
المخلوق وإلا اثقلب إلى ظلم» فلا بد ممن سبب مُتعلق بالمَخلوق» فما دام يُذِلُ من يشاءء ويخدل ويبتلي 
عَذلاء يَعْتَقِدُ المسلم أن الله سبحانه وتعالى إن عَلِمَ في عبْدِهِ ذرَةٌ من خيرء فهذه تُنَمّىء وتُنَمّىء ويُشجّع» 
ويُكافأء ويُثاب» ويتجلّى الله على قلبه» ويُسْعِدُهء ويششرح له صذره» إلى أن تغدو هذه الدرّة حجما كبيراً. 


كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون : 





ذكرنت لكم في الدّرس الماضي كلِمّة دهز مشاعر الإنسان؛ النبي عليه الصلاة والسلام حينما بايَعَةُ 
أصحابه في صلح الحُدَيْبيّةء ولما انتهى أصحابه من بيعتهم أَصْنَكَ يدا بيّد وقال: هذه عن عثمان» 
تذكرون هذا في السيرة»ء فإنَّهُ في حاجة الله ورسوله»ء وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه 
شطحات أبّداً؛ ما معنى أن عثمان في حاجة الله ورسوله؟ ما حاجة الله عز وجل؟ حاجة الله عز وجل 
إسنعاد خلقه وإكرامهم وهدايتهم» لذلك كلّ شيءٍ شاءه لهم قد يتناقض مع أمْره ورضاهء قشاءهُ لهم أي 
سمح لهم أن يفعلوه؛ تخقيقا للأمانة التي أوكلت إليهم» وللتخليف الذي كلفوا بهء وتحقيقا لخريّة الاختيار 
شاءء ولم يرضء ولم يأمّرء فحينما نقول: إِنّ إضلال الله عز وجل» وخدلانه؛ وَابْتِلاءَهُ مَخْضْ عذل 
فَلِسَبَبٍ مِن المَخلوق» وهذا الكَسْبُ الذي يُحاسَب عليه الإنسان؛ قال تعالى: 
( لا يُكلف الله نفسا إا وُمنْعَهَا لها مَا كَسَبَت وَعَليْهَا ما اكتسَبّت ) 

[ سورة البقرة: 286 ] 
إذا ألْعَيْنَا سبب المخلوق كما قال ابن الفَيّم رحمه الله كما مر معنا في الدرس الماضي؛ وإذا وضع الله 
عز وجل إنسانا في النار إلى أَبَدٍ الآبدين مِن دون ذثئب منه إطلاقاء فهذا شيء يتناقض مع كمال الله 
وأسمايه الحُنْنىء لذلك هذه الكلمة على إيجازها واختصار ها لها دلالات كبيرة. 
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أيها الأخوةء أريد أن أضَع بين أيديكم هذه الحقيقة؛ قد تقرأ كتاب وتمتلئ نفك إعجابا به» وهذا لا يعني 
أن مُوَلْقَهُ ممغصوم, فلا ينبغي أن نَعتَقِدَ العِصْمَّة لِغَير النبي عليه الصلاة والسلام» فهو عليه الصّلاة 
والسلام وحدهُ مَغصوم, بينما أَمَّثهُ يمَجْموعِها مغصومة» والمعنى أنّ كل مسلم ومؤمنّ وعالم وق في 
جانِبء ولا أقول جَهِلَ جانبا؛ غاب عنه بعضنهاء فجاء أخوه فتَقَوّق في هذا الجانب» وغاب عنه كذلك 
جانب آخرء فمَجموع العلماء والأعاة إلى الله مَعغصومونء لا بِمُفْرّدهم» وكيف تغرف أن هذا العالم أف 
كتابا من مئة صفحة؟! فقد تجد أخطاءً وثغرات في صفْحَة من الصفحات» وهذه التّقطة لا تقْدَحٌ في 
مكاتيهه ولا لل من قيمته» ولا تهدر كرامتة؛ لأنّ كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التّوابون» فنحن لا 
نعتقِدُ العِصنمة إلا سول الله» وما سواه يَوْحَدُ منه ويرد عليه إلا صاحب القبّة الخضراء. 


كمال البشر نسبي لكن الله سبحانه وتعالى عذله مطلق لا نسبي : 





كيف تعرف كطالب علم أن هذه الفكرة أو أنّ هذا الكتاب لم يُذرك الصّواب؟ هذا يُسَمّهِ العلماء التقاطع» 
فأنت قد تكون كطالب علم أقلّ شأنا من كلّ هؤلاء العلماء؛ وهذا ليس من باب التواضع» ولكن قرت 
لهذا العالم فلقت نَظّرَك إلى حقيقة غابَت عن هذا العالم! نحن الآن نذخل في موضوع؛ هل يجب على الله 
تعالى الأصلح؟ هذا موضوع سَبَّقَّ أن عَالجْتَاهُ في جوْهرة التّوحيد؛ هل يجب على الله تعالى الأصنلح؟ 
فالمُعْتّزلة قالوا: يجب على الله الأصلح» وأهل السنّة والجماعة قالوا: لا يجب على الله الأصللح؛ لان الله 
تعالى لا يجب عليه شيء. 
أرأجو الله سبحانه وتعالى أن أكون دقيقا في توأضيح هذا الجانب! نَعْتَقِدُ جميعا أنّ الله جل جلاله كاملء 
وكماله كمال مُطْلقٌ؛ فما معنى كماله كمال مُطلق؟! القاضي العادل قد يخكم ألف حكم فُتِسْعْمئة حكم 
وتسْعَةٌ وتسعون عادلة» وواحِدٌ جائِر؛ حينها يُسَمّى القاضي عادلاء بل حتّى لو حكم عثئرة أحكام جائرة 
لمي عادلا! فهذا في حُكم البشرء ولأنّ كمال البشر نِسبِيَ» لكِنّ الله سبحانه وتعالى عذله مطلق لا 
نسبي» ففي الأرض الآن هناك ستة آلاف مليون إنسان» وكم مِن حيوان؟ وكم مِن نبات؟ فلو أن شَاةً 
تطحثها شاةٌ فلم يقتص للمّنطوحة من التي اعْتَدَتْ عليها لما سمي الله عادلا! فالإله وَضْنْعْهُ ثان» وكمالة 
فأوَّلا: إن اعتقذنا الكمال المطلق لله عز وجل؛ فكيف نقول: لا يجب عليه الأصلح؟! أنا لا أشك أن أهل 
السنّة والجماعة تأدّبوا مع الله ولكن لماذا قالوا: لا يجب على الله تعالى الأصلح؟ الله جل جلاله لا يجب 
عليه شيء» وهذا شأن الإله» لكنّ الله سبحانه وتعالى أوْجَب على نفسه الأصلح» قال تعالى: 
( إي توكّلت على الله ربّي وربَكُم ما مِن دَابّة إلا هو آخذ بناصيَتها إن رَبّي على صراط مستتقيم ) 
[ سورة هود: 56 ] 
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( كثب ربكُمْ على نفسبه الرَحمَة أل من عمل منم ملوءا بجهَالة م تاب من بَغده وَأصلح فأئة غفور 
رجیم ) 


[ سورة الأنعام: 54 ] 


الله سبحانه وتعالى يفعل الأصلح من دون أن يكون عفلنا مفياساً لهذا الأصلح : 





قبل عامَيْن توَصّلنا إلى حل رائع» وهو أن الله عز وجل يقعل دائْما الأصلح؛ ولكِنَ عُقولنا قاصرة عن 
فهم الأصلح! فالله جل جلاله يقعل ما يتناسب مع كماله المطلقء إذآ يفعل الأصلح مِن دون أن يكون 
عقلنا مقياسا لهذا الأصلح» ولكِنَ عُقولنا قاصرة عن فَهُم الأصلح! لذلك قالوا في تعريف حِكمَتِه: إنّ كل 
شيءٍ وقع وقع لحكمةء لو لم يقع بالتّخو الذي وقع لكان الله تعالى ملوماء ولكان عدم وُقوع الذي وقع 
على التّحو الذي وقع نقصا في حكمته عز وجلء ومن هنا الطلق الإمام الغزالي وقال: ((ليس بالإمكان 
أَبْدَعْ مِمَّا كان))» الله جل جلاله لا يقعل إلا الأصلح لاله كامل ولكِنَ عُقولنا قاصرة عن فَهُم الأصلح! 
أخيانا تجد أب مات في ريْعان الثتّباب» وترك أؤلادا أيّْتاما» فالعقل القاصير يقول: يا رب لو أَبْقَيتَ هذا 
الإنسان! وما يُذريك أن يُثمَ هؤلاء الأولاد دفعُهم إلى مللّم التقوقء وأْنَهُ لولا وفاة الأب لكانوا في حالة 
أخرى! فأنت لا تعلم» لذلك الآية التي لا أَسْْبَعْ من تردادها قوله تعالى: 
( وَعَسَى أن تكرَهوا شيا وَهْوَ خَيْرٌ لكُم وَعَسَى أن تُحِبُوا شيّئا وَهُوَ شر لكم الله يَعْلَمُ وذنم لا 
تعلمون ) 

[سورة البقرة: 216] 
فين باب الطّرافة نقول: إن المُتَقَوقون في كل المجالات عاشوا طفولة بِائْسّة» وأنت الآن نُقَدّم لابنِك كل 
شيء» ومع ذلك لا يتقوّق! فحينما أوْصلنت له كلّ شيء رحمّة منك أفقدتهُ الدافِع إلى التقوق. 
أعرف رجلا أَخْرَجَة وَالِدهُ من التّعْليم الابتدائي» ووَالِدُهُ صاحب مكتبة وليس مقتنعا بالعلم إطلاقاء فهذا 
الابن الذي أخرج عَنْوَةَ من التّعليم درس الثتّهادة الابْتِدائيَة حفيَّة عن والده!! ثم درس الإعدادِيّةة 
والثاتويّة» ونال الحقوق» ثم تقدّم لشهادة الماجستير والدكتوراه» وأنف تفسيراً شهيراء أهدى منه نسخة 
إلى مسجدناء وَالِهُ شاء له أن يَدَعَ سبيل العلم» وربّمَا لو دَفعَةُ والِذه إلى العلم لاختلف الوضنع! 


مبعث طمانينة المؤمن آنه موقن بحكمة الله تعالى وأن الأمر كله بيد الله : 





ورد في بَعْض الأثر: أنّ الناس لو مُنِعوا عن فت البعر لقَنُوه!! فالله تعالى له حِكمٌ لا نغرفهاء إلا أنه لو 
كثيف الغِطاءء فليس لنا إلا أن نختار الواقع» بل لذابَت أثفسنا محبّة لله تعالى» فكل واحِدٍ مِنَا له تاريخ» 
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وود من فلان وفلانة وفي المكان الفلاني وفي الزَّمّن الفلاني» وبالفذرات الفلانِيَّة والمُلابسات القُلانِيّة 
وبالبيئة والتّفوق الفلاني» هذا الذي رسَمة الله لك» لو كثيف الغطاء لما وجذت أَحْكَمَ ولا أرأوع منه» وهذا 
مَبْعَتْ طمأنينة المؤمن» وهو أنه موقن بِحِكْمَة الله تعالى» وأن الأمْر كله بيد الله. 

قال: "يهدي من يشاءء ويعصيمُ ويُعافي فضلاء وَيْذِلٌ من يشاءء ويخذل ويتلي عذلا"» وهذا رڏ على 
المعتزلة في قولهم يوُجوب فِعْل الأصلح على الله تعالى؛ وهذه هي مسألة الهُدى والضّلال. قالت 
المعتزلة: الهدى من الله تعالى» الهدى من الله مبتدأء خبره بيان طريق الصُّواب» والإضلال تَنْمِيَةُ العبْد 
ضالاًء وحْكْمةٌ تعالى على العَيْد بالضّلال عند خَلق العبْد الضّلال في نشسيه» وهذا الذي نقوله أحيانا حينما 
يُعزى الإضنلال إلى الله عز وجلء فهو الإضلال الجزائي المَبْني على إضلال اختياري. 

بالمناسبة» نحن نذكر المعتزلة كثيراً ونَعَتَقِدُ أن عقيدتهم في بعض جوانيها باطلة وفاميدة وغير 
صحيحة»ء وليس معنى هذا أنّ كل شيء قالثة المُعتزلة خطا! مُشنكلئنا أنّنا تَعَلّمّنا من العلاة أنّ في الحياة 
لوين فقط أبيّض وأمئود؛ إمّا أَنَهُ معنا أو ضيدّناء وإما أَنَهُ مع الحق أو الباطل» وإمًا أَنَهُ مع الحقّ أو 
التتّيْطان» وما تعلَّمْنا أن مليون لون رمادِي بين الأبْيّض والأمئودء لذلك فالإنصاف بعيد عنّاء وعندنا 
غْلُوٌء وأخكامنا جائرة» وهناك تَطرّفء. وإذا أَحْبَيْنا أُنَهُناء وإذا كرهنًا فسّفنا؛ وهذه تربيّة مغلوطة. 

النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعغرض الأمئرىء فإذا بصيهره بين الأمئرى؛ زج زيْنبء فلماذا 
جاء؟ جاء لِيُحارب النبي عليه الصلاة والسلام» ولو تمَگن لقتلةء فإذا به يقَعٌ أسيراء فالنبي عليه الصّلاة 
والسلام» وهذا كمال منه قال: ((والله ما دَمَمَناهُ صيهرا))» فما ذگر شيئا عن إيمانة» ولا عن ثيركة: ولا 
آنه جاء لِيُحارب» وقد يقتل» ولكنه عليه الصلاة والسلام أَبْرَزَ أنه كان زؤجا كريما لابْتتِه! 
وهذا ابن بلتعَة» الذي ارتب خياتة عُظمى في كل أعراف الأمم» فأرسل رسالة لقريش قبل فتح مكة 
يقول فيها: إن مُحَمَّدا سيّغزوكم» فخذوا حِذركُمء وجاء النبي عليه الصلاة والسلام الوح مُخبرا إيّاه يما 
فعّل حاطب بن أبي بلتّعَة» فسَيّدْنا عمر رضي الله عنه قال: دَعْني أضئرب علق هذا المنافق! فقال: لا يا 
عمرء إِنَهُ شه بذرآء فالنبي عليه الصّلاة والسلام سألة: لح فعلت كذا وكذا؟ فقال حاطب: واللهِ ما كقرت» 
وما ارتدذت» ولكن أرَذت أن تكون لي يذ بيضاء عندهم» أخمي بها أهلي ومالي!! فالنبي عليه الصلاة 
والسلام صدَقَهُ وقال: إِئّي صدَقنَهُ فصدّقوه ولا تقولوا فيه إلا خيْرآء لكِنَ الغريب أنّ في السيرة أحوالا لا 


تصدّق. 
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إذا عزي الإضلال إلى الله عز وجل فهو الجزاء المبني على ضلال اختياري : 





أنت لو كان عندك مُوَظَّفْء صَبّطته يأخذ من الصُندوق ملغا» ويَضَعْهُ في جَيْبهء وقلبُك ممتلئ رحمّة 
اتجاهةء فإنّك تُبْعِدْهُ عن الصندوق» أما أن تُكَلقَهُ بعد هذه الخيائة بأمانة الصّندوق؛ فهذا شيء غريب. 
يماذا كلّف النبي عليه الصلاة والسلام حاطب بعد خيانته؟ أرسلة مندوبا شخصييَا لأحَدٍ المُلوك لِمُهمّة 
سييامييّة» وقد ارتب خياتة عُظمى! فنحن ليس اعتقادنا في المعتزلة أنّهم خلاف عقيدة أهل السنّة» أي أن 
نضئرب أقوالهم كلها عرض الحائط! لاء ليس كل قول قالة المعتزلة جانبُوا فيه الصّوابء قال تعالى: 
( وإذ قال مُوسَى لقؤمه يَا قوم ِم ثُؤدُونني وقذ تَغلمُونَ أني رَمئُول الله إِليكمْ فلمًا رَاغوا أزاغ الله 
ُلوبَهُمْ وَاللُّ لا يَهْدِي القوْم الفاسبقين ) 

[ سورة الصف: 5 ] 
إذا عغزي الإضئلال إلى الله عز وجل فهو الجزاء المّبني على ضلال اختياري. قال: والإضلال: تَسْمِيَة 
العَبّد ضالآء وحْكمّهُ تعالى على العَبّْد بالضّلال يكون عند خلق العبد الضّلال في نقديه؛ وهذا القول مَبْني 
على أصلهم الفاسد؛ أن أفعال العباد مَخلوقة لهم. وهذا غلطهء فمن يخْلقْ الفِغل؟ العبد أم الرب؟ الربّ هو 
الذي يخلق» أما المعتزلة فقالوا: الإنسان يخلق أفعاله» وهذا خطأ كبيرء قال تعالى: 

( وَمَا رَمَيت إذ رَمَيْتَ ولكِن الله رمى ولِيُبْلِيَ المُؤْمِنينَ منة بَلاء حَسَناً إن الله سَمِيع عَلِيمٌ) 

[ سورة الأنفال: 17] 

وقال تعالى: 
( فلم تقثلوهُم ولك الله قتلهم ) 


[ سورة الأنفال: 17] 


الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق 0011 





لذلك حينما يُنْسَبْ الفِعْلُ إلى العبّد معنى ذلك أنّ كل إنسان قادر أن يفْعَلَ به من يشاءء فأنا من أعبد 
عندئذ؟ يجب أن أعبّدَ الخلق جميعا!! وإذا كان كل إنسان يخلق فِعْلهُ يتفسيه» فأنا أكون ضّحيّة إذاء لأنّ الله 
خلق القوي والضّعيفء فلو أن الناس كلهم مُتساوون لكان شيئا آخرء لكن هناك القوي والضّعيفء لذلك 
هذه العقيدة في نظر أهل السنّة والجماعة وهم على حق فيها مَغلوطة لأنّ الله سبحانه وتعالى هو الذي 
يخلق الأفعال ولیس للإنسان إلا الكَسْبء قال تعالى: 

( لها مَا كَسَبَت وَعَليْهَا ما اكتَسبّت ) 


[ سورة البقرة: 286 ] 
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وقال تعالى: 
( إِنْكَ لا تهدي مَن أحَبَبتَ ولكن الله يَهْدِي مَن يَشَاءْ وَهو أعْلمُ بالمهتدين ) 
[ سورة القصص: 56] 
الحقيقة أنّه يجب الوؤقوفٌ عند هاتين الايتيْن. قال تعالى: 
( وَإِنّكَ لتهدي إلى صراط مستقيم ) 
[ سورة الشورى: 52 ] 
معنى ذلك أنّ دعْوة النبي عليه الصلاة والسلام حق صيرفء لكِنّ النبي عليه الصلاة والسلام لا يمُلك 
إرغامَ الناس على الاختِيارء فقبُول الدَّعُوة أو ردُها مَنوط بالإنسان نفسه»ء لذلك قال الله عز وجل: 
( إِنْكَ لا تهدي مَن أحَبَبتَ ولكِن الله يَهْدِي مَن يَشَاءَ وهو أعْلمْ بالمهتدين ) 
[ سورة القصص: 56] 
قال أيضا: 
( ليس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ولكن الله يَهْدِي مَن يَشَاء وما تفقوا مِن خيّر فلأنفيكم وما ثنفقون إلا ابْتِعْاءَ 
وجه الله وما ثنفقوا من خَيْر يُوَفّ إليكُم وأنثم لا نظلمُون ) 
[ سورة البقرة: 272] 
وقال تعالى: 
( وَمَا أنت عَليْهمْ بوكيل ) 


[ سورة الزمر: 41] 


الهدى محصلة البيان من قبل الخالق والقبول أو الرقض يقع من قبل المخلوق : 





أما حينما دعا النبي عليه الصلاة والسلام فُدَعْوَتُهُ حقّ» قال تعالى: 
( وَإِنّكَ لتهؤدي إلى صراط مُسستقيم ) 

[ سورة الشورى: 52 ] 
قال: ولو كان الهُدى بيان الطريق لما صحّ هذا التّفي عن نَبِيّهه لأنّه صلى الله عليه وسلّم بيّن الطريق 
لِمَن أحَبّ وأَبْعَضء ومع ذلك قال تعالى: 

( إِنَكَ لا تهدي من أحبَبت ولكِن الله يَهِدِي من يَشَاء وَهُو أعُلم بالمهتدين ) 

[ سورة القصص: 56] 
فالهدى بيان الطريق من جهّة الخالق عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام» وقبُول هذا أو رقضئه 
يكون من جهّة المَخلوق, فالهُدى مُحَصلة البيان مِن قبّل الخالق» والقبُول أو الرّفض يقع من قِبَل 
المخلوق. 
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مشيئَة الله متَعلّقَةَ بمشيئة العبد لأثة أعطاه الاختيار : 





قوله تعالى: 
( ولو شئنا لآتيّنا كل نفس هداها ولكن حق القوؤل متي لأمْلأنَ جهنم مِنَ الجئّة وَالئّاس أجِمَعِينَ ) 

[ سورة السجدة: 13] 
قلنا: إنّ معناها يا عبادي أنتم مُحَيّرون» فإن شثثم أن أنزع اختياركم وأن أجيركم» فلو شئنا أن ثلغي 
اختياركم ونلغي حمل الأمانة والتكليف لأجبرناكم على الهُدىء لأنّ الله تعالى لا يأمر بالقخشاءء قال 
تعالى: 

( قل إن الله لا يَأمْرْ بالفخشاء أتفولون على اللّه مَا لا تعلمُون ) 

[ سورة الأعراف: 28] 
ولو كان الهُدى من الله تعالى - البَيّان فقط ‏ وهو عام في كُلّ نفس لما صح التقييد بالمشيئة» وكذلك قوله 
تعالى: 

( ولولا نِعْمَة ربّي لكنت مِن المُخضرين ) 

[ سورة الصافات: 57] 
النقطة الدقيقة؛ لأنّ الله عز وجل أودَع فينا هذه المشيئة الحُرّة» فَمَشْيئَةٌ الله مُتَعَلْقَة بمَشيئة العَبْد لأنَهُ 
أعطاه الاختيار» فإذا شنت الههدى شنا انه للك الهدى, وان شئت لا سمح الله الضلال شاء الله لك الضّلال 


مشيئة العبد مشيئة اختيار لكن مشيئة الله مشيئة فخص واختبار : 





قال: وكلهم يتقلبون في مشيئه بين فضتله وعَذلِه» ذكرنت مره كلمة في تفسير آخر آيات سورة الدّهر 
وهي قوله تعالى: 
( إن هذه تدَكِرَةٌ فمن شاء اتَحَدْ إلى ربّه سبيلاً*ومَا تشاءون إلا أن يَشَاءَ اللّهُ إِن الله كان عليماً 
حكيما) 

[سورة الإنسان: 30-29] 
مشيئة العَبْد مشيئة اختيار» لكِنّ مشيئة الله مشيئة فخص واختبار» فأنت متلا اخترت هذا لكِنّك لم تذقع 
المّن؛ إِخْترت أن تكون صيدّيقا لكنّك لم تسنعى لهذه المَرتبَّة» فمشيئة العبد مشيئة اختيار» لكِنّ مشيئة الله 
مشيئة فخص, واختبار» قال تعالى: 

( وما تشّاءون إلا أن يَشَْاءَ الله إن الله كان عَلِيماً حكيماً ) 


[ سورة الإنسان: 30 ] 
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أطلب ما شئت قال تعالى: 
( وَمَن أرادَ الآخِرَة وسعى لها سَعيها وهو مُؤْمِنَ فأوليك کان سعيهم مَشكورا ) 
[ سورة الإسراء: 19 ] 
قال الشيخ: "وكلهم يتقلبون في مشيئتِه بين فضئله وعَذلِه"» فإنّهم كما قال تعالى: 
( هو الذي خَلقَكُمْ فمِنكُم كَافِرٌ وَمِنْكُم مُوْمِنَ واللّهُ بمَا تغملون بَصِيرٌ ) 
[ سورة التغابن: 2] 


قمَّن هداه إلى الإيمان قيقضتله وله الحَمْدُء ومن أضئلة قيعَذله وله الحمدء وسيأتي لهذا المعنى زيادة 


الله جل جلاله لا ند له ولا ضد * 





"وهو متعال عن الأضتداد والأثداد", الضنّدٌ هو المُخالفء والئّدَ هو المثل» فهو سبحانه وتعالى لا 
مُعارض له بل ما شاء كان وما لم يشأ لم ين» لا مُعارض إلى مثل» ولا مُخالف إلى شبيه. 
لا تجد إنسانا ليس لدَيْه أضنداد وأشباه» فأخيانا تكون في مَجْلسء وتخمل ليسانس بالفيزياء» ولا يوجد 
غيرك يحمل هذه الثتّهادة» فأنت تتحَدّث يطلاقة عن المعادن» وأشباه المعادن» والكيمياء» أما إن وُحِدَ لك 
مثيلٌ حينها تتحقّظء إذ هناك من يُشبهك» فإما أن يوجد من يُشيهك أو من يُعارضك» أما الله جل جلاله 
فلا نڌ ولا ضيدّء قال تعالى: 
( ولم يكن له كُفواً أحذ ) 

[سورة الإخلاص: 4] 
ويُشير الشيخ رحمه الله بتفي الضيدٌ والنِدَ إلى الرد على المعتزلة بزَغْمِهم العَبد يخلق فعلة! فلو أن العَبْد 
يخلق فِعْلهُ لكان العبذ ندا لله تعالى! فالله يخلق الأفعال وكذا الإنسان يخلق أفعالة» وهذا غير صحيح. 
قولة: "لا راد لِقَِضائِهء ولا مُعَقْبّ لِحُكْمِه. ولا غالب لأمره", وقد ذكرت لكم مرَةٌ أن سيّدنا عيسى عليه 
وغلى تا أفضل الصدلاة و السلا قال: 


( إن تُعَدْبْهُمْ فانهُم عِبَاذك وإن تغفِر لهم فإنك أنت العزيزٌ الحكيم ) 
[ سورة المائدة: 118 ] 
السّياق يقتضي إن لم يكن المرءْ حافظا للنص أن يقول: فإك أنت الغفور الرحيم! لكن الآية ليست 
كذلك؛ فمعنى الآية دقيق جدا؛ ما ممن مَخلوق يغفر إلا وَيُحاسبء فلو أن مُوَظفا طوى ضريبّة عن مُكلف 
فإ ينهم يال ويُحاسب, لكنٌ الله عز وجل إذا غفر كان تعالى عزيزاء وليس في الكون كله من يمنأله: 
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لماذا غفرت؟! فالإله يغفر لِحكمة أرادهاء أما أنت فتتمتّى أن تغفر لكك مُراقب ومُحاسبء ومسئؤول عن 
طيّكَ الضريبة عن فلان دون فلان! ويقتح التحقيق في القضييّة. 

آمَنَا بذلك كله: أي لا يرذ قضاء الله تعالى راد ولا يُعَقُبْ أي يُوَخَرْ حكمة؛ ولا يغب أمْرهُ غالب» بل 
هو الله الواحد القهار. 

والله أيها الأخوةء هذه الفِكرة وَحْدها ثلقي في قلب المؤمن الأمْنَ والسّلام؛ أَمْرُّكَ بيده لا كما يقوله 
الناس» إنها حركات صهيونِيّة وماسونيّة» ولا دخل لله تعالى! لاء الله هو القادرء وهو الفعال لما يريد 
وأَمْرك بيده وخده. 

قوله: "آمَنَا بذلك كله»ء وأيْقنًا أن كلا من عنده"» أما الإيمان فسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالىء 
والإيقان الاستقرارء تقول: يقن الماء في الحوض إذا استقرء والتذوين في (كنا) بدلٌ إضافي؛ أي كل 
كاين مُحْدَثْ من عند الله ليس يقضائه وقدره وإراتتِه» ومشيئتِه وتكوينه» وسيّأتي الكلام على ذلك في 
موضيعه إن شاء الله تعالى. 

ويهذا أيها الأخوة نكون قد أَنْهَيْنا القِسْم الأوّل من كتاب العقيدة الطّحاويّة المُتَعَلّق بالإلهيّات» وفي 
الدّرس القادم إن شاء الله ننتقِل إلى النْبُوّاتء ونبدأ بالنبي عليه الصّلاة والسلام وهو قوله: وأنّ محمد 
عبدهُ المُصنطفىء ونبيّه المُختبى» ورسولة المرتضى. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة - العقيدة الطحاوية - الدرس (20-17) : المحمَّدِيّات 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 17-06-1995 


بسم الله الرحمن الرحيم 





أيها الأخوة المؤمنون» فقد وصلنا إلى التُبّوَاتء والعبارة الأولى في قِمئم النْبُوّات في العقيدة الطّحاويّة 
قوله: وإنّ محمّدا عبدُهُ المُصطفىء ونبيّه المُجتبى» ورسولة المرتضى. 
أيها الأخوة» قبل أن نمضي في شرح فقرات هذا الموضوع أريذ أن نوه إلى حقيقة دقيقة جدا متعلقةٍ 
بِالنُّبُوَاتء وهي أن النْبُوّة هِبّة كما يقول علماء العقيدة وليْسّت كمتباء فلا أحَدَ يمنتطيع أن يصيل إلى النبوة 
يكسيه»ء لكنّ الناس يفهمون من هذا الكلام أن أي إنسان إذا أرادةُ الله أن يكون تبي كان تَبِيّاء وهذا كلام 
غير مقبول» لکن الله سبحانه وتعالى يقول: 
( إن الله اصطفى آدَمَ وَنُوحًا وآل إِبْرَاهِيمَ وآل عِمْرَانَ على العالمين ) 

[ سورة آل عمران: 33 ] 
معنى اصنطفى؛ أن الأثبياء في الأصل قِمَمُ» وهم صقوةُ الله من خلقه» وصفوة البشّر في مَعرفته 
وطاعتهم» وإخلاصيهمء وإقبالهم. 


مقام النبوة : 


وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى مقام البو حينما أجاب حنظلة رضي الله عنه» فعن حَنظلة التَمِيمِي 
الأَسَيْدِي الكَاتِب قال: 
((كُنَا مَعَ رَسول الله صلّى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ فذكرنا الجنّة والثارَ حَتَى كاتا رأي عَيْنِ فقمت إلى أهلي 
فضحكت ولعت مَعَ أهلي ووَلدِي فذكرت ما كنت عند رسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ فخَرَجْت فلقيت 
أبَا بكر فقلت يا أبَا بكر نافق حنظلة قال وما ذاك ؟ قلت كُنَا عِنْدَ رَسُول اللّه صَلّى الله عليه وَسَلم 
فذكرنا الجَنّةَ وَالنَارَ حَتّى كانا رَأي عَيْن فذهَبْت إلى أهلي فضّحكت وَلعِبْتَ مَعَ ولدي وهلي فقال إنَا 
لنفعَلُ ذاك قال فهَبْتَ إلى التي صلَى الله عَليْه وَسلَمَ فذكرْت ذلك له فقال يَا حنظلة ل كنم تكونون 
في بُيُوتِكُمَ كَمَا تكولون عدي لصافحَتكُم المَلايكة وأثثم على فرشم وبالطرق» يا حلظلة ساعة 
يوم 
[أحمد عَنْ حنظلة التَمِيمِيَ الأسَيْدِي ] 


كتاب العقيدة الطحاوية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 169 


فالأمر يختاج إلى توأضيح» ولعل المَتل يُسسْهِمُ في تؤضيح هذه المُعْضيلةء إذا اعتقذت أن النْبُوَةَ هبه بلا 
نْب إطلاقاء معنى ذلك أن أي إنسان ولو مِن عامّة الناس» ومن الدّرجة السقلى» لو أرادهُ الله أن يكون 
َي لكان! لکن الله تعالى يقول: 
( إن الله اصطفى آدَمَ وَنُوحًا وآل إِبْرَاهِيمَ وآل عِمْرَانَ على العالمين ) 

[ سورة آل عمران: 33 ] 
فهناك اصتطفاء. والاصتطفاء اثتقاء واجټباءء فلو تصوّرانا أنّنا ريد إنسائا يُمَنْلُ بلدنا في مؤتمر دولي» 
فلاب أن يكون طليق اللسان باللّعَة الأجِتَبيّة؛ هذا أوّلاء ولا بد مِن أن يكون مُتثقِنا لِلَعَتِهِ العربيّة» ولا بذ 
من أن يكون مَُلِمّا بالحقوق» والعُلوم» والآداب» وأن يكون ذكيًا في الأصل» وذا شَخْصيَّةَ متألقة» وسريع 
البديهة» وقوي المُحاكمّة...الخ. 
فحن نختار من بين عشرين مليوّا شخصا تتواجد فيه هذه الصفاتء ولكن بعد اختيارنا هذا التشتخص 
نُعغطيه أثنياء ليْسّت لأيّ مُواطن؛ نُغطيه جوازآ خاصاء ومُهمّات» وشيكا مفتوحاء ونُغْطيه حقيبة 
دِبُلومامييّة؛ هذه الأشياء لا يُمْكِن أن ينالها أي مُواطِنء لكن هذا الذي نالها لم يَتَلها بلا سبب؛ نالها بعد 
اصنطفاء واثيقاء واجتباء» فيُمْكن أن تقول: إنّ هناك شطرا من البو كمنبيَ؛ بمَعنى أنّ النبي عليه 
الصلاة والسلام إنسان» أحَبً الله تعالى حب جمّاء وأخلص له»ء وأقبّل عليه وداوم على الصلة به تعالى» 
وبعد أن اختارةُ الله ليّكون نبيًا أَعْطاهُ ما لم يُعْطٍ أحدا من البشّر! فهذا المعنى يجْمع بين أن تكون التْبُوَة 
كَمنْيِيَّة يمّعنى» وأن تكون غير كمتبيّة يمَعنى آخرء فقبْلَ الاصتطفاء الأنبياء هم قِمَمْ البشرء وذروتهم, 
وصفوة الله من خلقه» وبعد ذلك أيّدهُم الله عز وجل بالمٌُغجزات» وأنزل عليهم الكتاب» وعصمهم مِن أن 
يُخطئوا بأفعالهم وأقوالهم؛ كل خصائص النْبّوَّة هِبَةٌ من الله إلا أنّها كانت عن اصنطفاء وانقاء. 


من ازداد تعبداً لله و افتقاراً له رفعه الله عز وجل : 





قال: "وأنّ محمّدا عبدهُ المُصنطفىء ونبيّه المُجتبى» ورسولة المُرتضى” وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
"إنّ الله اختارني واختار لي أصحابي". 

الاما و اكك رها قرت الك ا ساحن هذا العفاف الما الطاحاوي رح اند 
فيقول: "وأنّ مُحَمَّدا عبده "؛ أوّل كلمة قالها في وصفه هي: (عَبْدْهُ). 

واعلم يا طالب العلم أن كمال المخلوق في تحقيق عُبودِيَتِهِ لله تعالى» فأنت لا تكون في أكْمّل حال على 
الإطلاق إلا إذا كنت عبْدا لله عز وجلء وكُلّمَا تَحَقَفْتَ من عَبودِيّتِكَ ارقت عند الله وكلمًا قل التحقق 
من عَبودِيّتِك سقطت من عَيْن الله ولذلك فالإنسان الغربي الكافر يقول لك: الإنسان إله» وتَسِي أنه عَبْد 
ونَسِي أنَهُ طينٌ حقيرء فطار تيها وعربّد» وكسا حِمئمَهُ فتباهى» وحوى المال كيسة فَتَمَرَدَء هذا الإنسان 
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البعيد عن الله تعالى متَكُبّره ومَتأل» ومُتَمَرّد» وسئْتعل» وهو عند الله صغيرء وما من شخص على وجه 
الإطلاق وعلى وجه الأرض رَفعَهُ الله عز وجل» ورفع مقامّهُ وشأتهُ كرسول الله صلی الله عليه وسل 
وبالتالي ما مِن أحدٍ تكبّر إلا قصمه الله وضَربْت لكم مرَةٌ متلاء وهو أن اللَبّن يحتمِل خمسة أضنعافه 
ماءًء لا لِيُباع؛ وإنما هو لاستعمالك الشخصي في البيت» لكِنَ هذا اللّبّن لا يحمل ولا قطرة نفط واحدة!. 
وكذا الكِبْر يتناقض مع العبوديّة لله عز وجلء الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري فمن نازعني شيا 
منهما قَصمتْة ولا أبالي» وأنت كُلّما زذت تَعَبّدآ لله عز وجل وافتِقاراً له كلما ارْتَقَعْتَ عند اللهء ولذا أغظم 
إنسان تحَقّق من عَبودِيّتَه هو النبي الكريم» فهو عليه الصلاة والسلام أَعْظمُ إنسان على وجه الأرض» 
وأرقى إنسان» واعلم أنّ كمال المَخلوق في تحقيق عَبودِيّتِهِ لله تعالى» وكلّما ازداد العَبْدُ تحقيقا للعبوديّة 
ازآداد كمالة. 


1011101107 





الإنسان أخيانا وهو لا يثنعْر يتخَلّى عن مقام الغبوديّة ليقترب من مقام الألوهيّة» فحينما يُناقِشٌ ربّة 
لماذا عَلِمْتَ ولماذا لم تغلم؟ ولماذا فعلت؟ فأخياتا الإنسان يتطاوّل بعقله على مقام الألوهيّة! 
ومن تومّم أن المَخلوق يخرج عن العبوديّة بوَجْهِ من الوؤجوه. وأنّ الخروج منها أكْمّل فهو أَجْهَلْ الخلق 
وأضلهم. 

وبالمناسبة؛ فالمعاصي قنمان: مَعْصِيَة أساسها غلبَةٌ التنّهُوة» ومعصيِيّة أساسها الكِبْرء فالأولى سريعا ما 
يغْفِرًها الله عز وجل إذا تاب منها العبدء أما المَعْصِيّة الناجمة عن الكِبْر فهي لا ثغفرء لذلك لا يذخل 
الجئّة من كان في قلبه مثقال ذرًَةٍ من كِبْر. 


ت تتحدث عن العبودية لله عز وجل : 





والآن مع آياتٍ دقيقة تتحَدّث عن العبوديّة» قال تعالى: 
( وقالوا اثخذ رحس ولذا انه بل عباذ مرون ) 
[ سورة الأنبياء: 26 ] 
وقال تعالى: 
( سبْحَان الذي أسترى بِعَبْدِهِ ليْلًا من المَسجد الحرام إلى المَسُجدٍ الأقصى الذي بَارَكنا حَولهُ لِثْريَهُ من 
آيَاتِنَا إنه هُوَ السّميع الْبَصِيرٌ ) 


[ سورة الإسراء : 1] 
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وقال تعالى: 
( وأنّهُ لما قام عَبْدْ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يوون عليه لِبَدَا ) 
[ سورة الجن: 19 ] 
وقال تعالى: 
( فأوؤحى إلى عَبْدِهٍ مَا أوحى ) 
[ سورة النجم : 10] 
وقال تعالى: 
( وإن كُتثم في رَيْبٍ مما ترّلنا على عَبْدِنَا فأثوا بسُورَةٍ مِن مِثلِه وَاذغوا شهِدَاءَكُمْ مِن ذون الله إن 
كُنثم صادِقِين ) 
[ سورة البقرة: 23 ] 
هذه الآيات تَصيف النبي عليه الصلاة والسلام أنه عَبْذ لله تعالى. 


من ازداد قرباً من الله عز وجل ازداد استسلاماً له : 





ذات مرًَةء أ كريم عرض علي مُشنكلة يُعاني منها؛ ما رأيْت جوابا أوْضح لِمُؤمن صادق من قلي له: 
الذي نُحِبَّهُ وتَعَبْدُهُ وتسنعى إلى مرأضاته هذه هي مشيئثة وقرارهُ ! فإذا كنت مُحِبًَا لله تعالى حقا ترأضى 
بقضايْه وقدره؛ هذا كلام دقيق؛ والإنسان كلما ازداد قربا من الله عز وجل ازداد اسټسلاما له 
والاسئتٍسلام مُريحٌ جدآء فالإنسان إذا أَعْمَلَ عقلة فيما لا شأن له فيه أثعب نفسة وأثعب الآخرين» وآيّة 
واحِدَةٌ تكفي قال تعالى: 
( بل الله فاعْبّد وكن من الشاكِرين ) 

[ سورة الزمر : 66] 
تنتهي مُهمثك عند عبادته والعبْدُ عَبْدَ والرب ربء فلا ثحاول أن تحرج من غبوديتك فشتال لِم؟ 
وتحاميب وثناقش وكأنّك نِد لله تعالى. 


النبي الكريم نبي الله عز وجل من دون معجزة : 





وقولة: "وإنّ مُحَمّدا " يكر الهمزة عطقا على قله " إن الله واحِدٌ لا شريك له"؛ لأنّ الكل مغمول 
الفول» أغني قوله: نقول في توحيد الله والطريقة المتثئهورة عند أهل الكلام طبْعا هذه قاعدة تخويّة 
هن أذ رانو EG EE‏ تلزال EE‏ 
همزثها مَكسورة. 
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قال إِنّي عَبْدْ الله؛ هذه لا تُووّلء إِذا الهمزة مَكسورة: وعندنا قواعد أخرى تَفصيلِيّةء ففي أوّل الكلام 
تأتي إنّ مَكسورة كذلك» وبعد القول والصّلة كذلك» وهكذا. 

والطّريقة المَثنهورة عند أهل الكلام والتّظر تقرير ثُبُوَّة الأنبياء بالمُغدجزاتء وبالمناسبة العلامات 
المادِيّة هي قواعد جامِدّة للضّعاف لا للأقوياء» فمثلاً في النُعَةَ الطالب التّبيه المُتَمَكٌن من النْعَة إذا قلت له 
(يمئشي)؛ فما نوع الفعل قال لك: مضارع» لأنّه يمكن أن يسبق بتفي» أو جزم أو يقول لك: لأنّنا يمكن 
أن تسبقه بالسّين أو سوف» فهذه علامة ماديّة» أمّا الطالب القوي في اللْعّة فهذه العلامات لا قيمة لها 
عنده إطلاقاء فهو بِمُّجَرّد أن يقرأ الفعل يعرف بسَليقتِهِ أُنَهُ مُضارع» وذاك ماض» فهنا عندنا نقطة مُهمّة 
جد وهي: يا ثرى ما الدليل على نُبُوَةٍ النبي عليه الصلاة والسلام أهي المُعْجزَة فقط؟! لو أن إنسانا التقى 
مع النبي عليه الصلاة والسلام لِوّقتٍ قصيرء ولم ير على يده خوارق العادات»ء فهل هذا يعني أنه ليس 
نب ؟! لاء هناك ألف دليل ودليل على أنَّهُ تبي الله من دون مُعْحَِةء وهذه الفِكرة سأقروها على 
مسامعكم؛ قال الشيخ الطحاوي: 

"لكنَ كثيراً منهم لا يعرف نُبَوَةَ الأنبياء إلا بالمُغيزات» وقرّروا ذلك بطرق مُضطربةء والتَزّم منهم 
إنكار حَلق العادات لِغير الأنبياء حتّى أنكروا كرامات الأولياء والسّخر!". 


الكرامة و المعجزة : 


أيها الأخوة الكرام» زارني أخ قبل قليل» وقال لي: إن العالم الفلاني كان مع أخوانه» وذعي إلى بيت 
صديق له مُتْحِرفبء فإذا فيه رقص وشئقء وفُجور» وخمرء قال: جلس هذا العالم الجليل وأمْسك كأس 
الخمر وشربها! وبَقِيتْ منها بَقِيّة فأغطاها إجاره» فإذا في الكأس ماء الزهر!! والثاني ماء الزهرء فتابوا 
على يده جميعا. 

قلت له: خرق العادات لنت مُلَْمًا أن تؤمن بها إلا في حالةٍ واحدة» وهي إن جِاءَكَ نص صحيح من 
كتاب اللهء أو مِمّا صح من سئّة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما سوى ذلك لست مُلزّما ولت 
مضطر أن تُصدّق أيّةَ كرامة» فالكرامة حق» ولكنّ الأكمل ألا ترويهاء وألا تذكرهاء أليْسّت امرأة 
عمران لها كرامة؟ أو أليْسّت مريم صاحبة كرامة؟ أليس أهل الكهف لهم كرامة؟ فكرامات الأولياء لمئتا 
مُلزمين أن نُصدّقهاء إلا إذا ورد نص صحيح من كتاب الله وسئّة رسوله. 

الكرامة غير المغجزة؛ فالله جلّ جلاله سمح للنبي أن يتحَدّى بها الناس» أما الكرامة هي للولِي» ولا 
ينبغي أن يتحدّى بها الناس» ولا يتكرهاء بل الأكمل أن يكمها؛ إنّها إعلام تشتخصيء وتكريم خاص لا 
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ولا ريْب أن المعجزات دليل صحيح» لكنّ الدليل غير مخصور في المعجزات» فإنٌ البوّة إِنّما يدّعيها 
أصندق الصادقين» أو أكذب الكاذبين» ولا لتيس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين؛ فقرايِن أحوالها ثغرب 
عنهاء والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دَعُوى النبوّة» ولو لم يكن فيه آيات مبَيّئة 
كانت بديهثة تأتيك بالخبر. 

فالمؤمن له من إخساسه؛ ومن كماله» وبصيرته» وفراسته» ومن صيلتِه بالله عز وجل مما يُشْعِره أن 
هذا الإنسان الذي أمامه تيي مُرْسَّلء وما مِن أحَدٍ ادَعى البو من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهلء 
والكذب» والفجورء واستّحواذ الشياطين ما ظهر لِمَن له أذنى تمييز. 

هذه طرزقة أذكرها لكم» فقد كنت في تغزيةء وكان أمامي رجل ظتَذثه أحد علماء الحديث لأنَهُ يُتْيِهُة 


ليس الذي أعرفة؛ حركة واحدة جعلتني أتيدّن أنه ليس هو إذ لا يمكن لذلك العالم أن ينصب الفاعل» أما 
من حيث الثتّبه فكأنهما واحد! فبعد أن ائتّهّت التَعزية سألثة» فإذا هو أحد أثئمّة المساجد. 





الأنبياء كمالهم صار خ» وأعمالهم جليلة وتفوسهم مُتّصلةء فَيمَجَرّد أن تقترب من نبي تشعر أن الحبّ 
اتقد فيك» أما هناك من ادَّعى النْبُوّةء حتّى إنّ امرأة اأعثهاء فلما قال لها الخليفة؛ قال عليه الصلاة 


((9 تبي بعدي)) 

[متفق عليه عن سعد] 
فقالت: وهل قال: لا نيّة بعدي !! فهناك طرف كثيرة جداء وكيف أنّ هذا الذي يدعي اللّبُوّة شتخصييّة 
ما من أحَدٍ ادَعى التْبُوّة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهلء والكذب» والفجورء واسْتحواذ 
الشياطين ما ظهر لِمَّن له أذنى تمييزء فإنّ الرسول لابد أن يُخبر الناس يأمورء ويأمرهم بأمورء ولا بد 
أن يقعَل أموراء والكاذب يُظهر في نفس ما يأمر به» وما يُخبر عنه» وما يقعله» ما يظهر كذِبُةُ من وجوه 
كثيرة» والصادق ضيذه» بل كل شتخصيّن اذَعَيا أمْراً أحذهما صادق والآخر كاذب» لا بد من أن يظهر 
صيذق هذا وكذب هذا ولو بعد مَدَة. 
أحدهم أزسلة أهله إلى الأزهر لِيَدْرُس فلم يتجح» وبعد خمّس سنوات رجع إلى أهلِه فاختقلت به القريةت 
وذبحت الخرفان» فجلس يُحَدّتْ الناس وهو جاهل» فأحدهم نصَحَة وقال له: إذا سبلت أي سؤال فقل: فيه 
قولان! فأحدهم خبيث سأله فقال: أفي الله شك ؟ فقال ذاك الجاهل: في المسألة قولان!! فضّتربوه ضربا 
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مبرحا! 

وهذا أحدهم كان يزعم أنّه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويسأله عن صيحّة الأحاديث» فأحدهم 
أعطاه حديثا ضعيفا؛ لا هو موضوع. ولا هو صحيح! فقال له السائل: ماذا قال رسول الله حول 
الحديث؟ فقال له: قال ضعيف!! النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون قال الحديث أو لاء وليس معه 
ضعيف!! فالجاهل يُكُشّف سريعا . 

دخل أحدهم على أبي حنيفة النعمان وهو يُحَدّٿث أصنحابه» ويْدو أن ألما ألم برجُلِه فَمَدَهاء فأصحابه 
يعرفون مرض رجله» فدخل رجل طويل القامة» عريض المنكبين» ضخم الجئةء هَيْئنُهِ تبْعث على 
الاحترام» فاستخيا أبو حنيفة» فطوى رجلهء ولما انتهى الدّرس رفع الرّجل أصبعه»ء وسأل قائلاً: كيف 
نُصلي الفجر إذا طلعت الثنّمس قبل الفجر؟! فقال أبو حنيفة: آن لأبي حنيفة أن يَمُدَ رجله!! ثم مڌهاء 
وأحدهم قال لأخيه: لا تتكلّم فيغرفوا غباءك ! فقال له: لقد عرفوني من دون أن أتكلم. 


من صدق في قول الحق و هداية الخلق هداه الله إلى الأسلوب المؤثر : 





((عليكم بالصدق فإن الصّدق يَهدي إلى البرّء وَإن الب يَهْدِي إلى الجَنّةء وما يَرَالَ الرَجُلَ يَصدق 
ويَتحرَّى الصذق حى يتب عند الله صِدّيقاء وَإِيَاكُم والكذب فإن الكذب يَهْدِي إلى الفخورء وَإن 
الفجُور يَهدِي إلى الثّارء وما يَزَالَ العَبْدْ يذب ويَتحَرَّى الكذب حَنَّى يتب عند الله كَدَابًا)) 
[الترمذي عن عبد الله بن مَسْعْودٍ] 
هذا الحديث يُعَدُ أصلاً من أصول الدّين» أصندق في هداية الخلق» وفي قول الحق يهدك الله تعالى إلى 
الأسلوب المؤثرء واصدُق في إنفاق المال يَهَبْكَ الله المال الوفير؛ أصنذق في أي شيء تر الله تعالى مع 
الصادقين» ولهذا قال تعالى: 
( هل نكم على م تنل الشيَاطين ) 
[ سورة الشعراء: 221 ] 
دخل شاعِرٌ على ملك فقال له: إِن! فقام الملك: قال: و» وانتهى اللقاء» ولم يقهّم أحدٌ ما جرىء فلمًا 
خرج قال: ماذا قلت له؟ فقال: قلت له: إن المُلوك إذا دَحَلوا قري أفسّدوهاء فقال له: ماذا أجابّك؟ فقال 
له: والشتعراء يتَيعهم الغاوون! 
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الإنسان الصادق كلامه مبني على الدليل و التمسك بالسنة : 





الكمّان ونَحْوهم وإن كانوا أخيانا - الآن دخلنا يمتوضوع دقيق - يُخيرون بشيء من العَيْبيّات» ويكون 
صيدقا؛ فكيف وهو كاسن يُخبر عن المستقبل ويكون صادقا؟ سببّه استراق السّمّع من السماء قبل نزول 
القرآن» قال تعالى: 
( إلا من استرق السسّمْع فأتبَعهُ شِهَابْ مبين ) 

[ سورة الحجر: 18 ] 
لو فرضئنا مجلس ؤزراء يعقد مجلس يدرس فيه إمكانية الاستيراد والتنّصدير؛ تم دخل الآذن بالقهوة 
فسَمِع كلِمّةَ وذكرها للناسء وفعلا بعد أيّام صّدر مرسوم يُوَكَدُ ما ذگره الحاجب» وهذا يمكن أن يخصل؛ 
وهذا كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؛ أما بعد اليعثة فكما قال تعالى: 

( إلا من استرق المع فأئبعة شِهَابْ مُبِينَ ) 

[ سورة الحجر: 18 ] 
فالملائكة كلفوا يَمْهمّاتء والجن استرقوا المتمم, 
وإن كانوا أخيائا يُخيرون بثيء من العَيْبيّات ويكون صيذقاء فمَعَهم من الكذب والفجور ما يُبَيّن الذي 
يُخبرونه به ليس عن ملكء وليْسوا يأثبياء» ولهذا لما قال النبي لابن صيّاد: قد خبأت لك خبأء قال: هو 
الأخء فقال له النبي: إخسأ فلن تعدو قذركء فهذا جِنِيَ أراد أن ينقل خبرآ للِنَبِيّ فقال له: إخسأ فلن تعدو 
قذرك؛ أي إنّما أنت كاهن» وقد قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يأتيني صادِقٌ وكاذب» وقال: أرى 
عراشًا على الماء» والعرش للشَيّْطان» وبيّن أنّ الشعراء يتَّيِعْهم الغاوون» والغاوي هو الذي يثبَعْ هواه 
وشّهوته» وإن كان ذلك مُضيرً له. 

((أوصيكم بتقوى الله وَالسّمْع والطاعة وإن عَبْدَا حَبَشِيًا فإئّهُ مَنْ يَعشْ مِنْكُم بَعْدِي فسَيْرَى اختلاقا 
كثيرًا فعليكُمٌ بسني وَسسْنّة الخلقاء المَهدِيينَ الرَّاشِدِينَ مسوا بها وَعَضوا عَلَيْهَا بالنوَاجِذ وَإِيَاكُم 
ومُخدئات الأمور فان كل مُحْدئٍ بذعة وكلبعَةٍ ضلالة)) 
[الترمذي عن العربّاض بن سّاريّة] 

عوّد نفسك الدليل» والتَّصَبْك بالسئّة» وكل شيء تمئمعه عَوّد نفسك أن تذكر الدليل» وهذا منهج التلقي 
والإلقاء. 


تمييز الناس بين الصادق و الكاذب بأنواع من الأدلة : 





والناس يُمَيّزون بين الصادق والكاذبء فقد ذكروا مرةً أنّ أينشتاين وهو أكبر علماء الفيزياء والكيمياء 
وهو الذي اكتشف نظريّة النَنْبِيّه وهي أنّ الجسم إذا مشى بسرّعة الضنّوء أصبَّحَ ضواءاء وأصبَّحت 
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كتلته لا نهائيّة وقد طاف خمسا وثلاثين جامعة أمريكيّة يُلقي في كل جامعة نَظريّتَهُ النَنِيّةَه وكان معه 
بالق کک هذا ومن فک كلا ننه لد خط عشم افر رط الخحاضر» غ في آخر هر الاعات 
طلب هذا السائق ‏ وكان ذا دُعابّة - مِن أينشتاين أن يُلْقِيَها مكاتهُ ! فقدّم أينشتاين سائقة على أنه هوء 
وأصنبّحَ أينشتاين هو السائق» فألقى السائق المُحاضرة على الدكاتِرّة الحاضرينء ففي نهاية المُحاضرة 
سال أحد الدكائرة هذا للسائق وال عويصة ١‏ فمن فة فلك قان هذا السائق: ن هذا السؤال سيل جذ 
والدليل أنني سأكلفُ ساقي كي يُجيب عنه !! فهذه سرعة البديهة قد تكون في الجاهلء ثمّ أجاب 
آينشكاين عن السوال» فأصبح هذا الدكثور السائل صنغير؟ في نظرهم !| 
قال: والناس يُمَيّزون بين الصادق والكاذب يأنواع من الأدِئة حتّى في المُدّعي للصناعات والمقالات 
كَمَّن يدعي الفلاحة والنّساجة وعلم النَخو والطب والفقه ونحو ذلكء والنْبُوّة مُشنتمِلة على علوم وأعمال 
لا ب من أن يتّصيف الرسول بهاء وهي أشترف العلوم والأعمال» فكيف يشتبه الصادق بالكاذب ولا ريب 
في أن المُحَققين لخبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري 
كما يَعْرفُ الرجل يد الرَّجُلء وحُبّه» وبُغضه» وفرحه» وحزنه» وغير ذلك من أمور في نفسه قد تظهر 
على وَجْههء وقد لا يمكِن التعبير عنها كما قال تعالى: 
( ولو نشاء ريام فلعرفثهم ماهم ولتغْرقنْهمْ في لخن القول واللة يلم أغتالكم) 
[ سورة محمد: 30 ] 


لكن هناك قاعِدة أمنتخدمُها كثيرا وهي: ما أميرً أَحَدٌ سريرة إلا أَلْبَسَهُ الله رداءهاء إذا كان بتشيه شيء 


وأظهر شيئًا فالله عز وجل يكثيفة للناس على حقيقته في مرَةٍ من المرّات. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة - العقيدة الطحاوية - الدرس (20-18) : النبوات 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 24-06-1995 


بسم الله الرحمن الرحيم 


العبد الذي يخسن لا يخزيه الله أبَدآ : 





أيها الأخوة المؤمنون» وصلنا في الدرس الماضي إلى باب البْوّات» وهو قل الإمام الطّحاوي رحمه 


ونحن الآن مع أدَقّ دليل من أدِنّة الفطرة؛ لما كانت خديجة رضي الله عنها تَعْلَمُ من النبي أَنَهُ الصادق 
البار» قال لها لما جاءه الوّخي: إِنّي قد خشيت على نفسيء فقالت: كلأًء فهل نزل القرآن حينما طمأئت 
هذه السيّدة الجليلة النبي عليه الصلاة والسلام؟فمين أي شيء انطلقت؟ مِنْ ءلم تعلمث؟! لاء مِن وَحني 
قرأثة؟ لاء قالت: كلاء والله لا يخزيك الله أبداء إّك تصل الرَّحِم؛ وتصدُق الحديث» وتخمل الكلٌ» وتقري 
الضَّيّف. وتكسب المعدوم» وثعين على نوائب الحق» ما معنى هذا الرَبْط؟ لم يأت الوخي بعد ولم تأت 
السئّة بِعْدُء ولم تأت التفصيلات بَعْدُ؛ِ قالت: كلء والله لا يخزيك الله أبَداً. 

للكوؤن إلة عظيم. فالعَبْدُ الذي يُضين لا يُخزيه الله أبدا؛ هذه هي الفطرة»ء فأنا أقول لكم يا شباب: إذا كان 
الواحد منكم مستقيما ووقاقًا عند خدود الله» ويعرف الحلال والحرام» ولا يَخْصي الله أبّدا؛ وهذا وعد الله 
عز وجل فلن يخزيه الله أبداء لفت نظري هذه الكلمة؛ فهي رضي الله عنها لم تتلقّ العلم بعْدُ» ولم تستمع 
إلى أيََةِ آيَةَ من كتاب الله» ولا من سئّة رسول الله» إلا أن فِطرتها ألقت في رٌُوعها أن هذا الإنسان الذي 
يصيل الرّحم» ويصذق الحديث» ويخمل الكل» ويقري الضَيّف» ويكسب المعدوم» ويُعين على نوائب 
الحق؛ لا يُخزيه الإله الذي في السماء أبّداء وهذا الكلام سار مفعوله إلى الأآبّدء وفي كل عصرء وفي كل 
زمان» وإقليم» وفي كل قرية» ومدينة» وحي» وفي .أي مجتمع» ومن الشمال إلى الجنوب» ومن عهد آدم 
إلى يوم القيامة إذا كنت مُحْمِينًا ومُتواضيعا فلا يُخزيك الله أبداء وانظر إلى التاريخ فقد بين ما فعل الله 
بالأنبياء والمؤمنين» وبيّن ما فعَلَ بأعدائه المُلحدينء ألمْ يُخزهم الله عز وجل؟ ويجعلهم في الحضيض؟ 
ما وَضْنْعٌ البلاد التي رفعت ثيعار: لا إله !إهي في الوّخل؛ الجريمة والقثل والمافيا والمُحَدّرات التي 
انتشرت وتفشتّت في التتّعْب الذي أثكر الله عز وجل. 
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من كان مع الله كان بعين الله التي ترعاه : 





أنا أتمنّى عليكم أيها الأخوة» ألا تقرؤوا الدّين على أساس أنه تاريخ» اقرؤوا الدّين على أنه حقائق 
نعيشها جميعاء وأنت يأصعب ظرف ومجتمع؛ فإذا كنت ثعين على نوائب الحقء وتسيب المَعدوم؛ 
وتفري الضّيّف. وتصلدق الحديث» وتصيل الرّحم؛ والله لا يُخزيك الله أبداء وكلّ آيَة نزلت على النبي 
عليه الصلاة والسلام لك نصيبٌ منهاء إذا قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: 
( وَاصير يكم ربك فإئك بأغيننا ) 
[ سورة الطور :48 ] 
وأنت إذا كنت مع الله فإنّك يعين الله تعالى التي ترأعاك» إفهم الدّين فهُما صحيحاء على أنه قوانين» 
وأوامر إلهية» لا على أنه تاريخ الفهم التاريخي سقيم» وموضوعه أخذ علم» والتزود بمعلومات. 
دا السيّدة خديجة انطلقت من الفطرةء والفطرة لا تختاج إلى توأجيه» ولا إلى تعليم» فعن أبي هريرة 
رضيي اللَّهُ عَنْهُ قال: قال النَبِيُ صلَّى الله عَلَيْهِ وسلّم: 
((گل مَوْلودٍ يُولذ على الفطرة فَأَبَوَاهُ يُهَوَدَانِهِ أو يُتَصَرَانِه أو يُمَجَسَانِه كمثل البَهِيمَةَ ثثج البَهيمَة هَل 
ترى فيها جدعاء)) 

[متفق عليه عن أبي هُرَيْرَةٌ رَضبي الله عَنة] 
والفطرة تقول: إن لهذا الكؤن إلهاء والمُحمين لا يُظلم» ولن يُخزيه الله عز وجل؛ هذا الكلام لاب أن 
يذفعكم إلى مزيد من طاعة الله» إلى مزيد من الإنصافء وإلى الإخسانء والتَّسَمْك يقواعد الشتّرْع؛ مِن 
أجل أن يكون لك نصيبٌُ من هذا الكلام. 
ماذا قال النّجاشي؟! لما اسْتخْبِرَهُم عن النبي صلى الله عليه وسلم» وامتتقرأهم القرآن» فقرؤوا عليه» قال 
اللَجَاشِي: 

((إن هذا واللّه وَالَذِي جَاء به مُوسى ليَخْرَجٌ مِن مِثلكَاةٍ وَاحِدَةٍ )) 

[أخرجه أحمد عن أم سلمة من حديث طويل] 

فالتّجاشي شعر بالحقء وأنَهُ لا يتَعَدَّد. 


الحق لا يتعدد أما الباطل فيتعدد : 





دَكرنت البارحّة في دَرس الجمعة أن الله عز وجل وصّف طريق الحق بأل مُفرّد» قال تعالى: 
( وان هذا صراطي مُستقيمًا فَائَبِعُوهُ ولا تَتَبعُوا السبُلَ فتفرّق بكم عن ستبيله ذُلِكُمْ وَصَاكُم به لعلكم 
يا َ( 


[ سورة الأنعام: 153 ] 


كتاب العقيدة الطحاوية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 179 


الحق لا يتَعَدّد أما الباطل فيتَعَدّدء ومعنى ذلك إذا كنت على حق يجب أن تلتقي مع المُخلصين؛ يجب! 
وإن لم تلتق مع المُخْلِصين فأنت لسنت منهم» يجب أن تتعاون معهم» وأن ثنصيقهم لا أن ذكِر عليه 
وأن تغرف قدْرَهم لا أن تنافسهمء إن لم تكن هناك مصالحٌ تلفت اهتمامك وإذا أرّذت الله ورسوله والدار 
الآخرة يجب أن تكون مع المُخْلِصينء وأن تَدْعَمَهم؛ وأن تخرف يفضتلهم» وأن تكون واحدا منهم» لا أن 
تستعلي عليهم» وتعدً نفك وحيداً فريداً. 
ثم إن ورقة بن توفل لما أخير بما رآهُ النبي صلى الله عليه وسلم» وكان ورقةٌ قد تتصّر» وكان يكثب 
الإنجيل بالعربيّة» قالت له خديجة: أي ابن عَمّي» إسْمّع من ابن أخيك ما يقول: فأخبرهُ النبي صلى الله 
عليه وسلّم يما رأى فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. 


من أعظم علامات الصدق أن الإيمان إذا خالط القلوب لا يفارقه أحد : 





كذلك هَرقل» ولهرقل قِصّة مُمْتِعَةَ جدآ؛ مَلِكْ الرُوم» فالنبي صلى الله عليه وسلّم كتب إليه كتابا يذعوه 
إلى الإسلام فطلب مَّن هناك من العرب يومئذء وكان أبو سفيان قد قدِمَ بطائقة من قريش في تجارةٍ إلى 
الشام» وسألهم عن أحوال النبيء فسأل أبا سفيان» وأمر الباقين إن گذب أن يُگڏبوه» فصاروا يسُكوتهم 
مُوافقين له بالإخبار» ونص الحديث كما في البخاري أن عَبْدَ الله بْنَ عبَّاس أخبرة: 
(( أن أبَا سقيَانَ بْنَ حَرْب أخَبَرَهُ أن هرقل أرْسل إليّْه في ركب من قُريّش وكائوا تِجَارًا بالشأم في 
المّدَةِ الَتِي گان رَسول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ مَادَ فيها أبَا سقيَانَ وكقارَ فرَيْش فأتؤةُ وَهُم بِإِيلِيَاء 
فدَعَاهُمْ في مَجلسيه وَحَؤْلهُ عظمَاءٌ الرُوم ثم دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرَجْمَانِه فقال أيْكُم أقربْ نسبًا بهذا الرّجُل 
الذي يَرْعْمْ انه نبي فقال أَبُو سفيَانَ فقلت أنا أقَرَبُهُمْ تسبًا فقال أذثوهُ مٽي وقَرَبُوا أصحابَهُ فاجعلوهم 
علد ظهره م قال لِتَرْجْمَانِهِ قل لهم ٳِئي سابل هذا عن هذا الرّجل فإن كَدَبَنِي فكَذْبُوهُ فوالله لوا الحَيَاء 
مِن أن يَأثْرُوا علي كذبًا لكذبت عنه تم گان اول مَا سألني عنة أن قال َيف تسب فيكم قلت هُوَ فينا ذو 
نسب قال فهل قال هذا القول مِنكُم أحَدْ قط قبلة قلت لا قال فهل كان مِن آبَائِه من مَلِكِ قلت لا قال 
فأشراف الاس يَتَبِعُونهُ أم ضَعَقَاوُهُم فقلت بل ضعفاؤهم قال أيَزِيدُونَ أم يَنفصون فلت بل يَزِيدُونَ قال 
فهل يَرْتَدٌ أحَدْ منهم سخطة لدينه بَعْدَ أن يَدْخْلَ فيه قلت لا قال فهل كُنْثمَ تتَهِمُونة بالكذب قَبْلَ أن يَفُولَ 
مَا قال قلت لا قال فهل يَعْدِرٌ قلت نا وتخن مثة في مدَةٍ لا تذري ما هو فاعلٌ فيها قال ولم تُمَكِنْي كلِمَة 
أَدَخِل فيها شَيّنَا غَيْرْ هذه الكَلِمّة قال فهل قاتلئمُوهُ فلت عم قال فكيّف كان قَتَالَكُم إِيَاهُ قلت الحرب بَينَتا 
وَبَيْنَهُ ميجَالٌ يَثَالَ مِنَا ونثال مِنهُ قال مَاذا يَأمَرُكُمْ قلت يفول اعَبْدُوا اللّهَ وَحْدَهُ ولا ثشركوا به شِيْتا 
واتركوا ما يَقُولَ آبَاوْكُمْ وَيَأمُرُنا بالصلاةٍ والزكاة والصذق والعفاف والصلة فقال لِلتَرْجْمَان قل له 
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سألثك عن تسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرْسلْ نُبْعَتْ في نسب قؤمِهًا وَسَألئك هَل قال أحَدْ 
مِنكُم هذا القول فذكرت أن نا فقلت لو كان أحذ قال هذا القؤل قبله لقلت رَجِل يَأتمبي بقؤل قيل قبلة 
وسألئك هل كان من آبَاِه مِن مَلِكِ فذكرت أن نا قلت فلو كان من آبَائِهِ من مَلِكِ قلت رَجل يَطلب ملك 
أبيه وسألثك هل كُذثم تتُهمُونة بالكذب قبل أن يَقُولَ ما قال فذكرت أن لا فقذ أغرف أنه لم يكن لِيدْرَ 
الكذب على الاس ويَكْذِب على اللّه وسألثك أشراف الاس اتَبَعُْوهُ أم ضعَفاؤهُم فذكرت أن ضعفاءهُم 
اتبعُوهُ وَهُمْ أتباغ الرُسّل وسَالئك أيزيذون أمْ يَنقُصُونَ فذكرت أَنْهُمْ يَزيدُون وكذلك أمْرٌ الإيمان حى 
يتم وَسَألتك أَيَرْتدُ أحَدٌ سخطة لدينه بَعْدَ أن يَدْخْلَ فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمَان حِين ثخالط بشاشثة 
القلوب وَسَألئكَ هل يدر فذكرت أن لا وكذلِك الرّسّلْ لا تغدِرٌ وسالثك بما يَامْرْكُمْ فذكرت أنه يَأمْرْكُمْ أن 
تعبذوا الله ونا ثشركوا به شَِيّنَا وَيَنِهَاكُمْ عَن عبَادَة الأوثان وَيَأمْرَكُمْ بالصلاة وَالصدق والعقاف فإن 
کان مَا تقول حَڦًا سيلك مَوْضع قدمَي هائين وقذ كنت أعَلمُ انه حارج لم أكن اظن أنه مِنْكُمْ فلو أي 
أغلمُ أئي أخلص إليْه لتجَتّمْتْ لِقاءَهُ ولو كنت عِنْدَهُ لغسلت عَنْ قدَمه تمَّ دعا بكتاب رَسُول الله صَلى 
الله عليه وَسَلَمَ الذي بَعَث به دِحيَةُ إلى عظيم بُصَرَى فدفعة إلى هرقل فقرأهُ فإذا فيه بِسنم الله الرّخمَن 
الرحيم من مُحَمَّدٍ عَبْدٍ الله وَرَسسُولِهِ إلى هِرقلَ عظيم الروم سلامٌ على مَن اتَبَعَ الهدى أمّا بَعْدُ فإنّي 
أذغوك بدعايَة الإسلام أسلِم تسمل يوك اللّهُ أجرك مَرتيْن فإن توليت فإن عَلَيْكَ إِثمّ الأريسيين و ( يَا 
اهل الكتاب ثعالوا إلى كلِمَة ستواء بَيْنناوبَيْنكُم أن لا عبد إلا الله ولا نشذرك به شيا ولا يتخ فضا 
بَعْضًا رابا من ذون الله قإن تولوا ففولوا اشنهذوا بأنا مون ) قال أبُو سيان فلم قال ما قال 
وفرغ من قِرَاءَةٍ الكتاب كَثْرَ عِنْدَهُ الصّحَب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجتا 
لقد أمِر أمرٌ ابن أبي كَبْشة إِنَهُ يَخافة ملك بَنِي الأصفر فما زلت مُوقَنَا أنه سَيَظهرٌ حَتّى أذخل الله علي 
الإسسلام)) 
[البخاري عن عَبْدَ الله بْنَ عبّاس] 
فالإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لا يفارقه أحدء وهذا من أعظم علامات الصّدق والحق» فإنّ الباطل لا 
بد أن ينكشف في آخر الأمر؛ مهما كنت دكي ودَجّالا؛ أنت تستطيع أن توهم الناس إلى حينء أما أن 
توهِمّهم إلى أمدٍ طويل فهذا صُنتحيل» وهذا مثل فرنسي؛ تستطيع أن توهم الناس لِبَعْض الوقت» 
وتستطيع أن تخدع بعض الناس لكل الوقت! أما أن تستطيع أن تخدع كل الناس لكل الوقت فهذا 
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سنّة الله في خلقه أن يبتليهم بالسراء والضراء : 





لَه الله في خلقِه أن يبتليهم بالسراء والضراءء وينالوا درجة الشكر والصبر كما في الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وسلّم قال: 
((عَجِبْتَ لِلمُؤمِن إن الله لم يتفض قضاء إلا گان خَيْرًا له )) 
[أحمد عن تحب ] 
يربّكم هل في السنّة حديث يُتْلِجْ الصّذر كهذا الحديث؟ سواء أطعمه أم أجاعه» رفعه أم خفضه»ء رزقه 
أولادا أم لم يزقه. حَجَر عنه المال أم لم يخجراة: أكان في صيحّة أم في مرض؛ كل هذا كما قال عليه 
الصلاة والسلام؛ والذي نفسي بيده لا يقضي الله قضاء إلا كان خيراً له. 
كنت والله لما أرى أخا ألمّت به مُصيبة أقول له: والله لو كُشّف لك الغطاء لذت كالتْتّمْعَة حا لله والله 
تعالى عَنِيُ عن تَعْذيب عبادهء والدليل: 
( مَا يَفعل الله بعذابكم إن شكرثم وَآمَذْثُم وكان اللّهُ شاكراً عليماً ) 
[ سورة النساء: 147 ] 


ولكان هذا تقصا في حكمة الله ولهذا من قواعد الإيمان: لكل شيء حقيقة» وما بلغ العبد حقيقة الإيمان 
حتّى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن لِيُخطئه: وما أخطأهُ لم يكن لِيْصيبَهُء ولا تقل: لو أنّني فَعَلتْ كذا وكذاء 
ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل» فإِنَ كلمة لو تفتح عمل الشيطان» وعِدَّتي وجلالي لا أقبض عبْدِي 
المؤمن» وأنا أحِبٌُ أن أراحمه إلا ابْتَلِيّئه يل سيّئة كان عملها سقماً في جسّده. أو إقتاراً في رزقه» أو 
مُصيبَّة في ماله أو ولده» حتّى أَبْلعَ منه مثل الدّرّء فإذا بقي عليه شيء شَدَدْتْ عليه سكرات الموت حتّى 
يلقاني گيوم ولدثة أمّهء فكل شيء وقع أراده الله» وكل ما أراده الله وقع» وإرادة الله متعلقة بالحكمة 
المطلقة» وحِكْمَتَهٌ المطلقة متعلقة بالخير المطلق؛ هذه هي عقيدتناء والمؤمن مستسلمء وقد قال عليه 
((عَجِبْتَ لِلِمُؤْمِن إن الله لمْ يتفض قضاء إِنَا كان خَيْرَا له )) 

[أحمد عن ثعلبة] 

هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوىء والذي أمرك الله أن تأخذ منه» وهو كلام رسول الله المغصوم. 


أكبر مَعَْصِيَة عند الله أن يستذكف الإنسان عن طاعة الله كبرآً : 





يوم أخد» يومها لم يقلح المسلمون بقوز حاميم؛ قال تعالى: 
(ونا تهئوا ولا تخزئوا وأنثم الأغلون إن كثثم مؤمنين) 
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[ سورة آل عمران: 139] 
وقال تعالى: 
( أحَسيب الئاس أن يُثرَكوا أن يَفولوا آمَنَا وهم لا يُفتثون ) 
[ سورة العنكبوت: 2 ] 
قال هرقل: 
(( وسألثك بم يَأمْرْكُم؟ فذكرت أنه يَأمْرْكُمْ أن تَعبْدُوا الله ولا ثشركوا به شيْنَّا وَيَنْهَاكُم عن عبَادَةٍ 
الأؤثان وَيَأمُرُْكُمٌ بالصّلاةٍ والصذق والعقاف فان كان مَا تقول حَقَا فُسَيَمُلِكَ مَوْضع قَدَمَيَ هائين)) 
هذا كلام العقلاءء فقد ملك النّبي صلى الله عليه وسلّم موضيع قدميه! ونحن في دمشق الشام» وقد كانت 
هذه المدينة له. 
وكان المُخاطب أبا سفيان» وهو حينيِذٍ كافرء من أشَدٌ الناس بُغْضا للنبي عليه الصلاة والسلام. 
مِن الذين أهدر النبي دَمَهِم؛ لما فتّحَ النبي مكّة فر بعضهم إلى جدّة ليرب البحر إلى الحبشة» فهو قد 
ذهب إلى الروم» فرأى هرقل يمدح النبي عليه الصلاة والسلام حينها: 
((قال أبو سفيّان: فلمًا قال مَا قال وفرَغ مِن قَرَاءَة الكتاب كَثْرَ عِنْدَهُ الصّحَب وَارْتفعت الأصوّات 
وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمِر أمرٌ ابن أبي كبْشة إِنَهُ يَحَافَهُ مَك بَنِي الأصفر فمَا زلت 
مُوقِنَا أنه سَيظهرٌ حَتّى أذخل الله علي الإسلام)) 
فأبو سفيان أَيْقَنَ أن هذا نيي الله تعالى وسينتصيرء لذلك أيها الأخوة أكبر مَعْصِيّة عند الله أن تستذكف 
عن طاعة الله كِيْرا! المغلوب لِشَهوة تَوَيَتهُ سريعةء والله يُعينه على الطاعة» قال ابن عطاء الله 
السكندري: "رب معصبيّة أؤرتت ذلا وانكسارا خيرٌ مِن طاعة أؤرثت عد واستكبارا!" فداءُ الكبر 
والتكبّر هذا خطير جدآء ودواهُ عسيرء فألفْ مَعْصِيَة عن شهوة أهوّن من معصييّة عن كبَر!! 
وهذه بعض الأدلّة الفرعِيّة على نُبُوَة النبي صلى الله عليه وسلّم؛ قال: وبِالجُمْلة فالعلم بأنَهُ كان هناك 
في الأرض من يقول: إِنَّهُ رسول اللهء وأنّ أقواما انبَعوه وأقواما خالفوه» وأنّ الله نصر الرسل 
والمؤمنين» وجعل العاقبة لهم» وعاقب أغداءهم؛ هو مَن أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. 


المؤمن الصادق لا تضعف همثُة أبداً : 





أنت الآن في القرن الخامس عشر الهجريء وقاومه أبو لهب وصفوان وأبو جهل» وكل كفار مكة؛ فمَّن 
الذي نصره الله وَأَعَنَهُ ورفعة الله؟ وَلِمّن كانت العاقبة؟ وبالمناسبة الدّعْوَة الإسلامِيّة مرت باختناقات 
رهيبة جدّآء وأحَدْ هذه الاختناقات بالحَندق ! ا في الخندق قَطييّةُ ساعات ويُستأصل الإسلام عن 
آخره» حتّى إن بعضهم قال: أيَعِدُنا صاحبكم أن تُفتّحَ علينا بلاد قيْصر وكسئرىء وأحذنا لا يأْمْنْ أن 


كتاب العقيدة الطحاوية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 183 


يَقضيي حَاجِتهُ!! إلا أن الشيء العجيب» وقد ذكرات هذا في خُطْبَةٌ سابقة» وكان دمه مَهّدورآًء ومُلاحقاء 
ومئة ناقة لِمَن يأتي به حيّا أو ميّتا؛ ويقول لسراقة: "كيف بك يا سراقة إذا ليست سيواري كسئرى ؟!" 
كلام خطير جدا؛ معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان واثِقا من النّصرء وأنَّهُ سيّصيل إلى المدينة 
سالماء وسَيُنشئ فيها مُجْتَمَعا إسلامِيّاه وكان له فيها جَيْش وكيان» وسيُحارب أصنحائةُ من بغده أكبر 
دؤلتين في العالم؛ وسينتصيرون عليهماء ويأتون يتاج كسرى وميواريّه إلى المدينة مع الغنائم» كذلك 
الأنبياء واثقون من نَصنر اللهء والمؤمن الصادق لا تَضنْعْف هِمّنْهُ أبدآء وأنّ هذا الدّين دين اللهء وأنّ الله 
فل اس رای اکت کے الأرطى کیا کے ا کت اتو اس کاو حك 
الحيادي ينظر إلى الدّين ومستقبله» والآن عشرات الناس يدخلون إلى الإسلام. 

ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء» وأوليايِهم» وأعدايِهم» علِمْنَا يقيا أئهم كانوا صادقين 
على الحق من وجوو متَعَدَّدَة؛ منها أنّهم أخبروا الأمّم بما سيكون من التصار هم» وخذلان أعدائهم» وبقاء 
العاقبة للمتقين. 


واستتهزاءء وإيذاء» فَمَكَة خذلثة» وأخرجئة؛ وبَقِيَ الأمل في الطائف» فبالغ أولئك بالإساءة إليه» فحينما 
عاد إلى مكّة سألة سيّدنا زَيْد بن حارتة: كيف تعود إلى مكّة وقد أخرجوك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
إن الله ناصيرٌ تَبِيّه ! يعلمُ أنه رسول الله ونبيّه» وأنّ الله تعالى لا يتخلّى عنه»ء ولذا المؤمن ثقتة بالله تعالى 
كبيرة» وكُلّما ضَعًقّت هذه الثقة كانت مُوَشراً على ضَعف إيمانه بالله. 


النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى : 





والاعتقاد أنّ ما جاؤوا به من المصلحةء والرّحمة» والهُدئ: والخيرء ودلالة الخلق على ما ينفعهم: 
ومَلع ما يَصْنْرُهم: ما بين أكة لا يصندر إلا عن راحم بر يفصيدُ غاية الخيرء والمثقعة للخلق. 

فالجاهل لا يمكن أن يقول كلاما يمئُضي عليه ألف وخمسمئة عام دون أن يُظهِرَ العلم فسادةٌ» والنبي 
عليه الصلاة والسلام قبل ألف وخمسمئة عام نهى من كان في بلدٍ مؤبوء أن يخرج منهاء نهى عن 
الدخول إليها؛ هذا واضيح ! أما عن الدخول فليس لها تفسير إطلاقاء فهي واضحة النتائج» فهناك مَن 
يخمل المرضء وهو ليس مريضاء فإذا انتقل إلى إنسان آخر أمْرَضَهُ» وهو سليم ! لذلك نهى النبي أن 
نذخل بلدَةٌ فيها طاعون وأن نخرج منهاء وهذا من دلالة تبوته. 

والآن بعدما حفروا أرض حَضَترموت وجدوا رمالا تُعَطي حضارة بأكملِهًا؛ فهناك مُدن» وبساتين» 
وقنوات ريً» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
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((لا تقوم السّاعة حثى يكثْرَ المَالَ وَيَفيض حى يَخْرْج الرَجْلْ بزكاة مَالِهِ فلا جذ أحذا قبلا منه وَحتّى 
تغود أرْض العرب مَرُوجَا وأنهارًا)) 
[مسلم عن أبي هريرة] 
فمن الذي أثبأه أنّها كانت مُروجاء وأنهاراء وأنّها ستعغود» معنى ذلك أن الذي يُتَقْلُ څطوط المطر في 
السماء وهو الله تعالى هو الذي أخبرةُء مدينة الشام كانت كلها بساتين» وتدمّر كانت عاصيمّة خضنراء» 
وخُطوط المطر تنتقل» كما أن نَجْم القطب كان قبل آلاف السّنين نَجْما آخر؛ هو التَّسسْر الواقع ! لان 
مِخور الأرض المائل يدور حول نشيه» ويرْسّم مَخروطاء أما الآن فهو نَجْمُ القطب» وبعد حين سيَعْود 
النّسر الواقع نَجْم الشمال» ومع هذا التّبدل تتبدّل خطوط المطرء ولذلك بلادٌ كانت مُخْصيبَة خضنراء 
أصبّحت قاحلةء وبلادٌ كانت قاحلة أصبَّحت مُخْصيبَة ! وهذا ما يُفَسَّر بمئات السّنين ومواقع المطر 
والخُصوبة في الأرض؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
((لا تقوم السَاعَة حثى يكثْرَ المَالَ وَيَفِيض حى يَخْرّج الرَجْلُ بزكاة مَالِهِ فلا جذ أحذا قبلا منه وَحتّى 
تغود أرض العرب مَرُوجَا وأنهارًا)) 
[مسلم عن أبي هريرة] 
فمن الذي أعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنّ الخروف إذا دَبَحْتَكُ وقطغت رأة ينقطع التلبيه 
اسْتِثْنائِي عن طريق الدّماغ بِالنَيْض مئة وثمانين تنْضة» وتكون مُهمّة القلب بعد البح إخراج الدم كلّه؛ 
هذا شيء مُستحيل. 
((عَلَيْكُمْ بهَذِهِ الحَبّة السّؤْدَاء فإنَ فيها شقاء من كَل دَاءٍ إلا السّام)) 
[ابن ماجه عن عبد الله بن عمر ] 
أمَعْقولٌ هذا ؟! عفد مؤتمر بمِصنر لدِراسة فوايْد الحبّة السوداءء فوّجدوا أنَّها ثُقَوّي جهاز المناعةء وإذا 
قوي جهاز المناعة كان الشفاء من كل الأمراض. 
يجب أن تَعَتَقِدَ كما قال سيذنا سَعْد بن أبي وقاص: "ثلاثة أنا فيهنَ رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحِدٌ من 
الناس ! ما صلَيْت صلاةً قشُغِلت نفسي بغيرها حتى أقضبيّهاء ولا ميرت في جنازة فَحَدثت نفسي بغّير ما 


تقول حتّى أنصرف منهاء ولا سَمِعْتْ حديئًا من رسول الله إلا عَلِمْتْ أنه من الله تعالى حقًا". 


كتاب العقيدة الطحاوية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 185 


لا يكون العلم علماً إلا إذا وافق الدين : 





المؤمن الصادق ولو رأى الحديث يُخالِفْ قواعد العلم» فلا بذ أن يأتي يومٌ يَكتثيف العِلمُ أن هذا الحديث 
هو الصحيح؛ حدّثني دُكتور في الشتّريعة» له صديق طبيب؛ هذا الطبيب من أربعين عاما في كليّة الطب 
يدعو طلابَّةُ إلى أن يشربوا الماء مع الطعام» بينما الغرب يُحَدُْرون من شرب الماء مع الطعام؛ مُنطِلِقًا 
مِن أن هذا الماء يُمَدَدُْ العغصارة الهاضيمّة» فإذا تَمَدّدَت ضَعْقت فاعلِيّة الهضنم؛ قبل عامَيْن فقط إكتثيف أن 
الماء مع الطعام يُعينْ على الهَضنم؛ ويَحْثٌ الغدد على الإفرازء وفي الحديث عن مقدام بْن مَعْدِي كرب 
قال سمغت رمئول الله صلى الله عليه وسم يُول: 
((مَا مَل آدَمِيُ وعاءَ شرا مِن بَطنء بحب ابْن آدَمَ أكلات يُقِمْنَ صلبَهء فإن كان لا مَحَالة؛ فتلت 
لطعامه, وثلث لشرابه. وثلث لتقسيه)) 

[الترمذي عَنْ مقذام بن مَعْدِي كرب ] 
فَكْلما تقدّم العلم اقترّبَ من حقائق الدّين؛ لذلك أكبر خطأ يقع فيه الإنسان أنه لا ينتظر من الدّين أن 
يُوافق العلم» فهذا ضعيف» بل من العلم أن يُوافق الدّين» فلا يكون العِلمٌ عِلما إلا إذا وافق الدّين. 


الديمومة للدين الإسلامي العظيم لأن الكذب و الافتراء لابد من أن يكشفه الله عز وجل : 





عندنا دليل لطيف جدَآ؛ وهو أنَهُ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلّم عند هؤلاء ليس بتي صادق» بل هو 

مل ظالم» فقد تهيّا له أن يقتري على الله ويتقوّل عليه» ويسْتمِرَ حتّى يُحَللء ويُحَرم» ويقفرض 
الفرائض» ويثئرع الشرايْع» ويشسَحَ المِلل» ويضنرب الرّقاب» ويقتل أثباع الرُسل؛ وهم أهل الحق 
عندهم» ويسنبي نساءهمء ويَعْتَمُ أموالهم» وذراريهم» وديارهم» ويتِمٌ له ذلك حتّى يقح الأرضء ويشسيبُ 
ذلك إلى أمر الله له» ويدّعي مَحَبَّنْهُ له» والرب تعالى يُشاهذه» وهو يقعل بأهل الحق» وهو صُنْتَمِرٌ في 
الاقتراء عليه ثلاثة وعشرين عاماء وهو مع ذلك كله يُوَيدُْ وينصرُة. ويُعْلي أمْرةء وَيُمَكَنْ له مِن 
اناف ا ار ع عا ان وا من ذلك ا تحرمة اا رتلف اكا زيرف له 
ذڭره» هذا وهو عندهم في غاية الكذب» والافتراء» والظلم» فإنّهُ لا أظلم مِمّن كذب على الل وأبطل 
شرائْعَ ألبيائه وبدلهاء وقتل أولياءه» واستمَرّت نصرتهم دائِما عليهم» والله تعالى يُقِرهُ على ذلك. 
أي إن لم يَكن نبي جاء بهذه الرّسالة على دغواهم ملك ظالم وعَبْقري» وافتراها من عنده» وحَرّم وحلل» 
وفرض ودعاء واستجاب الله له» وأهلك أعداءهء معنى ذلك أن الله تعالى هو الذي أضَلً عباده أَيُعْقَلٌ 
هذا ؟ قال تعالى: 
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و 


( ولؤ تقوّل عَليْنَا فض الاقاويل*لأخذنا مثة باليّمين * ثم لقطغنا مثة الوتين*فما مثكُمْ مِن أحَدٍ عن 
حاجزين ) 

[سورة الحاقة: 47-44] 
ولا ريب أن الله تعالى رفع له ذكرهُ؛ وأجاب له دعوتةء والشتّهادة بِالتْبّوّة على رؤوس الأشنهاد في سائر 
البلادء ونحن لا لكر أن كثيراً من الكدّابين قام في الوؤجود, وظهرت له شوكة. ولكن لم يِتِمّ مره ولم 
تطل مَدَنْهه بل سلّط الله عليه رسله وأتباعهم» فقطعوا دايرة» واستأصلوه» فمثلاً أين هو هولاكو؟ وأين 
تيمور لنك ؟ هؤلاء الطغاة الذين ادَّعوا اللْبْوّة أين هم؟ وأين هي دَعوثهم؟ الباطل له جؤلة» لكِنّة 
يضنْمَحِل» أين القرامطة؟ بل أين كل هؤلاء الذين كادوا للدّين؟ فعَلوا ما فعلواء وارتقع ذِكْرهمء وتستطواء 


إلا أن الدَيُمومة أخيرا لهذا الدّين. 


الحق لا يحتكر لأنه حاجة أساسية لكل البشر : 





الآية الكريمة وهي قوله تعالى: 
( أم يَفولونَ شاعِرٌ تتربّص به رَيْب المثون ) 
[سورة الطور: 30] 
والآية الثانية وهي قوله تعالى: 
( أم يفولون افترى على الله كَذِبًا فإن يَشَأ اللّهُ يَخْتّم على قلبك وَيَمْحْ اللّهُ البَاطِلَ وَيّحق الحق بكَلمَاتِه 
إِنَهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُور ) 
[سورة الشورى: 24] 
أَخْبّرَ سبحانه أنَهُ من نفى عنه الإرسال والكلام لم يُقَدّررْهُ حق قذره؛ وهذه نقطة مُهمّة جداء فأنت إذا 
فت عن الله عز وجل إنزال الكتب» وإرسال الأنبياء» فأنت نَقَيْتَ عنه الكمال ! ونَقيت عنه رحمثة 
بخَلقِهِ ! وأنه ترك الخَلق مُعَطّلين عن الأمر والنَّهّْيء لذلك هناك حقيقة اسلمعوها أيها الأخوة؛ هذا الحق 
كالهواء للإنسان؛ ولا يُمَكِنْ لِبَلدٍ أن يختكرة» ولا لِعصر أو أمّة أو ميصرء ولا لجماعة أو شتخص فالحق 
لا يُحْتَكّر لأنّه حاجة أساسيّة لكل البشر. 
أَيْنَما ذَهَيْتَ هناك أهل الحق» وهناك ذعاةء والله عز وجل وذّعهم في العالم توأزيعا حكيماًء فكل بلدٍ لها 


ذعاثها الصادقون» أمّا أن تعتقد أنّ الحق في بَلدٍ واحدء فهذه سذاجة ما بِعْدَها سذاجَة! 
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آخر شيءء ذگروا فُروقا بين النبي والرسول؛ أحْسئها أنّ من نبّأهُ الله تعالى يحَبّر السّماء» فإن أمرهُ أن 
يُبَلْعَ غيْرهُ فَهُوَ نبي رسولء وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فَهُوَ نبي وليس يرسولء فالرسول أخَص من 
النبي؛ فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء ولكن الرّسالة أعَم من جهة نفسيهاء فالنُبُوَةُ جزءٌ من 
الرسالةء إذ الرّسالة تتناول النبوّة وغيرهاء فالرّسالة أعمّ من جهة نفسيهاء وأخَص من جهة أهلهاء 
فالرّسالة تشّمل الشتّعوب كنّها؛ فالرسول بُعِتْ للناس كاقةء أما سيّدْنا يوسف فقد كان نبي أثبأة الله تعالى 


يحبر السماء. 
تعالى: 
( لقذ من الله على المُؤمنين إذ بعت فيهم رَمئُولا من ألفبهم يثلو عليهم يته ويكيهم ويعلمهم 
الكتاب وَالحِكْمَة وإن كَانُوا مِن قبل لفي ضلال مبين ) 
[سورة آل عمران: 164] 


وفي الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى قول صاحب العقيدة الطّحاويّة: "وأنَّهُ خاتَمُ الأنبياء". 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة - العقيدة الطحاوية - الدرس (20-19) : وأنه خاتم الأنبياء 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 01-07-1995 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القرآن هو الأصل : 


أيها الأخوة المؤمنون» وصلنا في العقيدة إلى قول المؤلف: "وأَنَّهُ خاتم الأنبياء"» قال تعالى: 
( ما كان محم أبَا أحدٍ من رجالِكُم ولكن رسول الله وَحَاتمَ النَبيينَ ) 
[سورة الأحزاب: 40] 
في العنوان: وأنَّهُ خاتِمُ» وفي الآية: وخاتم» فالقرآن هو الأصلء ومن يحفظ القرآن الكريم فكأن مُعْجَما 
معه» وعَنْ جَاير بْن عَبْدٍ الله رضيي الله عَنْهُمَا قال: قال النَِيُ صلّى الله عَلِيْهِ وسَلم: 
((مثلي وَمَثلَ الأنبياء كرَجُل بَنى دارا قاملا وَأحسَنها إلا مَوْضع لبنة فِعلَ الاس يذخلونها 
وَيَتَعَجَبُونَ ويفولون لولا مَوْضيع اللبتة)) 

[متفق عليه عن جاير بْن عَبْدٍ الله رضيي الله عَنهُمَا] 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلّم جعل دَعْوة الأنبياء جميعا كالبُثيان» ودَعْوتهُ صلى الله عليه وسلّم 
تمَّمَتْ هذا البُنيان» فأصنبَحَ تام مُكَمَّلاُّه وهذا هو معنى قوله تعالى: 

( اليم أكمَلت لم دينكم وأثمَمت عَليْكُمْ نِعْمَتّي وَرَضيت لكُم الاسام ديا ) 


[سورة المائدة: 3] 


الفرق بين الحب و الشرك : 





ولا يَخفى عليكم أن الإكمال عددي وتّؤعيء وأنّ أحدآ مهما علا مقامُهُ فلا يسستطيع أن يبْتدع» وما عليه 
إلا أن يتّيع؛ وحَئْبُنا قول سيّدنا الصيدّيق رضي الله عنه في أوَّل خطبة: "إنّما أنا مُتيع ولت مُبتدع", 
بالمناسبة فيما أعتقد أنه ليس مِن رجل أحبً رجلا كَحُبّ سيّدنا الصّديق لرسول الله صلى الله عليه 
وسلّم» وهذا الكمّ من الحبّ لم يُضْعِف سيّدنا الصّديق: 
((أما بَعْدْ فمن کان مِثكُم يَعْبْدْ مُحَمّدَا صلی الله عَليْه وَسلّمَ فإنَ مُحَمَدَا صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قد مَاتَ 
وَمَن كان يَعْبْدْ الله فإنَ الله حي لا يَمُوتَ قال اللّهُ تعالى وما مُحَمَّدَ إلا رَسسُولَ قذ خلت من قَبْلِه الرْسُل 
إلى الشتاِرين والله لكأن الاس لم يووا يَعلمُونَ أن الله الها حى تاها أبُو بكر رَضبي الله عله 
فتلقَاهَا مِثة الئاس فما يُسْمَعْ بَشْرٌ إِنَا يثلوها)) 
[متفق عليه عن عائشة] 
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فقد يتعلّق الإنسان أحيائًا بمُراشيدء أو شِيْخ يَعْبْدُه من دون الله» وهو لا يدريء حب قليل قد يؤدّي إلى 
التتّرك» وحبّ عظيم من أبي بكر ما نقلة إلى الشراك؛ قال: 
((فمَن كان مثكُم يَعْبْدُ مُحَمَّدَا صلی الله عَليْه وَسَلَّمَ فإنَ مُحَمَّدَا صلى الله عليه وَسَلَمَ قد مَاتَ )) 
[متفق عليه عن عائشة] 
أرأيثم هذا الفرق الرائع بين الحب وبين الشّرأك» فقد كان مُوَحّداء وكان مُحِبَّاه فهناك من تجدُ فيه غلظة؛ 
يقول لك: لا فضئل لأحَدٍ علي؛ فهذا الكلام فيه قمئوة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
((مَن لا يَشَكْرْ الاس لا يَشكْرٌ اللّه)) 
[الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة] 
وقال تعالى: 
( أن اشكر لِي وَلوَالِدَيْكَ إلي المَصِيرٌ ) 
[سورة لقمان: 14] 
وهناك خب يودي إلى الشترك؛ لكنّ الصّديق رضي الله عنه جَمَعَ بين التّؤحيد في أعلى درجاتّه» وبين 
الحبّ في أعلى درجاتِهء فقد قال صلى الله عليه وسلم: 
((إن لِي أسماء انا مُحَمَّدْ وأا أحْمَد وأنا المَاحي الذي يمو الله بي الكفرَ وتا الحَاشِرٌ الذي يُحشر 
الاس على قدمي وأثا العَاقبْ)) 
[البخاري عن جْبَيْر بن مُطعم عن أبيه رضيي الله عذهما ] 


فقد ذكر النبي بَّعْضا من أسمائه. 


كلام رسول الله أفصح كلام على الإطلاق بعد كلام الله تعالى : 





((... وَإِنّهُ سيكون في أمَّتِي كَدَابُونَ ثلاثون كلهم يَرْعْمْ أنَهُ نبي وأنا حاتم لبن لا نبي بَعْدِي ولا رال 
طائقة مِن أَمّتِي على الحق قال ابْنْ عيسى ظاهرين ثم اثفقا لا يَضْرَّهُمَ مَنْ خالفهُم حَتّى يَأتِيَ أمْرْ اللّه)) 


[أبو داود عَنْ توبَانَ ] 


وعن أبي هريرة أن التي صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ قال: 
((فضلت على الأنبياء بسبت أغطيت جوامع الكلم صرت بالرّعْبٍ وأحِلّت لِي الغتَائِمُ وجعلت لِي 
الأرْض مَسنْجدَا وَطهورًا وأرميلت إلى الخلق كاقة وَخْتِمَ بي اللَبيُون)) 
[الترمذي عن أبي هُريْرة ] 
لذا أفصَحٌ كلام على الإطلاق بعد كلام الله تعالى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونحن لم نطّلِع 
على دِقّة نظم النبي في كلامه؛ وهناك كتب قليلة جد تتحدّث عن بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
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ودقة نظمهء وَرعة كلامه؛ فهذا الموضوع درس قليلاء وكاب قِلّة وقفوا عند البيان لا عند فخواه» بل 
عند سر نظّمه وصياغته. 
هل من أَحَدٍ يُْطيني شاهدا نبويا فيه بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام مِمّا تخفظون؟ التوازن اللفظي 
يُعْطي طايعا موسيقيًا ؛ قال تعالى: 
( أفلا يَنظرون إلى الإبل كيف خلقت ) 
[سورة الغاشية: 17] 
فهذه الظاهرة موجود في بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام. 
كنا في الجامعة» فسأل عميد الكليّة إخدى الطالبات» فلم ثجب فقسا عليها؛ فقالت له: ألم يقل النبي 
الكريم: 
(( يا أنجشة وَيْحَكَ ارفق بالقوارير)) 


[رواه الشيخان عن أنس وأحمد واللفظ له] 
لكنّهُ أجابها إجابّة أقسى فقال هذا العميد: قال: "ارق بالقوّارير": ولم يقل ارفق بالبراميل! فسَحّقهاء إلا 
أنه لابد أن يكون الرّفق في التعليم» وأن يكون رفيقًا بالطلبةء وبالمناسبة فالقوارير تعمل للعطر فقط. 


بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام : 





ظاهرة أخرى في بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام» وهي الطباق» فعن أبي هريرة قال: قال رَسُول 
الله صلى الله عليه وسَلم: 
((صثقان مِن أهل الثار لم أرَهُمَا قوم مَعَهُمُ سيَاط كأذناب البّقر يَضَربُون بها الئّاس ونِسَاءً كَاسِيَات 
عاريات مُميلات مَائِلَاتَ رءوسهن كأسننمَة البُخت المّائلة لا يَدْخْلِنَ الجنّة ولا يَحِدْنَ ريحها وإن ريحها 
ليوجذ من مسييرة كذا وكذا)) 
[مسلم عن أبي هُريْرة ] 
وكالخير والشر والصالح والطالح. 
وكذا السجع في قوله صلى الله عليه وسلم: 
((أنا الئبي نا كذِبْ أنا ابْنْ عَبْدٍ المُطَلِب)) 
[متفق عليه من حديث طويل عن البراء ] 
كقوله تعالى: 
( والعصر *إن الإنسان لفي خسر ) 
[سورة العصر: 2-1] 
عصر وخسر. 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: 
((أنا أفصح العرب بيد أنذي من قريش)) 
[الطبراني عن أبي سعيد الخدري ] 
فهذا أسلوب تأكيد المذح يما يُتْنيهُ الذم. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: 
((فإذا امرأة ثنازعني تريد أن تدخل الجنّة قبلي)) 
[من تخريج أحاديث الإحياء عن السيدة عائشة ] 
[ الأدب المفرد للبخاري ] 
هذه صورة وَصْفيّةء أتمّى عليكم أن تقرؤوا بضا من أبْحاث البلاغة» عندئذ كلّ شيءٍ تقرؤونه في 
كتاب الله وسئّة رسول الله سترون له بُعدا بلاغيًاً كبيرآاء وهو يُعَلَمُكم الأسلوب البلاغي. 


الحوار والمثل والقصة والتقرير والتّعجب من أساليب النبي الكريم : 





مِن أساليب النبي عليه الصلاة والسلام: الحوارٌء والمتل» والقصّة. والتّفرير» والتَّعَجّبء فالواحد إذا قرأ 
الحديث الشريف؛ مِن رعة القراءَّة أن تضّع يدك عند الموطن الجمالي فيه ثم هذا يُعَلَمُّكَ أنواع 
الأساليب وتعددهاء لأنَكَ يحاجة إلى أسلوب في الكلام» وكلام النبي عليه الصلاة والسلام موجز 
وواضيح» وكلامّهُ يَعْدُه العادء فالذي يُلقي الكلام سريعا فقد خالف بلاعة النبي» وهو يقول عليه الصلاة 
والسلام: 
((نضر الله وجه مَن أوجِزٌ في كلامه واقتصر في حاجته)) 
[من تخريج أحاديث الإحياء عن ابن عباس ] 
وقوله صلى الله عليه وسلم: 
((بعثت بمداراة الناس)) 
[البيهقي عن جابر ءوالمشهور على الألسنة أمرت بالمداراة] 
رؤعة الحديث بالباء! باء الاستعانة» أي أنَّني أسنتعين على هدايتِهم بمُداراتِهم» أما لو قال: بعثت 
لِمُدارات الناس أَصبّحت المداراة هدقاء وشكان بين أن تكون المُداراة هدقاء وبين أن تكون وسيلة؛ وهذا 
فرق كبير كبيرء فعند أهل الدنيا المُداراة هدف ووسيلة ومُجاملةء لكنّ النبي يقول: 
((بعثت بمداراة الناس)) 


[البيهقي عن جابرءوالمشهور على الألسنة أمرت بالمداراة] 
وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام نُصير بِالرُغبء لكنّه حينما تركت أُمَّتَهُ سه هُزمّت بالرُعْب. 
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أصل المساجد لتعليم العلم ونشر الهدى أما الصلاة فأي مكان لك أن ثصلِي فيه : 





حر ا ل ل 
((أغطيت حَسْنا لم يُغطهن أحَدْ قبْلِي صرت بالرَّعْبِ مَسيرَة شهر وَجْعِلتَ لِي الأرض مَنْجِدَا وَطهورًا 
او ا ا ل م ولم تحل لِأحَدٍ قبي وأغطيت الشفاعة 
وَكَانَ اللّبي يُبْعَتْ إلى قوْمه خاصة وَبَعِنْت إلى الاس عَامَة)) 

[ متفق عليه عَنْ جَابر بن عبد الله ] 
ذككرت في الخطبة نقطة دقيقة جدا ؛ وهي: إذا ظََنْنَا أن المساجد من أجل الصلاة! فأيٰ مكان في 
الأرض يصلح أن يكون مسنجداء لكنٌ المساجد من أن أجل أن يجتمع الناس فيها يثلون كتاب الله 
ويتدارسونه؛ عندئذٍ تتنزّل عليهم السكينة» وتتغشّاهم الرّخمة» وتَحْقُهم الملائكة» ويذكرهم الله فيمّن عنده» 
فأصل المساجد لِتَعْليم العلم» وتشر الهدى» أما الصلاة فأي مكان لك أن تُصلِيَّ فيه. 
وقال عليه الصلاة والسلام: 

((وبعثت إلى الئاس عامّة)) 

[ متفق عليه عن جاير بْن عَبْدٍ الله ] 
ولو قال: بُعثت إلى كاقّة الخلقء أيُهما أقرب إلى الصيحّة؟ كاف لا تأتي إلا حالاء فلا نستطيع أن نقول: 
بلاغ إلى كاقّة المواطنين !! بل نقول: بلاغ إلى المواطنين كاقّة» وهذا خطأ شائ جدًا. 


حجم مهمة النبي كفذوة أكبر بكثير من حجمه كمبلّغ : 





((وختِم بي النبيون)) 

[مسلم عَنْ أبي هريرة ] 

وقوله: وإمام الأثقياء؛ الإمام الذي يُوْتَمَ به؛ أي يقتدون به» وهناك فرق بين إمام وأمام؛ وهل هناك 

علاقة بين الإمام والأمام؟ فالإمام يجب أن يكون أمام المُوْتمّين وليس في الصلاة فقط الإمامة مقامٌ 
کبیر» قال تعالى: 

( وذ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكَلِمَاتِ فأتمّهنَ قال إِنّي جاعلك لِلنّاس إِمَامًا قال ومن ذُرَيّتِي قال لا ينال 
عَهْدِي الظَالِمِينَ ) 
[سورة البقرة: 124] 
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أي لن تكون إماما لهم إلا إذا كنت أمامَهم في كل شيء؛ مُتَفَوّقٌ عليهم» وتسيفهم إلى كلّ فضيلةء وتطيّق 
کل ما تقوله» فأنت ينبغي أن تكون أمامهم حتّى تكون إمامهم» فما بين | لكلمتين من علاقة؟ بين | لكلمتين 
جناس ناقص» هل يوجد بکتاب الله تعالى جناس؟ قال تعالى: 
( ويَمَ تقوم السَاعَة يُيم المُجْرمُونَ ما لبوا غيْرَ ساعَةٍ كذلك كانوا يُؤففون ) 
[سورة الروم: 55] 
المرء تحت طي لسانه 2 لا تحت طيّلسانه! 
إذا مَك لم يكن ذاهبّة فدغة فدولثة ذاهبة 
Kook‏ 
وكم من ملِكٍ رُفِعّت له علامات» فلما علا مات. 


كل هذا مِن الجناس. 
الإمام الذي يُوْتَمَ به أي يقتدون به» والنبي صلى الله عليه وسلّم إِنّما بُعث للاقتداء به» لقول الله تعالى: 
( إن كثثم ثحبون الله فاتبعغونِي يُحَببِكُم الله وَيَغْفِرٌ لكم ذنوبَكُم واللّهُ غفورٌ رَحِيم ) 


[سورة آل عمران] 
لذلك كما تعلمون» وكما ذكرات هذا مراراً: حَجْمُ مُهِمَّةَ النبي كَفذوَةٍ أكبر بكثير مِن حَجْمِهِ كَمبَلغْ إذ 


التَبْليغ سهل, لكنّهم يتمايّزون فيما إذا كانوا قذوةٌ أم لا! 


النبي الكريم صَقوةٌ الله من خلقه : 





وعن أبي سَعِيدٍ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: 
((أنا سيد ولد آدَمَ يَوْمَ القِيَامَة ولا فخر وأنا أوَّلْ مَن تنشق عنة الأرض يَوْمَ القِيَامَة ولا فخرَ وأنا اول 
شافع يَوْم القيَامَة ونا فخر)) 
[أحمد عن أبي سَعِيدٍ ] 
فالنبي في هذا الحديث الصحيح يُبَيْن لنا أَنَهُ سيد الخلق وحبيب الحق» فهو عليه الصلاة والسلام لا 
وفي أوّل حديث الشتّفاعة: 
((أنا سيد الئاس يَوْم القيامَة)) 
[البخاري عَنْ أبي هريرة ] 
وروى مسلم والترمذي عن أبي عَمَّار شَدَادٍ أنه سَمِع واثلة بْنَ الأسقع يفول: سمحت رول الله صلى 
الله عَلِيْهِ وسلّم يفول: 
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((إن الله اصطفى كنانة من ولد إسْمَعيل واصطفى قُرَيْشًا من كنانة واصطفى من فرَيْش بَنِي هاشم 
واصنطفاني من بتي هاشم)) 
[مسلم عن أبي عَمًار شَدَادٍ ] 
فهو صفوةٌ الله من خلقه. 
فإن قيل: يُت على هذا قوله صلی الله عليه وسلم: لا فضتلوني على موسى» فالسؤال: كيف تجمع بين 
تھی النبي على أن لقصل وبين أكة فطئل تش والجواب أ هذا "كان له ست قان هذا كان من جراء 
شكوى هرد على سم إة لحه فقال الى هذا الحديذه ن اللتضيل ا إذا كان على رجه الحيية: 
والعصبِيّة» وهوى النّفسء كان مذموماًء أما إن كان على وجه التؤضيح والتبيين ولا فخر كان مَخموداً 
فالاقتِخار شيء» والبيان شيء آخر. 
وكذلك الجهادء فإذا قاتل الإنسان حَمِيّة وعَصَبيَّة كان مذموماء فإنّ الله تعالى حرم القخر وقال: 
( ولق فضّلنا بَعْض النْبيين على بَغض وآتيتا داوود رَبُورًا ) 

[سورة الإسراء: 55] 

وقال تعالى: 
( تلك الل فضتلنا بَعْضهمْ على فض مِنْهُم ) 

[سورة البقرة: 253] 

ف ان المقموم اا هر الاللطيل: ي روه الفذر. 


الإنسان حينما يمدح نفسه يصعر وينكمش فالأولى أن يدع الناس يتحدثون عنه : 





بالمناسبة؛ النبي عليه الصلاة والسلام مَعْصومء ويوحَى إليه» ومعه مُغيزات» ولعل الله أمَرَهُ أن يُبَيّن 
أَنَهُ أفضّل الناس» أما غير النبي فالأولى ألا يُبَيّنء والأولى أن يدَعَ الناس يتكلّمون عنه؛ ولا أن يقول هو 
عن نشيه» فهذا مِمّا يُضَعَفْ مكانته» والناس لهم أَعَيّن ويغرفون» ومن ظنّ الغباء في الناس فهو أغباهم, 
لذلك لي كلمة مشئهورة وهي: ايك كأسا من ماءء وصْبَّهُ في منحدرء ثمَّ قل له: اصْعد! أو قل له: انزل» 
فهذا كلام لا معنى له فليس هناك فايِدة في أن تقول له: إصنعد أو إذزل !! فمعنى كلامي: أنت عليك أن 
تتجه نحو الأكملء ثمَّ امنكتء فكمالك سَيِْئُ عن مكانتّك» لأنّك لو أرّذت أن تلفت نظر الناس إلى مكانتك 
قالوا: رقصت الفضيلة تيها بفَضللها فالكشقت عورثها! فالإنسان حينما يمدح نقسه يصغر وينكميش» 
فالأؤلى أن تفل تفسّكء وأن تدعهم يتحدّثون عنك؛ وهذا اسْمّه في علم النّفْس استتجلاء المديح؛ وهو 
مقف ضعيف» وقلت اليوم في درأس: إن التّفس بها أمراض كثيرة» وهي في الحقيقة أعراض لِمترض 
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واحد؛ فهذه الأمراض من نفاق» وخوف» وقلق» وضَعف» ووجلء هي أعراض لِمَرض واحدء هو 
ضَعْف التُؤحيدء لذلك أنت شجاع يقدر تؤحيدك, ومخلص بقدر تؤحيدك؛ ومطمِيْنَ بقدر تؤحيدك؛ ومقدام 
بقدّر توأحيدك» وجريء بقدر توحيدك» وقد أجاب بعضهم بجواب آخرء وهو أن قول صلى الله عليه 
وسلّم: لا فضتّلوني على موسىء وقوله لا تُفَضّلوا بين الأنبياء؛ نَهَيْ عن التتفضيل الخاص» أي لا تُفضَّلٌ 
بعض الرّسل على بعْض بِعَيْنِهِ يخلاف قوله: أنا سيّد ولد آدم» فأنت لك أن تقول: هذا الطالب أفضل 
الطلاب عندي؛ هذا تفضيل عامً أما أن تقول: هذا الطالب أفضل من هذا أصبّحَ هناك حزازات بينهم؛ 
فالتّفضيل العام مقبول» أما الخاص فهو غير ذلك» والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيّدُ ولد آذم» ولا 
فكر فهذا تفضيلٌ عام» ولا يمْتَنِعُ منه» كما لو قيل: فلان أفضل أهل البلد يخلاف لو قيل: فلان أفضل 
منك! 


عدم الثفضيل بين الأنبياء : 





وأما ما يُروى أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم قال: لا ثقضتّلوني على يونس» وأنّ بعض الشيوخ قال: لا 
يُفسّر هذا الحديث حتى يُعْطَى مالا جزيلاء فلمًا أعطؤهُ فسّرةُ أنَ قرب يونس من الله وهو في بطن 
الحوت كقرزبي من الله ليلة المغراج» وَيُعَدُ هذا تفسيرا عظيما! وهذا يدل على جهلِهم يكلام الله» ورسوله 
لفظًا ومغنى» فإنَ هذا الحديث بهذا اللّفظ لم يروه أحدٌ من أهل الكتب» وإِنّما التفظ في الصحيح عن ابْن 
عَبّاس عَن اللي صلى الله عليه وسم قال: 

((لا غي ِعبْدٍ أن يَقُولَ أنا خير من يوس بن متى)) 

[متفق عليه عن ابن عَبّاس] 

فسيّدنا يونس أَبَقَ إلى الفلك المشحون» وخرج مُغاضيبا فظن أن لن نقدر عليه» ودخل في بطن الحوت»› 
ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك» فنجّاه الله» فإذا بمُؤمِن ساذج يأتي» ويقول: أنا لشت 
كيُونس!! هذا الحال كحال أستاذ جامعيّ نَسِيَ الهمزة» والطالب لم يثسّهاء فإذا بالطالب يقول: أنا أفضل 
من الأستاذ!! بينك وبينه كما بين الأرض والسماءء وإذا كان الله تعالى ذكر بعض الأنبياء بخلاف 
الأولى فلا ينبغي لأحد المؤمنين أن يتوهُم أَنَهُ أفضل من هذا النبي في هذا الموضوع., كما أَنَّهُ لا ينبغي 
لِمَّن هو في الحضانة أن يقول: أنا أفضل من هذا الدكتور! لذلك: 

((لا يلغي لِعَبْدٍ أن يفول أنا خير من يُونس بن مَتّى)) 


[متفق عليه عن ابْن عَبّاس] 
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أي لا ينبغي لأحَدٍ أن يُفَضّل نفسه على يونس بن متّىء ليس فيه نهي المسلمين أن يُفَضّلوا مُحَمَّدا على 
يونس» وذلك لان الله تعالى قد أخبر عنه أنَّهُ التقمَة الحوت» وهو مليم» أي فاعِلٌ ما يلام عليه وقال 
تعالى: 
( وذا الثُون إذ ذهب مُغاضبًا فظن أن لن تقدر عليه فتادى في الظلمَات أن ا إلة إِنَا أنت سمَبْحَائك إني 
كنت من الظالمين ) 

[سورة الأنبياء: 87[ 
فقد وقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس» ومن ظنَ هذا فقد كذب» بل كل عَبْدٍ من عباد الله 
يقول ما قال يونس: أن لا إله إلا أنت سبحانك إّي كنت من الظالمينء كما قال أوَّل الأنبياء وآخرهم» فقد 
قال آدم: 

( قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفِر لنا وَتَرْحَمَنا لنكونن من الخاسرين ) 
[سورة الأعراف: 23] 


وأفضلهم وآخرهم قال في حديث الامتتقتاح: اللهم أنت الملِك لا إله إلا أنت» أنت ربّي وأنا عبدك 
ظلمت نفسي واعترفت بذنبي» فاغفر لي فإنّه لا يغفر لي إلا أنت» وكذا قال موسى عليه السلام. 


من يتوهم أن النبي يفعل خلاف الأولى فلحكمة بالغة أرادها الله : 





أتمنّى عليكم مرَةً ثانية أن الله تعالى إذا ذكر على الأنبياء وقايْع» أو صيفاتء فاعلموا أنَّها خلاف 
الأولى» يجب أن تَعْدَ هذا الكلام بعيدآً عن أن يكون مدّمّة للنبي أو تفص فيه» لأنّ الله عصَمَهم» فهذه قال 
عنها العلماء: خلاف الأولى» وقالوا كلاما طويلاً مُلَخّصه: أنّ ما يقعَلهُ الأنبياء لِحِكمة بالغة بالغة» فمثلاً: 
لما صنّى النبي عليه الصلاة والسلام ركْعتين فرأض الظهر قالوا له: أتسيت أم قصّرت الصّلاة؟ فقال: 
كل هذا لم يكن» فقال ذو اليدين: بعضه قد كان» فلمًا سأل النبي أصنحابه عرف أَنَهُ صلّى ركعتين» فقال: 
إنَما يت كي أسْن! فهو صلى الله عليه وسلّم تَسيِي لِحِكْمَة أرادها الله» ولما اختار مكاتًا غير مناسب في 
بذرء الس من الممكن أن يِأْتِيَهُ الوحي أو يجتهد اجْتِهاداً غير صحيح؟ فهو صلى الله عليه وسلّم وقفَ 
المَوّقف الكامل في إِصْعائِهِ للأئصيحة»ء ولأمّتِهِ مِن بعده» ولا سيّما العلماء والأمراءء فإذا توَمَّمْنا أنّ النبي 
فعل خلاف الأؤلى فَلِحِكمة بالعّة بالِعَة أرادها الله ثم يجب أن نعلم أن مقام الألوهيّة شيء ومقام البو 
شيء آخرء فالنبي بشر والإله إله» فهذه التي ذكرها الله عز وجل يخلاف الأولى هي عَيْنْ الكمال. 
موضوع عدم التفضيل بين الأنبياء أُصْبّحَ واضيح) وينْسَحِبُ عليه عدم الخوؤض فيما كان بين الصّحابة» 
فإيّاكم ذعاة أن تخوضوا فيما كان بين الصّحابة لأنّ النبي صلى الله عليه وسلّم يقول: 
((إذا ذكِرَ أصحابي فأمسيكوا)) 
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[الطبراني في الكبير عن ابن مسعود] 
فكل نقاط o ١١‏ بين أأضة حابة ينڊ ۳ 8 أن 7 جتنبهاء وأن نشتخز ( بما بنة بنفعناء ونترك الخلاف بينهم إلى الله 


عز وجل» لأتنا جميعا أقلٌَ مِن أن نَحْكُم عليهم» فهم علماء حُكماء كادوا من ففههم أن يكونوا أنبياءء كما 
وصفهم رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة - العقيدة الطحاوية - الدرس (20-20) : حبيب رب العالمين 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 08-07-1995 
بسم الله الرحمن الرحيم 





أيها الأخوة المؤمنون» في هذا الدرس بالذات يُرأجى أن تُغلق الكتب» وثطوىء لِحِكْمَة سترؤنها بعد 
يقول مؤلف الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلّم: "وحبيب رب العالمين"» ثبت له صلى الله عليه 
رمل اطي درجت السو اقل كما د عل ل الث ازا فل حَدَتَنِي جُندَبْ 
سَمِعْت ابي صلّى الله عَليْهِ وَسَلُمَ قبل أن يَمُوت بحس وهو يفول: 
((إنّي أبْرا إلى الله أن يون لِي مِنكم خَلِيلَ فان الله تعالى قد اتَحَدْنِي خَلِينَا كَمَا اتخذ إِبْرَاهِيمَ خَلِينَا ولو 
كنت متخذا من أمّتِي خَلِينَا لائخذت أبَا بكر خَلِينًا...)) 
[مسلم عن عَبْدٍ الله بن الحارث التَجْرَانِي ] 
فالإنسان مُرَكّب في فِطرته أن يُحب» وأن يُحَبْء فإذا أحَبّك الله أو أحْبَيْت الله والأصح أن تُحِبَّهُ ويُحِبّك؛ 
هذه أعلى مراتب المحبّة. 
وقال عليه الصلاة والسلام: 
((ولوٴ كنت مُتَخذا من أمّتِي خَلِيَا لاتخذت أبَا بكر خَلِيَا)) 
[مسلم عَن عبد الله بن الحارث النَجْرانِيَ ] 
فالنبي عليه الصلاة والسلام خليله الرحمنء ولو اتَخَذ أحدا من أهل الأرض لاتّخذ عليه الصلاة والسلام 
أبا بكر. 


الحب في الله و الحب مع الله : 





هذا ينقلنا إلى مقولة دقيقة لأحد العلماء؛ هناك حب في الله وهو من كمال الإيمان» وهناك حب مع الله 
وهو عَيْنَ الشرك؛ فاخذروا من المحبّة مع الله» وعليكم بالمحبّة في الله لأنّه من كمال الإيمان؛ فهل هناك 
ضوابط؟ نعم فلو أن هذا الذي أحببْتة في الله أساء إليك فَمَحَبَّتك له لا تحيد عن هَدَفِهاء فقد تَعْتَبُ عليه» 
أما أن تنقلب المحبّة عداوَةً وبغضاء فهذا لا يقع» فهذا الذي أَحْبَبْتَهُ مع اللهء إذا أَحْسَن إليك صار مَخبوباء 
فهو قد يكون مُنْحِرفَاء ويسيء إليك» فتنقلب المحبة عداوةٌ» فالحب في الله من كمال الإيمان» والحب مع 
الله عَيْنْ الشرنكء وأدق آية في هذا المعنى قوله تعالى: 
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( قل إن كان آبَاؤُكُم وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجكم وعشيرثكم وأموالٌ اقترفتمُوهَا وتجارةٌ تخشون 
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ ترْضؤتها أحَب إِلَيْكُم من الله وَرَسُولِه وَجِهَادٍ في سبيله فتربّصوا حنَّى يَأتِيَ الله 
بأمْره وَاللّهُ لا يَهْدِي القوم الفاسيقين ) 
[ سورة التوبة: 24] 
فالآية مِحْوَرها؛ أنه إن حَمَلكَ حبك لَِْجِتِكَ أن تغصيي الله وأن تُرضييهاء فهذا هو الحب مع الله! وإن 
أحبّبت تجارتك حيث أكلت مالا حراما من أجلهاء فهذا هو الحب مع الله» وإن أَحَبِبْت ممئكئا مُخْتصباء 
وآترتهُ على إغطائه لأصنحابه؛ فهذا هو الحب مع اللهء فالحب في الله من كمال الإيمان» والحب مع الله 
والحديثان في الصحيح يُبْطِلان قل من قال: الخْلّهُ لإبراهيم» والمحبّة لمحمد صلى الله عليه وسل 
فإبراهيم خليل اللهء ومحمد حبيبه؛ وهذا القول مجرد مقولة» فهذان الحديثان يُبْطِلان هذه المقولة. 


الآية التالية من الآيات الدالة على محبة الله لخلقه : 





وفي الصحيح أيضا عن عَبْدٍ الله بن الحارث التَجْرانِيّ قال: حَدَتَنِي جُنْدبْ قال: سَمِعْتْ التي صلّى الله 
عَليْهِ وَسَلُمَ قبل أن يَمُوتَ بحَمْس وَهو يَفول: 
((ٳٿي ابرا إلى الله أن يَكون لِي مِنْكم خَلِيلَ فان الله تعالى قد اتَّحَدَنِي خَلِينًا كَمَا اتَحَدَ إِبرَاهيم خَلِينَا ولو 
كنت مُتَخِذَا مِن أَمّتِي خَلِينَا لاثخذت أبَا بر خَلِيلًا...)) 
[مسلم عن عَبْدٍ الله بن الحارث النَّجْرانِيَ ] 
والمحبّة قد ثبتت لغيره صلى الله عليه وسلم» فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله؛ فهل معنى 
ذلك أن الله تعالى لا ثحب غيره؟ لاء قال تعالى: 
( بْلى من أؤفى بعَهده واتّقى فإنَ الله يُحِبْ المُتقِينَ ) 
[ سورة آل عمران: 76 ] 


وغيرها من الآيات الدالة على محبّة الله لِخَلقه. قَمَّن خص الخْنّة بإبراهيم والمحبّة لمحمّد صلى الله عليه 
وسلم فقد أخطأء والعلماء قالوا: الخُلّة خاصّة والمحبّة عامّة ! لکن حديث عَمْرو بْن قيس أن رسول الله 
صلی اللّه عَليْهِ وَسَلّمَ قال: 
((إن الله أذرك بي الأجل المَرْحُومَ وَاختصر لي اختِصارًا فتذن الآخِرون وتخن الستابقون يَوْمَ القيامَة 
وَإِنّي قائ قونلا غَيْرَ فخر إِبْرَاهِيمُ خلِيل الله وَمُوسَى صفِي الله وأنا حَبِيبْ الله وَمَعِي لِوَاءٌ الحَمْدٍ يَوْمَ 
القِيامَة...)) 
[الدارمي عن عَمْرِو بْن قيس ] 


هذا الحديث ينقض كل الذي ذكرناه !! لكنَ هذا الحديث لا يثبت. 
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المحبّة مراتب؛ أولها: العلاقة» وهي تعلق القلوب بالمّحبوب» وثانيها الإرادة؛ وهي مَيْلُ القلب إلى 
مَخبوبه» وطلبَّةُ له» فالإرادة حركة الإنسان نحو المّخبوب. 
والصّبابة؛ إنصيباب القلب إليه» حيث لا يملكةُ صاحبة؛ كانصيباب الماء في المُتحَدّرء يقول لك: الأمر 
خرج من يدي» ولا أستطيع إلا أن أَحِبّهُ؛ هذه هي الصّبابة. 
الغرام؛ هو الحب اللازمَ للقلب» ومنه الغريم لمُلازمتِه غَريمَهُ» ومنه قوله تعالى: 
( إن عَذَابَهَا گان غرامًا ) 

[سورة الفرقان: 65] 
الخامس: المودة؛ الوذ هو صَقْوَةٌ المحبّة» وخالِصهاء وقالوا: السّلوك المادي الذي يُجَنّدُ المحبّة» وقال 
تعالى: 

( إن الّذين آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَيَجْعَلَ لهم الرّحْمَنْ ودا ) 

[ سورة مريم : 96] 
والسادسة: التْتّعَف؛ وهي وُصول المحبّة إلى شغاف القلب. 
والسابعة: العِثئق؛ وهو الحبّ المُفرط الذي يُخاف على صاحبه منه؛ و واللهِ كلما سَمِعْتْ بعض الدّعاة 
يقول: عِشّق الله عز وجلء فتفسي لا ترتاح إلى هذا المصسطلحء ولا يوصفة به الرب تعالى» ولا العبْد 
في محبّة ربّه؛ فلا ينبغي أن تقول: أنا أعثيق ربّي» ولا أن تقول: إن الله تعالى يَعْشِيقَ عباده» والعلّة أن 
العشق محبّة مع شَهُوة ماديّة. 
الثامنة: الَيْم؛ تقول: فلانٌ مَُيّم مِنَ الولهء وهو التَعبّد. 
التاسعة: العبادة» فهي من مراتب المحبّة» أي خالص الحبء والإخلاصء والطاعة؛ كلّ هذه المعاني 
مَجموعة في التَعَبّده قال تعالى: 

( وَمَا خلقت الجن والإنس إلا لِيَعْبُدُون ) 
[ سورة الذاريات: 56 ] 

العاشرة: الخُلّةه وهي المحبّةُ التي تَخَلَلتَْ روح المُّحِبّ وقلبه. 
وقيل في تراتيبها غير ذلك» أي أنّ هذا الترتيب مفتعل» وهو تفريب حسنء ولا يُعْرَفُ حُملئة إلا في 
معانيه. 
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واغلم أن وَصف الله بالمحبَّة والخلّة هو ما يليق بالله عز وجل كسائر صيفاتِه تعالى» وإلّما يوصّف الله 
تعالى من هذه الأنواع بالإرادة الود والمحبّة والخْلّة حَسْبما ورد في الأصوص؛ نتقيّد بالأصوص. 
قال: وقد اخثلف في تخديد المحبّة على أقوال نحو ثلاثين قؤلآء ولا نُحَدُ المحبّة بحَدّ أوْضّحّ منها؛ فلو 


قيل لك: صيف لنا الثفاح! ستجذ في التهاية أن لا صف أحسن من وَصف الثفاح بِأَنَهُ ثفاح!! أمور 
المشاعر؛ الخدود تزيذها غموضاء فأوْضَحٌ ما فيها صيقتُها الأساسيّة. 

قال: وخفاء هذه الأشياء الواضيحّة لا تختاج إلى تخديد كالماء» والهواءء والتراب» والجوع» والشبّع؛ 
ونحو ذلكء فلو قلت: ما هو التتّبّع؟! كل» وحينها تعرف الشبّع؛ فالتفاصيل لا تزيد هذا إلا غموضا. 


من اذعى النبوة بعد النبي الكريم فهو كاذب لا محالة : 





آنا قلت نكر أخلفوا انكف كى أجل هم الكندتة جلدتة أشلةت .هذا نين أجل أن تعرقرا حقيقة العقيدة 
الصّحيحة. 
ولنطرح سال قال: لما علطتا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم التيثين» غلم أن الذي اأعى الثثكة 
ذه كاف قار جاه ا عي اة بالكخيز ات اللفارقة وار اسن الصارحة فا طول فا .مادام اللد 
تعالى قرّر في القرآن الكريم أنّ محمد خاتم التَبيّين» فأيَ إنسان يدّعيها ليس معه بُرْهان» بل معه 
ضلالات وأشياء مُخزيّة لأنّنا نقول: هذه لا يُتَصَوّر وجودهاء وهو من فرط المُحالء لأنّ الله تعالى لما 
أخْبّر عن محمد أَنَهُ خاتمٌ النبيّين» فين باب المُحال أن يأتي مُدَعِ يدعي النْبُوّة» ولا يظهر أمارة كذيه في 
دغواه» فيَحِبُ إذا أن يكون كذب مدعي النبُوّة صارخا؛ لأن الله عز وجل ختمها بالنبي محمّدٍ عليه 
الصلاة والسلام؛ فكل دَعْوى بعده فهي غي وهوىء فالعَيَ ضيد الرّشاد. والهوى عبارة عن شهوة في 
الفس» إا تلك الدّعْوة عبارة عن هوى التّفس لا عن دليل فهي باطلة. 
والنبي عليه الصلاة والسلام وهو المَبْعوث لِعَامََّةَ الجن» وكاقة الورَّى بالحقّ والهدىء وبالنور 
والضئيّاء. 
فهل عندكم دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام مَبْعوث إلى الجن والإنس كاقّة ؟! قال تعالى: 
SS)‏ لجرو ابعر alê ED RE SDS‏ 

[ سورة الأحقاف : 31] 
وذاعي الك هز زسرل اله كن اله عله ونك فالتقيدة لا تيل الآرام. الكتشميية: ولا شطع ولك 
في أدَقّ تفاصيلها ولا في جُْرْئِيّاتها أن تعْتَمِدَها إلا يدليل فطعي الدلالة والثبوت. 
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النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث للورى كافة : 





يا ترى ! هل أرسل الله إلى الجن رسولا قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال تعالى: 
( يا مَعْشَرَ الجن والإنس ألم يَأتِكُمْ رْسُلٌ مِنكُمْ يَقُصون عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنَذِرُونَكُمَ لقا يَوْمِكُمْ هذا قالوا 
شهدنا على أنفسينا وَعْرَتْهُمُ الحَيّاهُ الدّنِيَا وَشَهِدُوا على أنفسيهم أَنَهُمْ كانوا كافرين) 

[ سورة الأنعام: 130] 
معنى ذلك أنه لم يكن محمد عليه الصلاة والسلام النبيٌ الوحيد الذي أرميل إلى الجنٌ» بل أرسل الأنبياء 
من قبله. 
وهل الرسّل من الإنس فقط أم من الإنس والجن؟! لولا الدليل لقال من شاء ما شاء! الدليل ليس من 
القرآن الكريم؛ ولكنه من قول ابن عبّاس رضي الله عنه: الرسل من بني آدم» ومن الجن ذر» وظاهر 
قوله تعالى حكايّة عن الجن: 
( قالوا يَا قوْمنا إِنَا سَمِعتا كِتابًا أنزل من بعد مُوسى مُصدَقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إلى الحَقّ وإلى طريق 


1 ادن 


مستثقيم ) 

[ سورة الأحقاف: 30 ] 
يدل أَيْضا على أنّ كتاب موسى مزل إليهم. 
إن النبي عليه الصلاة والسلام هل هو مَبْعوث للورى كاقة؟ الدليل قوله تعالى: 

( وما أرسلتاك إلا كافة لِلنّاس بَشِيرًَا ونذيرًا وَلكِنَ أكثرَ الاس لا يَعَلَمُونَ ) 
[ سورة سبأ: 28] 
وقال تعالى: 
( كَل يا ايها الاس ٳِٽي رمئول اللّه إليَكُمْ جَمِيعًا الذي له ملك السّمَاوَات وَالأرُض لا إلة إلا هُوَ يُخيي 
وَيْميت فآمِئوا باللّه وَرَسُوله التّبي المي الذي يُوْمِنَ باللّه وَكَلِمَاتِهِ وَانَبِعُوهُ لعلّكم تهتذون ) 


[ سورة الأعراف: 158 ] 


الحكمة من أن النبي الكريم أرسل لكافة الناس : 





وهنا سؤال: ما حِكْمّة أنّ كل نبي أتى إلى قوم يعيْنِهم أما النبي محمدٌ عليه الصلاة والسلام فقد أرسلة 
إلى الناس كاقّة؟! الأمَمُ التي تأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام مُنْتثيرَة في كل القارات؛ أمريكاء 
وكنداء والبرازيل» والمكسيك» والقطبّين» لما خُصّت الأقوام السابقة بل نبي» بينما النبي عليه الصلاة 


والسلام عربيء وهناك لغات» وشعوب» مُوَدَعَة في بقاع الأرضء فلم لح يكن لكل قوم من هؤلاء نبي 
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خاص؟! هذا مِن علم الله وقد صار العالم كله قريّة» يمَعنى أن الإنسان أحيائا وهو مُضنطجع على 
فراشيه يتايع أخبار العالم خبرا يخبرء وسائل الائصال لم تكن متوفرة من قبل! بينما الآن يكن لشريط 
كاسيت أن يتوزع في العالم كله» ومُمْكن مُحاضرة ثثقل عَبْر الأقمار الصّناعيّة» ومُمْكن كتب ترأجم 
لنُغات كُلهاء الأدوات المسُموعة والمّفروءة تفوق حة الخيال! فيكفي أن يأتي النبي بشريعة خاتمة 
للشرائع كلهاء وأن تثتشر هذه الشريعة بكْلَ الآفاق؛ وهذا شيء ملموسء فالجامعات الموجودة بالعالم 
كله؛ أمريكاء وكنداء معها أشرطة مُترجمة وكأنّها في الشرق الأوؤسطء لذا واضح في علم الله تعالى أن 
هناك اتصالات ستغدو منتشرة» تجعل العالم قريّة صغيرة» فهذه الاتصالات هي التي سهت الدّعُوَة 
المُحَمَدِيّةَ أما لو فرضنا عدم توقّر الائصالات» وجاء النبي إلى جزيرة؛ وبَّقِيّت هذه الدّعْوة فيهاء فرَحْمَةٌ 
الله تقتضي أن لكل أمّةَ وقوم تَبِيّا خاصً بهم» قال تعالى: 
( كَل يَا أيْهَا لتاس إئي رسئول الله إليْكُمٌ جَمِيعًا الذي له ملك السَّمَاوات وَالأرْض لا إلة إلا هو يُخيي 
وَيْميت فآمِئوا باللّه وَرَسُولِه التّبي المي الذي يُوْمِنَ بالله وَكلِمَاتِه وَانَبِعوهُ لعلّكُم تهتذون ) 
[ سورة الأعراف: 158 ] 
أي وأئذِر من بِلعَهُء وقال تعالى: 
( وأرسلتاك للناس رَسولًا وكقى باللّه شهيدَا ) 
[ سورة النساء: 79 ] 
قال تعالى: 
( أكان لئاس عَجَبَا أن أؤحينا إلى رَجل مله أن أنذر الئاس وَبَشّر الذين آمَثوا أن لهم قم صبذق عند 
ربَهم قال الكافرُون إن هذا لاحر بين ) 
[ سورة يونس : 2] 
فهذه الآيات تُوّكد أن دَعُوة النبي عليه الصلاة والسلام عامّة» وللناس كافة» وقال تعالى: 
( تبَارك الذي نزل الفرقان على عَبْدِهِ ليون للعالمين تذيرًا ) 
[ سورة الفرقان : 1] 
وقال تعالى: 
( فإن حَاجُوكَ فقل ألمت وَجهي لله ومَن انبَعن وشل لِلَذِينَ أوثوا الكتاب وَالأْمَيينَ أأسلمثم فإن أسلمُوا 
فقد اهئدوا وإن تولّوا فإثما عل البلاغ والله بَصِيرٌ بالعباد ) 


[ سورة آل عمران : 20] 
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أصل المساجد لتعليم العلم ونشر الهدى أما الصلاة فأي مكان لك أن ثصلِي فيه : 





الحديث الشريف الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن جاير بن عَبْد الله أن النَبِيّ صلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ قال: 

((أغطيت حَسًْا لم يُعْطهْنَ أحَدْ قبي صرت بالرّعْبٍ مَسبيرَة شهر وَجُعلت لِي الأرْضْ مَْجِدَا وطهورًا 

فأيّمَا رَجُل مِن أمَّتِي أذركثة الصَّلاهُ فُلِيّْصَلَ وأحِلّت لي المَعْانِمُ ولم تحِلَ لِأحَدٍ قِبْلِي وأغطيت الشّفاعة 

وكان النّبِي يُبْعَتْ إلى قؤمه خاصّة وَبْعِنْتَ إلى الئّاس عَامّة)) 
[متفق عن جَابرٌ بْنْ عَبْدٍ الله] 

فالمَّسمْجد له دور أخطر من أن يُصَلَّى فيه فقط! وهو دور الدَّعْوَة. وتعليم العلم» أما الصلاة فأيٌ مكان 
في الأرض هو مَنْجِد. 

فهذا الحديث يشكل واضيح» وقطعي» وجَلِي» يبَيّن فيه النبي أن الأنبياء من قبله بُعثوا إلى أمَمِهم خاصّةء 
وبُعِتَ النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمَم الأرض عامّة. 


الإسلام لا يجزأ إنما يوْحَد بالكلية : 





حديث آخر: 
((وَالَذِي نفس مُحَمَدٍ بيده لا يَْمَعْ بي أحَدْ مِن هذه الأمَّةَ يَهودي ولا تصرانِي ثُمَّ يَمُوتْ ولم يُوْمِنْ 
بالذي أرميلت به إِنَا كان من أصحاب الثّار)) 
[مسلم عن أبي هُرِيْرة] 
قال تعالى: 
( ومن يبغ غيْرَ الإسلام دِينًا فلن يُقْبَلَ مِنهُ وَهُوَ في الآخِرة من الخاسرين) 
[ سورة آل عمران: 85 ] 
وكان صلى الله عليه وسلّم مَبْعونًا للناس كاقةء وهذا مَعلوم من الدّين بالضّرورة:. فمن البديهيّات التي لا 
يذ آله يكون أحة جافلة مها أن ایی حليه العا والعلام کرت إلى« النانن: کف آھا قرول عض 
النتصارى من أَنَهُ مَبْعوث إلى العرب خاصَّة فهو ظاهرٌ البُطلان» لمّا صدّقوا بالرّسالة لزمَهم تصنديقة في 
كل ما يخي عنه؛ فالإسلام لا يُجَنَا اّما يوْحَدُ بالكليّة. 
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عدم استعمال كاقة في كلام العرب إلا حالاً : 





وقوله: وهو مَبْعوث إلى عامّة الجن وكاقة الورّى» جر كلمة كاقة فيها نَظر! إذا قلنا في مسألة فيها نظر 

أي أنّها قضبيّة خلافيّة! لذلك قول المؤلف: وهو مَبْعوث إلى عامّة الجن وكاقّة الورى؛ هذه عبارة فيها 

تظرء فإتهم قالوا: لا تعمل كاقّة في كلام العرب إلا حالاء فكان ينبغي أن يقول: وهو المَبْعوث إلى 
عامّة الجنَ والورى كاقة. 

قال: واختلفوا في إغرايها في قوله تعالى: 
( وَمَا أرّسلناك إِنَا كاقة لئاس بَشِيرًا وتذيرًا وَلكِنَ أكثرَ الئّاس لا يَعلَمُونَ ) 
[ سورة سبأ: 28] 
إغراب كاقة! بالمناسبة إذا شك الإنسان في إغراب بعض الآيات عليه أن يكون له مرجع ولطيفْ جدا 


من أخواننا الدّعاة المُتَقوّقين أن يكون في مَكْتَبَتِهم إعراب القرآن!. 

قال: هناك ثلاثة إعرابات لكاقة؛ أحَدْ هذه الإغرابات أنّها حال» والحال يتاج إلى صاحب» تقول: دخل 
الطالب ضاحكا؛ مَن صاحب الحال؟ الطالب» ورأيْت الطالب ضاحكا! مَن صاحب الحال؟ المفعول به 
فنحن إذا قلنا: إن كاقّة حالاء قَمَن هو صاحيُّها؟ الكاف في قوله تعالى: أرسلناك» إذا هي حال من الكاف 
في أرسلناك» وهي اسم فاعل والتاء فيها للمُبالغة؛ أي كاقًا للناس عن الباطل»ء وقيل: هي مَصندر كف؛ 
بمَعنى أن تَكْفً الناس كمًا. 

الثاني: أنّها حالٌ من الناس» واعثرض أن حال المَجرور لا يُتَقَدَمّ عليه» فإذا كانت (الناس) حالاء 
قصاحب الحال الذي هو شبه جملة لا يتأخّر عن الحالء إا هذا وَجْةٌ ضعيف. 

الثالث: أنّها صفَة لمَصندر مَخذوفء أي رسالة كاقَةَ! وإرسالآا كاقاء وأصبّحّت بهذا نائب مَفعول مطلق. 


الحق والضياء والنور والهدى أوصاف الدين الذي جاء به الرسول الكريم : 





الذّين» والشتّرع المُوَيّد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلّةء والضّياء أكمّل من النور؛ قال تعالى: 
( هُوَ الذي جَعَل الشّمْسَ ضيَاءَ وَالقمَرَ ثور ) 


[ سورة يونس: 5 ] 


فالضياء أكمل من النور. 
وفي الدرس القادم إن شاء الله نبْدأ بالقرآن الكريم» وهو قوله: "وإنّ القرآن كلام الله» منه بدأ بلا كَيْفِيّة 
قؤلآء وأذزلة على رسوله وخيا» وصدَقة المؤمنون على ذلك حقاء وأيْقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة 
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ليس يمَّخلوق ككلام البريّة» فَمَن سمِعَة» وزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد دَْمَّهُ الله تعالى» وعابَة 
وأوْعَدهُ يسقر"» حيث قال تعالى: 
( سَاصليه مقر ) 
[ سورة المدثر : 26] 
فعلمنا من هذا أنّ هذا لا يُشبه قول البشر!. 
والحمد لله رب العالمين 
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الدرس (20-01) : لا يعجزه شيء ARO‏ ا ا AAA OE‏ 

الدرس (20-02) : وحدة الإله ا 00 
الدرس (20-03) : القرآن كله توحيد ل لك 
الدرس (20-04) : الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء E O E‏ 

الدرس (20-05) : الله قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء OE EON N‏ واه 
الدرس (20-06) : الله لاتبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام 0 SO E N OE‏ 
الدرس (20-07) : الله حي لايموت 77د-ذ7-بب-ب-ب-_-_جز_ذ-دزذدذزذ 0001011 
الدرس (20-08) : خالق بلا حاجة 00 
الدرس (20-09) : الصفات هل هي عين الذات O‏ 

الدرس (20-10) : الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه ال O O‏ 

الدرس (20-11) : ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق J e A OO‏ 10 
الدرس (20-12) : الله عز وجل له معنى الربوبية ولا مربوب DIN 2 E ETE‏ 
الدرس (20-13) : خلق الخلق بعلمه DO O O O E ETO O OE‏ 
الدرس (20-14) : وقدر لهم أقداراً وضرب لهم أجالا BD E OT‏ 
الدرس (20-15):المشيئة والاختيار O E O‏ ا 1 1215020 
الدرس (20-16) :يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلة ES A E RE‏ 
الدرس (20-17) : المحمديات OSE e ED‏ ا GI‏ 1 
الدرس (20-18) : النبوات . دليل نبوة النبي ا ا ا ل ]1 
الدرس (20-19) : خاتم الأنبياء سيد المرسلين DS O RO E N ONA‏ 
الدرس (20-20) : وحبيب رب العالمين ا e‏ 
الفهرس ل TAO‏ ل ل اك 
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